
  





    



  كلمة شكر وتقدير

 أولا وقبل كل شيء أحمد الله وأشكره على توفيقي لإتمام هذا العمل

وعرفاʪ ʭلجميل أقدم أسمى عبارات الشكر والعرفان، وأرقى معاني التوقير والاحترام إلى أستاذي المشرف 

ضل دوما الف ماكان له  نالذيومساعد المشرف الدكتورة "فهيمة زʮد يشيبان" الدكتور "أحسن دواس" 

  بعد المولى عز وجل في تشجيعي.

حهم قشة الذين تكرموا بقراءة هذا العمل وسد ثغراته بنصائكما أتوجه ʪلشكر الجزيل لأعضاء لجنة المنا

  وتوجيهاēم القيمة.

ز هذه ل إنجاكما لا يفوتني أن أعبر عن شكري وامتناني لكل من قدم لي يد العون والمساعدة من أج

 الأطروحة.

    



 

   



  

  

  

  

  

  

  
 



 مقدمة
 

 أ
 

  :مقدمة
ريق الرواية ط حيث تناقلها الناس عن الأشكال التعبيرية تداولا ن أكثرتعد الحكاية الشعبية م

 حداث التاريخيةوفي Ϧطير بعض الأ ال الشعبي دورا كبيرا في صياغتهاويلعب الخي الشفوية منذ القدم
ن البشر أو ϥن أبطالها هم متتميز عن غيرها من الأشكال الحكائية  والشخصيات المبالغة والغرائبية،

 لواحدلنساء ومكائد زوجات الرجل اكمكر ا  ليومية والأمور الدنيوية العاديةد حدود الحياة اتقف عن الجن
شعبية مترامي الحكاية ال وقسوة زوجة الأب على الأبناء الذين تتدخل العناية الإلهية لإنقاذهم، فموضوع

مرآة الحياة العامة ل ثقبلة لمقارʪت متعددة تجد غايتها، يمتتناسل قضاʮه ʪستمرار مما جعله  الأطراف
التي تعيشها الجماعة بكل مكوēʭا ذلك أن الحكاية الشعبية هي أساس لسان حال الطبقات الشعبية 

تصال بدلت وسائل الإت الحديثة التي استالتي تعيش داخل مجتمعات تقليدية مغلقة لم تصلها بعد التحولا
 ورة والمكتوبة.ة والمسرح والسينما والقصص المصالتلفز والتثقيف التقليدية بوسائط جديدة مثل الإذاعة و 

الذاكرة الجمعية  وتشيد بدور الذهن الذي يختزن الصور الكلاميةو  لذلك فهي تحتفل ʪلأذن التي تسمع
فالعادات  فريقيلى اĐتمع الإالتي يختزن حكمة الأجيال والأساطير، ومن تلك اĐتمعات وقع اختيارʭ ع

إلا أن دلالتها  شةلعب دور التسلية والمتعة والدهنتقل بواسطة قناة الحكاية التي توالتقاليد والاعتقادات ت
إلى قدرēا على  إضافة هو نقل المعرفة فريقيةالأصلية والعميقة وهدف وجودها خاصة في اĐتمعات الإ

لفكري ااستيعاب الإنسان الشعبي الإفريقي بكل تقلباته وتطلعاته كوĔا عايشته في جميع مراحل نموه 
  والاجتماعي والسياسي والنفسي...

منذ ف يج اĐتمع وضلع في نشاطه اللغوي فقد شغلت الباحثين والدارسينولما كانت المرأة من نس
أن أشرقت على الأرض حضارة بني الإنسان والمرأة تحظى بنصيب غير قليل من تلك الحضارات على 
اختلاف الأمكنة والعصور، تناولتها ʪلبحث والدراسة علوم مختلفة كالتاريخ والفقه والأدب والاجتماع 

ف مجتمعنا قض في موقوالقانون والسياسة وعلم النفس... لكوĔا تمثل قضية متجددة، إلا أن ثمة تنا
 اĐتمع، ينقسم إلى حزبين؛ حزب يعترف بحقوق المرأة وفاعليتها فيف الإفريقي خاصة الشعبي نحو المرأة
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وقسم يقلل من قيمة المرأة الطبيعية والاجتماعية، بل يزدريها أحياʭ ولهذا فإن التصدي لهذا الموضوع 
  إشكالية المرأة. يكتسي أهمية ʪلغة كونه يعالج إشكالية مطروحة وهي

ومن هنا يمكننا الحديث عن أهمية الموضوع الذي اخترʭه لبحثنا والذي جاء بعنوان "صورة المرأة 
 " وهو موضوع أحسبه في غاية الأهمية لسببين هما: فريقيةفي الحكاية الشعبية الإ

ضع الفرد و السبب الأول يتعلق ʪلجنس الأدبي الشعبي المختار، فلا شك أن أصدق ما يعبر عن  .1
الاجتماعي والثقافي في مجتمع من اĐتمعات الإنسانية هو أدبه الشعبي الذي أفرزه، ولعل الحكاية الشعبية 

ثون فيها كل بي وعلاقة ودية مع الطبقات الشعبية من أهم أجناس هذا الأدب بما تحمله من روح شعبية
ة التي رة ʪلعديد من المعالم الحساسكما جاءت زاخ  ما يختلج في صدورهم ويصور عاداēم ومعتقداēم

 تستدعي الانتباه للبحث والدراسة، ومن بينها المرأة.
أنه يتناول قضية المرأة، وهي قضية حساسة نظرا للدور المهم والخطير الذي تؤديه بصفة خاصة في  .2

ة التي تنظم يالحكاʮت الشعبية، فهي الراوي والأداة الناقلة لهذا التراث الشفهي، وهي الشخصية المحور 
 الشخصيات داخل المتن الحكائي فيحدث ذلك التناغم والتشويق في الأحداث. 

خيانة والخطيئة والمكر للنظرة اĐتمع للمرأة بصفتها رمزا  فريقيةفصورت لنا الحكاʮت الشعبية الإ
دما ذهب نهو ما أشار إليه أحد الفلاسفة عو  الطرق الملتوية للتغلب على الرجل،حيث تنتهج  والخداع

هو ما و  ذكاء والدهاءإلى أن العدالة في قسمتها عادلة، فقد أعطت للرجل العقل وأعطت للمرأة ال
  .فريقيةتصوره أغلب الحكاʮت الشعبية الإ

 السير والملاحم ه لها فيكما يختلف تصور القاص الشعبي للمرأة في الحكاʮت الشعبية عن تصور 
 لاحم والسير قصص بطولي وميادين الصراع فيها هي الجهادوذلك أمر بديهي ومنطقي، فالم الشعبية

القومي ضد محتل غاصب أو عدو للدين أو الوطن أو خطر يهدد الأمة، ومن ثم تتطلب الأحداث 
  أبطالا لهم مواصفات خاصة سواء كانوا من الرجال أو النساء.

ق من الوعي فلعلّ الدافع المشترك المنبث التي أدت إلى اختيار هذا الموضوعومن هنا تبرز الدوافع 
المشترك لدى عموم الباحثين في مجال الأدب الشعبي وهو الرد على أولئك الذين يهاجمون الأدب الشعبي 
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ϥنه أدب ذكوري النزعة لتحيزه الشديد للرجل واتخاذه موقفا عدائيا من المرأة، ذلك أĔم لم يربطوا 
اذج النسائية والثقافية التي تروى فيها، كذلك أĔم لم يلتفتوا إلى تلك النمالمأثورات بسياقاēا الاجتماعية 

يادين مالقابعة في ظل التخلف والجهل داخل قبائل لا تؤمن ʪلمساواة مع الرجل في أبسط  فريقيةالإ
 لاēافي جميع حا يةفريقوبذلك نكون đذه الدراسة وإن صح التعبير قد ألقينا الضوء على المرأة الإ الحياة

  مثقفة، مهمشة، ومتمردة...
أما الدافع الثاني فهو المتعلق بجنس الحكاية الشعبية بحد ذاته، فما يجذب في هذا الجنس هو طابع 

داخل أحداثها ويعايشها  صالحكائية التي تسافر بخيال القارئ مع أبطال الحكاية وشخصياēا فتجعله يغو 
وب، فة أحوال اĐتمع المنبثقة عنه كوĔا لسان حال الشعفيأخذ منها العبرة، إضافة إلى معر  بكل صدق

هي البطلة ف تنوع صورة المرأة وحضورها الفعالل الحكاية ʪلتحديد وبناء على هذا جاء اختيارʭ لجنس
  وهي الخيرة والشريرة.

ولا تخلو أية دراسة من إشكال رئيسي أو جوهري تتفرع عنه عدة إشكالات أخرى فالإشكال 
  ذي تنطلق منه هذه الدراسة والذي نحاول الإجابة عنه يتمثل في التساؤل الآتي:الأساسي ال

 ؟فريقيةية الإالصور التي ظهرت đا المرأة في الحكاʮت الشعب ما -
  وقد تفرع عن هذا الإشكال التساؤلات الآتية:

 ا المرأة في السرد الحكائي؟  ماđ الأدوار التي قامت 
 عادات مجتمعها من خلال جنس الحكاية الشعبية؟ فريقيةكيف صورت المرأة الإ 
 قي الأجناس الشعبية بقضية المرأة، أم أهملتها؟هʪ ل اهتمت 
 ت الشعبية الإʮ؟فريقيةكيف تجسدت المرأة في الأساطير من خلال الحكا 

  لأجل حل هذه المشكلات وفك شفراēا فقد اتبعنا في عملنا هذا الخطة الآتية:
  ، وأربع فصول وخاتمة.فريقيةخل حول ʫريخ وجغرافية القارة الإمدقسمنا الدراسة إلى 
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الفصل الأول جاء بعنوان: (الحكاية الشعبية، المصطلح والمفاهيم، والخصائص) والذي ضم مفاهيم 
الحكاية الشعبية حسب المهتمين đذا النوع، ومكانته وأنواعه وخصائصه وأبعاده لننتقل إلى التشكيل 

  الشعبية ومحاورها، ثم بناءها بعناصره. الفني لجنس الحكاية
أما الفصل الثاني: فقد كان مزيجا بين التنظير والتطبيق، استهدف الحديث فيه إلقاء الضوء على 

نا الصور المختلفة للمرأة في الفنون الشعبية المختلفة، فجاء العنوان: بـ (المرأة في اĐتمع الإفريقي) تناول
ت وفي الأدʮن لمعرفة ʫريخها في العصور والحضارات القديمة ونظرة الدʭʮ فيه المرأة في الفكر القديم

السماوية لها، ثم الغوص في عوالم الأدب الشعبي ϥجناسه المختلفة (من شعر وأمثال وأغنية شعبية بما 
  تسنى لنا من نماذج) Ϧكيدا لحضور المرأة.

أما الفصل الثالث، وكان كذلك مزج بين النظري والتطبيقي تحت عنوان: (المكانة والعلاقات  
ؤسسة ) جاء فيه البحث عن صور المرأة في اĐتمع الإفريقي قبل الزواج، وفي مفريقيةالاجتماعية للمرأة الإ

يقي فهناك المرأة ع الإفر الزواج، وصورēا بعد فشل تجربة الزواج، ثم الانتقال إلى مكانتها داخل اĐتم
(المثقفة، والمهمشة والمستضعفة، والمتحررة والمتمردة) ثم درسنا المظاهر الاجتماعية للمرأة في اĐتمع 

الثقافية للمرأة  في مناسبة الزواج، والمظاهر فريقيةالإفريقي لتسليط الضوء على تقاليد وعادات المرأة الإ
  والموسيقى والرقص. من خلال اللباس والتجميل، فريقيةالإ

في الحكاية  ةفريقيوالفصل الرابع: الذي يعد لب البحث تحت عنوان: (تجليات صورة المرأة الإ
الشعبية) حيث ضم إطلالة خفيفة على الأدب الإفريقي وخاصة الشفهي منه وجمعه  ثم دراسة العلاقة 

ة (الطيبة والذميمة) أة بصفاēا المتعددبين المرأة والحكاية الشعبية، وبعدها قمنا ʪستخراج جميع صور المر 
ى التي وقع عليها اختيارʭ لهذا البحث الواسع، حيث حاولنا التركيز عل فريقيةمن النماذج الحكائية الإ

الحكاʮت التي تمثل فيها المرأة الشخصية الفاعلة والمحورية، حسب مراحل تطورها في الحياة، وحسب 
 ل وهي الأم، ثم البنت، بعدها فتاة وأختا وحبيبة، ثم زوجة وزوجةمكانتها في البيت، بداية من الأص

  أب، وضرة، وبعدها حماة وعلاقتها ʪلكنة، ثم عجوزا، والمرأة بصورة الساحرة والصديقة.
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، ذلك فريقيةثم انتقلنا إلى البحث عن صورة المرأة في الأساطير من خلال الحكاʮت الشعبية الإ
  رة هي أصل الحكاية الشعبية.انطلاقا من مفهوم أن الأسطو 

عتباره ʪ لعلمي لا تقوم إلا على منهج معينولما كانت الدراسات العلمية الأكاديمية ذات الطابع ا
المنارة التي Ϧخذ على عاتقها السير ʪلبحوث نحو التنظيم المنهجي المحكم استعنا ʪلمنهج "الموضوعاتي" 

عبية، نطلقنا من تنظيرات الباحثين في مجال الحكاية الشفي عملية نسج خيوط هذا البحث، بحكم أننا ا
مرورا ʪلبحث عن تيمة المرأة في حقول الأدب الشعبي، وصولا إلى تطبيق هذه التيمة على جنس الحكاية 

  منها واستخراجها. فريقيةالشعبية وʪلتحديد الإ
إلى الأهداف  للوصول ومن غير شك فإن هذا العمل كغيره لا يخلو من المصاعب التي تمنحه الدفع

  المرجوة، ومن هذه الصعوʪت نذكر:

التي قامت  ، إلا بعض المراجعفريقيةانعدام الدراسات التي تجري في حقل الحكاية الشعبية الإ -
 .فريقيةعلى جمع نماذج من الحكاʮت من مناطق متفرقة في القارة الإ

فريقي واحد، ولت صورة المرأة في بلد إأن أغلب المراجع والرسائل الجامعية التي تحصلنا عليها تنا -
 أو رقعة جغرافية محددة من بلد معين.

المقالات  ، ʪستثناء بعضفريقيةعدم توفر دراسات موثقة عن عادات اĐتمعات والقبائل الإ -
التي ضمت عدد  قيةإفريالمتناثرة في ثناʮ اĐلات والمواقع التي أفدʭ منها على غرار مجلة قراءات 

 داخل مجتمعها. فريقيةلات التي تحدثت عن المرأة الإمن المقا
  ومن الدراسات والمؤلفات التي اعتمدʭها كمراجع نذكر على سبيل المثال لا الحصر:

 .ريقيةفكتاب حكاʮ سمراء للدكتور أحسن دواس والذي جمع نماذج من الحكاʮت الشعبية الإ -

 ثنا فقطانتقينا منها ما يهم بح فريقيةإالعديد من المصادر المترجمة التي ضمت كذلك حكاʮت  -
ركر لدبليو اتش ʪ إفريقيامثل: كتاب أʭنسي والرعد الذي ضم حكاʮت شعبية من غرب 

وسيسيليا سينكلر والذي قامت بترجمته الدكتورة حنان شرايخة، وكتاب: الصياد المحظوظ، 
 حكاʮت شعبية من نيجيرʮ الجنوبية لإلفنستون داريل، ترجمة دنيا فرحات.
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وأخيرا، أتوجه ʪلشكر إلى كل من ساعدني في هذا العمل المتواضع، كما أتوجه ʪلشكر الخاص 

 نلذيا "فهيمة زʮدي شيبان" الدكتورةمساعد المشرف و  حسن دواس"تاذي المشرف الدكتور "أإلى أس

عين ومرشد على خير محفز وم وصلت đذا العمل إلى ما تحملته طاقتي، وكاʭ مابفضل الله ثم بفضله
لم صرʭ أو وسواء ق ذلك أردʭ سد ثغرة في هذا الجانبالرغم من تقصيري في بعض الأحيان، ونكون ب

نقصر فذلك لنقص في الإنسان، وما الكمال إلا ƅ عز وجل، كما أتوجه ʪلشكر والعرفان للجنة 

  .المناقشة الموقرة التي ستقيم هذا العمل، ونرجو أن نكون قد وفقنا ونلنا رضاهم
  



 

 
 

 

 مʗخل
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  :الإطار الجغرافي والتاريخي لبيئة الحكي الشعبيمدخل: 

  تمهيد
احة إذ تبدو فيها كبيرةً حجماً، فهي ʬني أكبر القارات مس إفريقيةإذا تصورʭ الكرة الأرضية فإن 

تغطي نيفا وثلاثين مليوʭ من الكيلومترات المربعة، وتمتد في نصفي الكرة الشمالي والجنوبي وعلى كل 
ة المحيط تطل على أوروʪ ومن ʭفد ركن من أركان العالم الأربعة تطل بنافدة من ʭفدة البحر المتوسط،

ينما تطل جنوʪ ب، طل شرقا على آسيايʪ تطل على العالم الجديد ومن ʭفدة المحيط الهندالأطلنطي غر 
غاʪت الكثيفة إلى وتتنوع مظاهر الطبيعة في القارة من ال على القارة القطبية الجنوبية عبر المحيط الجنوبي،

،كذلك كان لمنبسطةالصحاري الجرداء، ومن الجبال الحادة التضاريس إلى السهول الفسيحة والهضاب ا
لم طولا عند يتفاوتون ما بين أكثر سكان العا التنوع في سكاĔا البالغين نيفا وأربعمائة مليون نسمة،

 ي إلى القوقازيرض جميعا من الزنجوأقصرهم ممثلين في أقزام زائير ضمت سلالات الأ(بورندي) الواتوتسي 
  )1(وحتى المغولي الصيني تظهر ملامحه في ملجاشي

تظهر مجموعة و  في التنوع العرقي دخول الأوروبيين والآسيويين واستيطاĔم في شرقها وجنوđا وزاد
أو  إفريقيافي جنوب  والمعروفون ʪلملونين فريقيةالمولدين الدين نتجوا عن اختلاط الأوروبيين ʪلعناصر الإ

تي جلبها الهولنديون ال دونيسيةوالانالميستيزو في أنغولا وموزنبيق، والذين يضمون أيضا سلالة المالاوية 
 )2(.للعمل في القرنين السابع عشر والثامن عشر إفريقياالأوائل إلى جنوب 

   

                                                             
، أكتوبر تمحمد عبد الغني سعودي، قضاʮ إفريقيا، عالم المعرفة، سلسلة كتب ثقافية شهرية يصدرها اĐلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكوي 1

  . 5، ص 1980
  .5المرجع نفسه، ص  2
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 :وسكاĔا ولهجاēا فريقيةجغرافية القارة الإ -أولاً 
ن الصادرات  جعلتها تمثل المرتبة الأولى في كثير م ثروات طائلة نباتية ومعدنية إفريقياتمتلك 

النحاس، و  ني، وفي النفط والغاز الطبيعيوالقطن، وزيت النخيل، والفول السودا كالكاكاو والسمسم،
 )1(و المنغنيز والكوʪلت والماس، والذهب و اليورانيوم والطاقة المائية.

 :فريقيةجيولوجية القارة الإ -1
 من كتلة قارية ضخمة من جبال الأطلس شمالاحتى مرتفعات الكاب إفريقيايتكون الجزء الأكبر من قارة 

 ʪجنوʪ، وتتشابه هذه الكتلة في أصلها وشكلها مع كتلة البرازيل في أمريكا الجنوبية، واللورنسية في أورو 
)2( 

ة عن قارة قديمة كبيرة (جندوʭ لاند) التي تتكون من مادة السيال ذات الكثاف إفريقياانفصلت كتلة 
نخفضة، وتتمثل صخورها في الشيسث والكوارتر، والفيلفليت والمرمر وغيرها من الصخور الجوفية، الم

 )3(إضافة إلى تداخل كتل غرانيتية ضخمة، وتطفو مادة السيال فوق مادة السيما ذات الكثافة العالية.
ا قبل الكمبري، مالقديمة كانت متصلة بقارات  فريقيةيعتقد أغلب الجيولوجيين ϥن كتلة القارة الإ

وفي مرحلة الزمن الثاني الميزوزوي، بدأت كتلة قارة جندوʭ لاند تتكسر إلى كتل أصغر مكونة الكتل 
كتيكا   في موقع متوسط بين هضبة الدكن وأستراليا شرقا والبرازيل غرʪ،وأنتار إفريقياالقديمة حيث تقع 

 )Wegener.)4جنوʪ حسب نظرية فجنر
بلة لها في أمريكا حل المقامع السوا فريقياالتشابه في السواحل الغربية لإ يؤكد صحة هده النظرية

فعات انفصلا عن بعض، إضافة إلى التشابه في البنية في مرت الساحل وكأĔماية من حيث شكل بالجنو 

                                                             
  عبد القادر مصطفى المحيشي وآخران، جغرافية القارة الإفريقية وجزرها، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان 1

 .16 -15م، ص2000الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى،  ،1ط 
 .19المرجع نفسه، ص  2
  .19المرجع نفسه، ص 3
  .20-19المرجع نفسه، ص  4
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الكاب ϥمريكا الجنوبية متمثلة في مرتفعات (فنتاʭ)، وكذلك مرتفعات جنوب غرب القارة مع المرتفعات 
  )1(.قابلة لها في البرازيلالم

  سطح الأرض: أشكال -2
هولاً لك سوبذلك تختلف عن بقية القارات، بحيث لا تم في معظمها هضبة عالية إفريقيارة تمثل قا

سلاسل جبلية  و  هل الصين العظيم، وسهل الهندستانمثل سهل سيبيرʮ، وس واسعةً كالتي تمتلكها آسيا
كبيرة وعظيمة كجبال الروكي والهملاʮ، وبذلك يكون المظهر التضاريسي فريدا ʪلقياس إلى قارات العالم 

فيوجد في داخل الهضبة مساحات مسطحة أو  ا تخلو من تنوع تضاريسيا لا يعني أĔذالأخرى، وه
تخللها بعض راعية مرتفعة تمستوية، تمثل سهولا عليا، وكذلك هضبة البحيرات التي تكون أراضي ز 

العقد الجبلية المنفردة على هيئة مخاريط بركانية ضخمة،كما تنتشر بعض المناطق السهلية على هوامشها  
كسهل الكونغو وسهل جنوب السودان، وتنتشر في الصحراء الكبرى قمما وهضاʪ عالية وبشكل 

ممها بركانية ساكنة وجبال أكاكوس ق، م)3395متميز جبال الحجارة في جنوب الجزائر وكتلة تبستي(
  )2(م3452والهروج السود والعوينات في ليبيا، وكتلة دارفور في الجنوب الغربي للسودان 

ة العالية،  عن تراكم العديد من القمم الجبلي مسئولايعد النشاط البركاني في أجزاء كثيرة من القارة 
م) وتصل 5199كينيا(م) في تنزانيا، وجبل  5895م)، وجبل كلمنجارو(4046( كجبل الكامرون
  )3().م3461م)، وفي أقصى الجنوب من القارة جبال داكنزبرج في ليستو(4296إلى( قمة جبل إلجون

 :فريقيةتضاريس القارة الإ -3
 تنقسم تضاريس القارة إلى عدة أقسام هي:

 :الهضاب  -أ

                                                             
  .20ادر مصطفى وآخران، جغرافية القارة الإفريقية وجزرها، ص عبد الق1
 .35المرجع نفسه، ص 2
 .36المرجع نفسه، ص 3
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يتكون من هضاب مشهورة ʪتساعها، وتناسقها من حيث الارتفاع من  إفريقياأغلب سطح 
ها ما بين ويتراوح ارتفاعإفريقياخلال مساحات ضخمة، وتوجد في شرق القارة الجنوبي أعلى هضاب 

م) وتصل في مشارق 1500م كما يصل ارتفاعها في مساحات جبال داكنزبرج(1200-1800
  )1(القارة.الأودية الأخدودية في شرق 

خال من  يةفريقحيث امتدت فيها الجبال نحو كل صوب واتجاه، ولهذا نجد أن داخل الهضبة الإ
 )2(الجبال الالتوائية الحديثة المعقدة التضاريس.

ففي شمال القارة تمتد على طول ساحل البحر المتوسط هضبة عظيمة الاتساع وتشمل ما يعرف 
س الأقسام يتميز سطحها بقلة الارتفاع والاستواء بعكʪلصحراء الكبرى التي تعد أكبر صحاري العالم، و 

 ، وتنحدر تدريجيا نحو الشمال حتى تلتقي بسواحل البحر كما في شمالفريقيةالأخرى من الهضبة الإ
  )3(مصر وخليج سرت في ليبيا.

وتحتضن النهضة بعض التضاريس في جنوب الجزائر كمرتفعات الحجارة وجبال تبستي وأكاكوس 
لهروج السود والهوائش في جنوب ليبيا ومرتفعات دارفور غرب السودان، وتعد هذه الجبال ولعوينات وا

  )4( بناʮ لسلاسل جبلية قديمة قطعتها عوامل التعرية وحولتها إلى جبال تحاتية
  
  

  الجبال:  -ب
جبال شمال القارة  تمتد في جبالا قديمة التكوين وأخرى حديثة التكوين إفريقياتشمل الجبال في قارة 

الأطلس،هي امتداد لجبال الألب التي تكونت ضمن الحركة الألبية التي مركزها أوروʪ وتشمل سلسلتين 
جبليتين متوازيتين مع ساحل البحر المتوسط ومع امتداد ساحل المحيط الأطلسي،وتسمى السلسلة 

                                                             
  .37عبد القادر مصطفى وآخران، جغرافية القارة الإفريقية وجزرها، ص  1
  .128ص ، ، د.تسكندريةالإمطبعة الانتصار، أحمد نجم الدين فليجة، إفريقيا، دراسة عامة وإقليمية، مؤسسة شباب الجامعة،  2
  .37عبد القادر مصطفى وآخران، جغرافية القارة الإفريقية وجزرها، ص  3
  .37، صالمرجع نفسه 4
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ة تعرف ϥطلس الثانيالساحلية أو الشمالية في المغرب، وأطلس التل في الجزائر والدورسال التونسي، و 
 )1(.الصحراء

سارية تقع إلى نكإفي مصر والسودان،وهي جبال أما في شرق القارة فتمتد مرتفعات البحر الأحمر 
الغرب من البحر الأحمر، وتمتد من حافة الهضبة الحبشية في الجنوب حتى رأس خليج السويس في 

م) 2181( ويصل ارتفاع أعلى قممها إلى ،الشمال، وتنحدر بشدة نحو البحر وتدريجيا نحو الداخل
  )2(مصر.في جبل الشايب في 

أما جنوب القارة فتنتشر فيها جبال تعود إلى الحركات الهرسينية، والتي برزت في أواخر الزمن 
منطقة  قديمة في عصر الترʮسي، وتسير ʪتجاهين متقاطعين في التوائيةالجيولوجي الأول وهي حركات 

 ا معقدًا: هيكس ليكوʭ تركيب
الأول شمالي جنوبي في غرب محافظة الكاب وشرقي غربي على طول الساحل الجنوبي والسلسلة 

مثل في سلسلتين أما اĐموعة الشرقية فتت ،الغربية منحدرة من العقدة الجبلية المركزية المسماة سيرس ورستر
  )3( .تسمى لانج برجمتوازيتين مع ساحل المحيط الداخلية تسمى زفات برج، أما الجنوبية و 

 السهول:  -ج
تقسم السهول في القارة إلى سهول داخلية وسهول ساحلية، ويختلف اتساع السهول الساحلية 
في القارة من منطقة لأخرى، حيث في بعض الأحيان تتسع وأحياʭ أخرى تطل الهضبة على السواحل 

ل التي يكثر سهول دلتا النيمباشرة، وهي في الأغلب سهول ضيقة ففي أقصى شمال شرق القارة حيث 
العربي، وتتميز  وتمتد السهول الساحلية في المغرب، فيها المستنقعات والبحيرات الملحية إلى إقليم مريوط

بضيقها وعدم اتصالها بسبب تداخل سلاسل التل مع البحر وتمثل سهولاً منعزلة كسهل نونة وعنابة 
 )4(.وفيرووهران والملوية، وتمثل مناطق إنتاج زراعي 

                                                             
 .41عبد القادر مصطفى وآخران، جغرافية القارة الإفريقية وجزرها، ص 1
  .44المرجع نفسه، ص  2
  .44، صالمرجع نفسه3
  . 100، ص 1973ة لمقومات القارة، دار النهضة العربية، بيروت، محمد رʮض، كوثر عبد الرسول، إفريقيا... دراس4
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روجها، مه، وهي سهول غنية بحقولها و أما سهول المحيط الأطلسي فتمتد من طنجة حتى وادي درع
افة الهضبة ، حيث تشرف على حبضيقهاسهول المحيط الأطلسي وتتميز وتمتاز بتركز سكاني عالي،

 )1(.غال..نالقديمة على مياه المحيط ʪستثناء سواحل السنغال وغامبيا التي كونتها إرساʪت Ĕر الس
من وجود  ا لا يمنعذغلب سطح القارة هضبي وهأن أما السهول الداخلية في القارة وهي قليلة لأ

بعض السهول كسهل وادي النيل الخصبة المنبسطة والمتكونة من ترسبات الغرين المنقولة من هضبة 
السودان كما في منطقة الجزيرة وسهل البطانة الذي يشتهر  خلوادي النيل داتنتشر سهول و  الحبشة،

ودʮن في بطون ال بزراعة عدد من المحاصيل بما فيها زراعة القطن، كما تنتشر السهول الداخلية
  )2(. الجبلية،وهي سهول قليلة المساحة كما في سهول Ĕر يسبو وسوسة

 :فريقيةمناخ القارة الإ -4
ساعه ضمن الأقاليم المدارية والمعتدلة والدفيئة، ونتيجة لشكل القارة الذي يتميز ʪت إفريقياتقع قارة 

اعتدالا  ، فإن الأحوال في القسم الجنوبي أكثرالجنوبيالنصف وقلة اتساعه في الشمالي في النصف 
يرة وقد كان لعدم وجود مسطحات مائية كب ،الذي يتميز ʪلتطرف والجفاف بعكس النصف الشمالي

خل القارة وندرة الخلجان المائية الكبيرة وعدم بروز أشباه الجزر على طول سواحلها أثره في قلة Ϧثير دا
  )3(العامل البحري على مناخ القارة.

  الأقاليم المناخية للقارة:  -أ
  تم تقسيم الأقاليم المناخية في القارة على أساس كمية الأمطار الساقطة ودرجات الحرارة إلى:

يشمل النطاق الجاف وشبه الجاف، ويتركز المناخ الجاف في نطاق الصحراء  :حراويالمناخ الص  -
كم، وهي أعظم المناطق الصحراوية في العالم، وتعتبر 1400-1200الكبرى ويمتد لعرض يتراوح من 

امتدادا إلى الصحراء الآسيوية حيث تتأثر بكتلة آسيا القارية وتمتاز بقلة أمطارها وتذبذđا حتى ضمن 

                                                             
  .38، ص 1967دراسة لملامحه الجغرافية، دار النهضة العربية، بيروت، -محمد عبد النبي سعودي، الوطن العربي 1
  .409، ص 1987دراسة إقليمية، دار المعرفة، الإسكندرية، –فتحي محمد أبو عيانة، جغرافية إفريقيا 2
  .101، ص 1978، مطابع جامعة بغداد، 1وفيق حسين الخشاب وآخرون، الجيو مرفولوجية، ج 3
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مرتفعات تبستي والأحجار بسبب تباعد أجزاءها من المسطحات المائية ووجود سلاسل جبال أطلس 
  )1(التي تعيق الرʮح الشمالية الغربية الممطرة.

يظهر إقليم المناخ شبه الجاف في ثلاث مناطق تمثل طوق للصحراء السالفة الذكر التي يقل فيها 
 )2(الأمطار الساقطة كما توجد قيمة فصلية للمطر. التطرف الحراري ʪلإضافة إلى ارتفاع كمية

يشمل المناطق الشمالية كما في المغرب والجزائر وتونسوأجزاء من ليبيا وجنوب : مناخ البحر المتوسط  -

غرب القارة، وʪلذات مقاطعة "الكاب" ويتميز ϥمطاره الشتوية المتذبذبة التي تسببها الجبهات الهوائية 
درجة  13درجة مئوية في الصيف، وفي الشتاء  28-24درجات حرارة تقدر ما بين و القطبية البحرية 

، ونطاق هذا الإقليم في القسم الجنوبي في إقليم الكاب بوصة 24مئوية، وتسقط أمطار شتوية تقدر ب 
ϥمطار شتوية بسبب وصول الهواء القطبي المار على المحيط يسبب بروز جبهات هوائية، أما في الصيف 

  )3.(ن جاف وحارفيكو 

شرقًا وهو ذو مطر معتدل  30-20يشمل النصف الجنوبي الشرقي فيما بين : المناخ المعتدل الدافئ -

 )4(. الصيفطول العام، ونتيجة لارتفاع النطاق زاد في كمية نزول المطر في 

يشمل مساحات واسعة من القارة، وهو انتقالي ما بين المناخ الجاف وأشباهه والمناخ  :المناخ المداري -

المطير، ويمتاز بزʮدة كمية الأمطار وتزداد كمية المطر كلما اتجهنا نحو العروض الاستوائية، ويسود الجفاف 
  )5(أشهر في السنة فقط. 4لمدة 

درجة مئوية والمدى  22الحرارة الشهرية  ويتصف هذا النطاق ϥن متوسط درجة: المناخ الاستوائي -

درجات مئوية، أما المدى الحراري اليومي فهو حوالي  3الحراري السنوي قليل جدًا بحيث لا يزيد عن 
 )6( .درجة مئوية لسبب Ϧثير الشمس على حرارة الجو8.5

                                                             
  .83عبد القادر مصطفى المحيشي وآخران، جغرافية القارة الإفريقية وجزرها، ص  1
  .88، ص 1981جودة حسنين جودة، جغرافية إفريقيا الإقليمية، دار النهضة العربية، بيروت، 2
  .89المرجع نفسه، ص  3
 .84عبد القادر مصطفى المحيشي وآخران، جغرافية القارة الإفريقية، ص 4
  .84، صالمرجع نفسه 5
  .85المرجع نفسه، ص  6
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ى ساحل لويمتد هذا النطاق من إقليم البحيرات الطويلة حتى حوض الكونغو، ومع الامتداد ع
 )1(خليج غينيا إلى ليبيرʮ في الغرب.

  :إفريقياالعوامل التي تؤثر في مناخ   -ب

 الموقع: -
القارة الواسعة فهي تقع  هذيؤثر كل من الموقع الفلكي والجغرافي Ϧثيرا كبيرا على تنوع المناخ في ه

درجة جنوʪً، يخترقها خط الاستواء من وسطها كما يخترق 35درجة شمالاً، و37بين خطي عرض 
المدارات الأقسام الشمالية والجنوبية، ومعنى هذا أن مناخ القارة مداري في جميع أجزائها وأنه يمتاز ʪلحرارة 

سل أشعتها على تعتمد عليها الأرض في اكتساب الحرارة تر العالية ʪستثناء المناطقالمرتفعة فالشمس التي 
 )2(عمودية أو قريبة من العمودية طول العام. إفريقية

  :اعتدال السلاسل الجبلية -
عن القارات الأخرى في عدم وجود سلاسل جبلية، تمتد امتدادا عظيما في  إفريقياتختلف قارة 

ب من الضغوط مفتوحة أمام الرʮح التي ē فريقيةأطرافها كما هوالحال في الأمريكيتين مثلا، فالقارة الإ
نوبية العالية، فلولا انبساط سطح القارة وعدم وجود الجبال العالية لما وصلت الرʮح الموسمية الممطرة الج

الغربية إلى جمهورية السودان والحبشة وهي القادمة من المحيط الأطلسي وخليج غينيا مخترقة مئات 
 )3(الكيلومترات.

  التيارات البحرية:و أثر الرʮح   -
يعتبر توزيع الماء واليابس على سطح الأرض من أهم العوامل التي تتحكم في المناخ بعد موقع 

ارة تحيطها ه القذفالبحار مصدر الرطوبة واعتدال درجات الحرارة فه المكان ʪلنسبة لخطوط العرض،
البحار من كل جانب فالمحيط الهندي والبحر الأحمر من الشرق، والمحيط الأطلسي من الغرب، والبحر 

                                                             
  .194محمد رʮض، كوثر عبد الرسول، إفريقيا... دراسة لمقومات القارة، ص  1
  .154أحمد نجم الدين فليجة، إفريقيا، دراسة عامة وإقليمية، ص 2
  .154أحمد نجم الدين فليجة، إفريقيا، دراسة عامة وإقليمية، ص 3
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المتوسط من الشمال، ويعتبر المحيط الهندي الممول العظيم لأمطار الأقسام الشرقية من القارة،كما يعتبر 
الأطلسي ممول القسم الغربي منها وʪلنسبة للبحر المتوسط فهو مصدر الأمطار الشتوية واعتدال  المحيط

الحرارة على السواحل الشمالية للقارة، بينما تجد قلة أهمية البحر الأحمر في الأمطار ودلك لضيقه 
 )1(وإحاطته بمناطق جافة ومرتفعة الحرارة في شبه الجزيرة العربية.

  :الغطاء النباتي -
هات الاستوائية فالغاʪت الكثيفة التي تنمو في الج ،يؤثر الغطاء النباتي على المناخ Ϧثيرا كبيرا

 والمدارية من للقارة تساعد بما يتبخر من أوراقها العريضة على زʮدة الرطوبة في الجو وđذا تكون عاملاً 
لمدى النهاʮت العظمى والصغرى ليسبب في غزارة الأمطار، كما تؤثر هذه الغاʪت والحشائش على 

  )2(اليومي والشهري والسنوي للحرارة الذي يمتاز ʪلضآلة.

 :إفريقياجزر قارة  -5

  جمهورية مالاجاشي(مدغشقر):  -أ
من جزيرة عظيمة التي كانت تسمى بجزيرة مدغشقرالواقعة  (مدغشقر) تتكون جمهورية مالاجاشي

حيث لا تزيد  زنبيقو سوى مضيق أو قناة الم إفريقيافي غرب المحيط الهندي، ولا يفصلها عن ساحل 
كلم وتمتد هذه الجزيرة بشكلها المستطيل   400المسافة بين رأس سانت اندريه وبين ساحل القارة عن 

كلم، وأعظم اتساع 1600درجة جنوʪً ويبلغ أقصى طول لها حوالي 25درجة و12بين خطي عرض 
ه الجزيرة وسكنوا سواحلها الشمالية الشرقية والغربية ذعرف العرب ه. .كلم.600من الشرق إلى الغرب

بعد عدة  1960وقد أصبحت مستعمرة فرنسية عام رقبل أن ϩتي البرتغاليون في القرن السادس عش
  )3(ثورات ضد الحكم الفرنسي.

 جزر سيشل:  -ب

                                                             
  .156المرجع نفسه، ص 1
  .157أحمد نجم الدين فليجة، إفريقيا، دراسة عامة وإقليمية، ص 2
  .559، ص المرجع نفسه 3



  شعبيالالإطار الجغرافي والتاريخي لبيئة الحكي مدخل                                     
 

17 
 

تتكون جزر سيشل من عدة مجموعات تنتشر في المحيط الهندي إلى الشمال الشرقي من جزر 
كلم.وأن اĐموعة الجنوبية الغربية التي أكبرها 1200ر وعلى شكل قوس يبلغ طوله حواليالقم

جزيرة(الدبرة) عبارة عن جزر مرجانية خالية من السكان، وهي ملجأ للسحالف العملاقة التي تنتثر في 
 )1(الشرقية.سواحلها والتي اختفت من سواحلها اĐموعة الشمالية 

ة بمئات ل الكشوف الأوروبيربية قد عرفها العرب واستوطنوا فيها قبوإذا كانت جزر القمر الغ
إلا في أواخر القرن السادس عشر عندما أقام đا  أحد(سيشل) لم يستوطنها رفإن هذه الجز  السنين

" وحيث قضوا على جميع السحالف وأشجار الغاʪت الساحلية ماهىالفرنسيون مستعمرة في جزيرة "
 )2(هؤلاء المستوطنون معهم جماعة من الرقيق ليعملوا في الزراعة.الثمينة، وقد جلب 

 جزيرة مور بشيوس: -ج
إلى الشرق من جزيرة مدغشقر  درجة جنوʪً 20الخضراء عند خط عرضه الجزيرة ذتقع ه

يث ح وهي من أكثر الجزر كثافة ʪلسكان كيلومترمربع2500لغ مساحتها حواليوتب كلم800بمسافة
وهم في عددهم هذا  نسمة500الكيلومتر المربع الواحد وما يصيب المليون نسمة يبلغ عددهم قرابة

قدية حجم مناطق زراعة المحاصيل الغذائية والن يكونون مشكلة كبيرةً نظرًا لصغر مساحة الجزيرة وصغر
 )3(.هكتار800التي لا تزيد مساحتها عن

بثوا أن القرن السابع عشر وما لأول من دخل واستوطن هذه الجزيرة من البيض هم الهولنديون في 
 الظباء وقضوا على ساحلية من أشجار الأينوس الثمينةم بعد أن خربوا غاēʪا ال1710نزحوا عنها عام

ة بخمس سنوات وبعد خروج الهولنديين من الجزير  والوعول التي كانت تنتشر في مراعي الجزيرة الطبيعية،
ذه الجزيرة وعلى الرغم من تكاثر الفرنسيين في ه، لأعداد أكبردخلها الفرنسيون ϥعداد قليلة كانوا نواة 

لذلك نرى أن جميع المثقفين فيها يتكلمون  م1814ن ممتلكات بريطانية منذ عامإلا أĔا أصبحت م

                                                             
  .569المرجع نفسه، ص  1
  .575أحمد نجم الدين فليجة، إفريقيا، دراسة عامة وإقليمية، ص  2
  .571سه، ص المرجع نف 3
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لالة الرقيق الذين جيء وهم من س  الأفارقة بعد الجالية الفرنسيةوϩتيللإنجليزية الفرنسية بجانب إجادēم 
  )1((كريوليس). والذين يدعون زيرة للعمل في الزراعةالج đم إلى

  جزيرة رينيون: -د
 ءمجيتى ح غير مأهولة ʪلسكان بقيت -موريشيوسجزيرة - إن هذه الجزيرة كجارēا في الشرق

 قة،الذين شاهدوا على سواحلها العديد من السلاحف العملا السابع عشرفي منتصف القرن  الفرنسيين
وا على تلك وعندما حلّوا đا قض من الطيور الكبيرة الحجم الغير قادرة على الطيرانوعلى أرضها الكثير 

قصب و  في استغلال أرضها البركانية في زراعة المحاصيل النقدية كالبن، واوبدؤ  وتلك الطيور فحالالس
  )2(السكر والأعشاب التي تستخرج منها العطور.
 رة موريشيوسالجنوب الشرقي في جزيوإلى  مدغشقر لكبرىتقع هذه الجزيرة إلى الشرق من الجزيرة ا

وهي كما ذكرʭ جزيرة بركانية تكثر فيها القمم الجبلية بفعل البراكين التي  كلم منها240 وعلى بعد
كثر من ثلاثة وقد ترتفع تلك الجبال إلى أ لايزال قسم منها نشطا تقذف اللافا لتسيل نحو مياه المحيط،

 )3(.سطح هذه الجزيرة فأمطارها السنوية أكثر من الجزيرة اĐاورة موريشيوسونتيجة لارتفاع  آلاف متر

  القمر: جزر -ه
نية صغيرة تقع بين البر الإفريقي وبين شمال غرب جزيرة تتكون جزر القمر من عدة جزر بركا

 قابل في تنزانياالساحل الم واستيطاĔموقد عرفها العرب واستوطن بعضهم فيها منذ معرفتهم  مدغشقر
 السواحيليةن اللغة ويتكلمو  وزمبيق ʪلإضافة لجزر زنجبار لذلك نجد أن معظم سكاĔا يدينون ʪلإسلامالمو 

م هذه وسكاĔا الذين يبلغ عددهم حوالي ربع مليون نسمة قد ضاقت đ  المتأثرة ʪلعربية Ϧثيرا كبيرا
 ىر ساحل الغربي لجزيرة مدغشقر اĐاورة تزداد سنة بعد أخت الهجرة إلى الذالجزر الصغيرة لذلك أخ

                                                             
 .572المرجع نفسه، ص  1
  .574أحمد نجم الدين فليجة، إفريقيا، دراسة عامة وإقليمية، ص  2
  .575-574المرجع نفسه، ص   3
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وهم في  نسمة 25000ك الساحل يقدر عددهم ب وقد امتلك الكثير منهم أراضي زراعية على ذل
 )1(عامًا.150حصلت هذه الجزر على استقلالها مؤخرا بعد حكم دام أكثر من وقد..زʮدة مستمرة.

  جزيرة سنت هيلينا: -و
 وب المحيط الأطلسيكلم مربع في جن122الجزيرة الصغيرة التي لا تزيد مساحتها عنتقع هذه 

درجة جنوʪً، بعيدًا عن الساحل الجنوبي الغربي من القارة 16درجة غرʪً و50و 45خط طول  على
م عندما 1502كلم ولقد كانت مأهولةً ʪلسكان وغير معروفةً حتى عام   1900 بمسافة فريقيةالإ

لهند، وهو صدفةً في طريق عودته من رحلة قام đا من البرتغال إلى ا (كاستيلا) لاّح البرتغالياكتشفها الم
عندما  م،1588(سنت هيلينا) وبقيت بعيدةً عن معرفة الأوروبيين حتى عام  الذي أطلق عليها اسم

  )2((كافندش) في طريق عودته من رحلته حول العالم. زارها الكابتن

  جزر الكناري: -ز
سبانيا، وʪلنسبة العظمى من السكان الذين ينتمون إلى أصل لإعلى الرغم من خضوع هذه الجزر 

ي حيث تقع ʪلقرب من الساحل الجنوبي الغربي للمملكة المغربية بين خط إفريقيةاسباني، فهي جزر 
كلم مربع، أكبرها جزيرة 9272 درجة شمالاً، وتتكون من سبع جزر، تبلغ مساحتها 30و 28عرض

كاĔا حوالي أكبر المدن التي يبلغ عدد سمن  -سانتاكروز- تثريف التي تقع فيها عاصمة الجزر الإدارية
ϩتي بعدها في الأهمية مدينة لاس ʪلماس الواقعة في جزيرة جران كنارʮ التي لا تقل  ،نسمة 170,000

عات الجزر من مرتف ويتكون سطح هذه، مساحتها عن مساحة الجزيرة الأولى وبعدد من السكان أكثر
مار لاستعالكبرى هناك عدة جزر صغيرة لا تزال يسيطر عليها ا فريقيةʪلإضافة للجزر الإ تتخللها سهول

 القسم وساوتومي الواقعة في ،جزيرة فرʭ ندو بورسيب ومن هذه الجزر: الأوروبي على الرغم من فقرها
 )3(.الشرقي لخليج غينيا لا تبعد كثيراً عن الساحل الإفريقي

  :إفريقياسكان  -ʬنيا
                                                             

  .577-576المرجع نفسه، ص  1

  . 576أحمد نجم الدين فليجة، إفريقيا، دراسة عامة وإقليمية، ص  2
  .578المرجع نفسه، ص 3
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لبعض الآخر إلى وا ينتمي بعضها إلى الجنس القوقازي عدة سلالات بشرية، إفريقياتنتشر في 
الجنس الزنجي مع وجود مجموعات صغيرة تكون سلالات صغيرة قديمة استوطنت مناطق منعزلة من 
القارة هي سلالات البشمن والهوتنتوت والأقزام ʪلإضافة لوجود سلالات بشرية لها صفات مشتركة بين 

  )1(القوقازية والزنجية.
ة للسلالات وخاصة ʪلنسب إفريقيةسلالات في وقد اختلفت النظرʮت ʪلنسبة لنشوء هذه ال

الزنجية حيث تذكر النظرʮت القديمة من أصل الإنسان كان جنوب غرب آسيا حيث تكاثر فيها ثم 
انتشر على شكل موجات بطيئة في أرجاء العالم، واستقرت في مواطن جديدة Ϧثرت صفاēا الجنسية 

 )2(من شكل ولون البيئة الطبيعية الجديدة.
ذلك أنه  يقيةفر وعلى هذا الأساس نكتفي ʪلإشارة إلى تقسيم السلالات البشرية في القارة الإ

من ذلك   أو في جميع أنحاء العالم فإننا لن ننته إفريقيامهما قمنا ʪلبحث في أصل الشعوب سواء في 
  )3(تضم: إفريقياكون الإنسان دائم الحل والترحال، وأينما حل يترك حبل وصلٍ لهف

 وقازيون.الق  
 .نتوʪ الزنوج من شماليين أو سودانيين ومن جنوبيين أو  
 .الزنوج الحاميين أو أنصاف الحاميين  
 والأقزام البشمن والهوتنتوت.  

 :إفريقيااللّهجات في  -ʬلثا
من خلالها  و  اللغة هي وسيلة تواصل الإنسان ϥخيه الإنسان، عبرها يمكن التخاطب والتفاهم

المعارف العلمية والقدرات الفنية وتدوين المشاعر والحالات الوجدانية وفوق هذا كله كذلك تتم تنمية 

                                                             
  .189المرجع نفسه، ص  1
  .189أحمد نجم الدين فليجة، إفريقيا، دراسة عامة وإقليمية، ص  2
  .191-190المرجع نفسه، ص 3
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هنا فإĔا وسيلة لرتق  ومن ،فإن اللغة مركبة يتم عبرها التبادل الثقافي والاقتصادي والسياسي والاجتماعي
  )1(اĐالات. كما أĔا وسيلة لربطهم في شتى  إفريقياالنسيج الاجتماعي بين اĐموعات السكانية في 

 الأمريكي ما يفعل ذلك على ضوء تصنيف العالم إفريقيةكل من يسعى لتصنيف لغة « وقد أصبح اليوم
) وكأنما هذا التصنيف هو الوحيد الأوحد لا سابق له ولا لاحق ولكن الحقيقة 1963( جوزيف غرينبيرج

  )2(»منذ أكثر من مئة عام قبل غرينبيرج فريقيةغير ذلك، إذ بدأت محاولات تصنيف اللغات الإ
يث Ϧتي ح الوطنية إلا أĔا إلى يومنا هذا في الدرجة الثانية فريقيةعلى الرغم من كثرة اللغات الإ

وذلك ʪستثناء اللغة  ةفريقيلدول الإفي ابعد اللغات الأوروبية التي تحتل المرتبة الأولى للتداول الرسمي 
لتي اعتمدت حديثا ا السواحيليةواللغة  فريقيةية لعدد من البلدان العربية الإالعربية التي سادت لغة رسم

  )3(لغة رسمية لدولة تنزانيا.

  :إفريقيااللغات الوطنية في كبرى تصنيف   -1
 : اللغة العربية.إفريقياشمال  -
 : اللغة الصومالية ولغة الأرومو.إفريقياشرق  -
 .السواحيلية: اللغة إفريقياشرق ووسط  -
 : لغة لنغالا.إفريقياوسط  -
 : لغة أفريكانز.إفريقياجنوب  -
 )4(: الهوسا، والماندنغو، والفولاني، وليورʪ.إفريقياغرب  -

  :إفريقياʫريخ قارة  - رابعا

                                                             
، ص 6200، الخرطوم، 1يوسف الخليفة أبو بكر وآخرون، اللغات في إفريقيا، مقدمة تعريفية، ملتقى الجامعات الإفريقية، جامعة إفريقيا العالمية ط 1

43.  
  .1للغات في إفريقيا، مقدمة تعريفية، صيوسف الخليفة أبو بكر وآخرون، ا 2
  .43المرجع نفسه، ص  3
 .44المرجع نفسه، ص 4
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القديم هو ʫريخ الحياة البشرية الأولى على سطح الأرض وتطورها عبر فترة تقدر  إفريقياʫريخ 
هي  فريقيةإعلى الأقل بنحو ثلاثة ملايين عام، لأنه أصبح من المسلم به الآن، وعلى نطاق واسع ϥن 

مهد الإنسان الأول، فحتى وقت قريب كان من المرجح أنه نشأ في مكان آخر، ليس في أوروʪ ولا في 
الأمريكيتين، بل في آسيا وجنوب غربيها على وجه الخصوص، ولكن عدل عن هذا الرأي بفضل أبحاث 

م اواكتشافه في يوليو ع إفريقيةوزوجته في شرقي  .Leakey, L.S.Bوحفرʮت دكتور "ليكي"
(وهو إما مخلوق بشري أو من أسلاف البشر) يرجع ʫريخه إلى  ع بشريو م لجمجمة حفرية لن1959

ما يقرب من مليوني سنة وقد وجد بجانب الجمجمة بعض الآلات الحجرية وقطع من عظام الحيواʭت 
التي  لحفرʮت البشريةالتي اصطادها وأكلها في ذلك الموقع، ورغم أن هذه الجمجمة لم تكن أولى ا

فإن وجود تلك الآلات الحجرية بجوارها معناه قدم وجود أسلاف البشر الذين  إفريقيةاكتشفت في 
توصلوا إلى مستوى تقني بدائي لمعرفتهم صناعة الآلات الحجرية، وقد أطلق "ليكي"على هذه الحفرية 

عليه  أطلقو نوبية، الج إفريقيةلشبهه بنظيره الذي اكتشف في  Ausrtalopithecusلفظ "القرد الجنوبي"
التي كان يستعملها لكسر العظام وطحن  هوذلك لضخامة ضروس Nutcrackerأيضًا "كاسر البندق" 

أي الإنسان الذي يصنع  HomoHabilisالنباʫت والحبوب الجافة، كما أطلق عليه الإنسان الصانع 
المغرب وتونس،  ، فيريقياإفالآلات، هذا وقد تم اكتشاف حفرʮت أخرى تنتمي لهذه الفترة في شمال 

ووجدت معها آلات حجرية متنوعة وإن كانت كلها صغيرة الحجم لا يتعدى طولها ثلاث أو أربع 
بوصات ومن المرجح أن ذلك الإنسان كان حجمه صغيرا وطوله أقل من خمسة أقدام، وقوته العضلية 

، وأنه كان يعيش في سم مكعب600-500أقل من الإنسان الحالي ومخه صغيرا يتراوح حجمه بين 
  )1(مجموعات صغيرة تتراوح بين عشرة أفراد والخمسين فردًا.

لإنسان ا نوع بشري أكثر تطورا، أطلق عليه وفي زمن متقدم نسبيا أو منذ نحو مليون سنة ظهر   
أو صاحب الحضارة الأشولية، وعثر عليه في جاوة بفضل أبحاث دكتور Homo Erectus المنتصب القامة 

يتميز ϥنه  ،افي شرقها وجنوđ إفريقية"يوجين ديبوا"، وقد وجد هذا النوع البشري في جهات عديدة من 
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سم مكعب وكان 1600سم مكعب ومنه ما بلغ770أقرب إلى النوع الحالي فيتراوح حجم مخه بين 
يه القدرة على صناعة آلات وأدوات أفضل، بل وتعلم الآخرين كيفية صنعها، يقف منتصبا، وكانت لد

ومما يدل على أنه كان أكثر تطورا أيضا تنوع آلاته وكبر حجمها كالفؤوس، والمكاشط التي كانت تصل 
إلى ثماني بوصات طولا، والتي كان يصنعها الكوارتز أو أي حجر مناسب، ويبدو أنه كان لديه وعي 

وجدت  )فريقيةإظهر، ففي إحدى المواقع التي عثر فيها على تلك الآلات في أولدفاي (شرق بجمال الم
الذي مازال يستعمل لتلوين الجلد ʪللون الأحمر، وʪلبحث عن مصدر  معها قطع من أكاسيد الحديد

 ميلا من هذا الموقع، مما يدل على أن إنسان هذا العصر 50هذا الأكسيد وجدت أĔا تقع على بعد 
وأوروʪ  يقيةإفر كثيرة من   قد جلبها من هناك إلى معسكره، وكان انتشار هذا النوع البشري في جهات

مما يدل على أنه كان ʪستطاعته أن يكيف نفسه، وأنه كان قادرا على استخدام آلاته وذكائه  وآسيا
يئات مختلفة تتراوح ب للحصول على الطعام والمأوى، وحماية نفسه والدفاع عنها ضد أعدائه الطبيعيين في

يم المراعي في أقاليم الغاʪت ولكن انتشاره كان واسعا في أقال إفريقيةالباردة والدفيئة، ولم يسكن في  بين
شمال وشرق وجنوب القارة، وقد ظهرت أكوام من الصخور في كثير من المواقع التي كان يحتلها كما هو 

"كينيا"، ويبدو أĔا كانت تستخدم كمصدات للرʮح أو كنوع في Olorgesailieالحال في "ألورجيسايلي" 
  )1(من المأوى، ومن المعتقد أنه كان يتغذى ʪلمواد النباتية والحيوانية معا.

قع و ولكن الشواهد تدل على أنه كان يصطاد الحيواʭت الكبيرة إلى جانب الصغيرة، ففي الم
م، فراس النهر مع بعض الأدوات الكبيرة الحجوجدت هياكل عظيمة لأ السابق الذي ذكرʭه في كينيا

القامة  ولذلك يظن أن الإنسان المنتصب ،والمرجح أĔا صنعت خصيصا لتقطيع تلك الأنواع الكبيرة
استخدم تقنيات مختلفة لاكتشاف هذه الحيواʭت الضخمة واصطيادها وقتلها، ومن المعتقد أنه كان 

ره عدد من رائق فيدفع الحيوان في اتجاه معين حيث ينتظϵمكانه التحكم في النيران بحيث يشعل الح
  )2(الصيادين ʪلحراب فيرمونه ʪلحجارة الثقيلة.
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 HomoSapiensورغم تفوق هذا النوع البشري فإنه كان أقل ذكاء وابتكارا ممن خلفه الإنسان العاقل
هو نة و نحو نصف مليون س، فلقد ظل الإنسان المنتصب القامة لفترة تبلغ thinking أو الإنسان المفكر

ك فقد كتب لذل تلك الأدوات مع تطور بطيء للغايةوصانعا نفس  مستمر على حياته التي ذكرʭها
عليه الاختفاء كأسلافه من البشر لذكائه المحدود وقلة حيلته، ومفسحا الطريق لخلفه إنسان العصر 

 )1(. الحديث، الإنسان العاقل
المنتصب القامة وظهور الإنسان العاقل مع تغيرات مناخية رئيسية ولقد اتفق اختفاء الإنسان 

دية التي يإذ اتفق هذا مع آخر الموجات الجل ،ملها كما شملت بقية أجزاء العالمϥك فريقيةشملت القارة الإ
داد حجم واز  كل أنحاء الكرة الأرضيةوانخفضت فيها درجات الحرارة في بدأت منذ سبعين ألف عام

أكثر  فريقيةإفي القطب الشمالي والجنوبي، وأصبح جزء كبير من شمال وشرق  ينن الجليدييطاءوامتداد الغ
رطوبة، فانتشرت الأشجار والحشائش في أراض تغطيها الحشائش أو الصحاري في الوقت الحاضر، 

يمة في المناخ هذه التغيرات العظ ،وأجبرت الغاʪت المدارية الرطبة على التقهقر والتقلص في المساحة
أثرت بلا شك في الحياة النباتية والحيوانية، من ثم فخلال هذه الفترة انقرضت الحيواʭت العشبية الضخمة 

ولابد أن العصر الجليدي قد واجه الإنسان المنتصب القامة والإنسان  ،مفسحة الطريق للأنواع الحديثة
دمة ية، ويستدل من بقاʮ الحفرʮت البشرية والأدوات المستخالعاقل بصعوʪت وتحدʮت خطيرة للغا

ا اختفاء الإنسان ألف قم، أهمه35ألف إلى 70على أنه حدثت تطورات خطيرة في الفترة الممتدة من 
إنسان  فريقيةإوظهور الإنسان العاقل الذي أطلق عليه في أوروʪ إنسان نياندرʫل وفي  المنتصب القامة

لشيء مع افي صفاته الجسدية عن الإنسان الحالي إلا في ضخامة جسمه بعض  روديسيا ولا يختلف
فمازال لديه الفكان الضخمان والأسنان الكبيرة التي تميز النوع البشري في  اختلاف في الوجه والرأس

مراحله الأولى فضلا عن بروز عظام الحاجبين، ولكنه منتصب القامة تماما، ويزيد حجم مخه على 
 وقد مرت صناعة الأدوات التي ،ب ويبلغ طول قامته نحو خمسة أقدام وست بوصاتسم مكع1200

استخدمها هذا الإنسان العاقل بتطورات خطيرة، بل وثورية خلال هذه الفترة، ʪلمقارنة بنصف مليون 
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السنة السابقة التي عاشها الإنسان المنتصب القامة، فظهرت تقنيات جديدة في صناعة الأدوات 
وأنواع جديدة من الأدوات والخامات المشتقة منها تلك الأدوات، فلم تعد الصخور هي الخام الحجرية، 

الذي صنع  قليمالوحيد، بل استخدمت عظام الحيوان والعاج وكان لكل نوع استخدام خاص، يتفق والإ
 روالسكاكين والجراب، ونصال الفؤوس، وغيرها مما استعمل في نشاط ذلك العص فيه فهناك المكاشط

ة ومعدة بوكان موجها أساسا لجمع النباʫت البرية والصيد وأنتج ذكاء الإنسان العاقل هذه الأدوات مهذ
فكانت أكثر فعالية، سواء في الحفر أو القتل أو السلخ والقطع، كما نشطت  بطريقة تدل على المهارة

يوانية التي الأنواع الح الصناعات الجلدية التي كانت من مميزات العصر الحجري الوسيط، لذلك تعددت
استطاع اصطيادها، وبلغت في إحدى المواقع ثمانية وثلاثين نوعا وكان ظهور عدة مواقع تحتوي على 
عظام حيوانية أسفل الجروف الصخرية معناه أن الإنسان كان يتبع طريقة خاصة لمطاردة الحيواʭت إلى 

ند حضيض تلك الجروف، وربما الجروف الصخرية حتى تسقط وعندئذ يقوم بسلخها وأكلها ع
استخدمت النيران لمطاردة تلك الحيواʭت، وهكذا أشارت حفرʮت هذا الإنسان في النوبة المصرية، وفي 

  )1(وأنجولا. إفريقيةبرقة بليبيا وفي المغرب وروديسيا وجنوب 
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  الحكاية الشعبية، المصطلح، المفاهيم والخصائصفصل أوّل:

  تمهيد
 حافلة ʪلتجارب والخبرات انتقلت من جيل لآخر عبرورث كل شعب عن أسلافه ثروة تراثية 

لشعبية، فالتراث ومنها ما بقي راسخًا ʪلذاكرة ا ر نتيجة التغييرات الأنثربولوجيةتواتر الأزمنة، منها ما اندث
مادة حية صادرة عن الشعب يعبر من خلالها عن مشاعرهوعاداته وتقاليده وأعرافه، كما أنه ليس محصلة 

ب، وإنما هو ʭتج عن مخلفات عصور قد خلت، والسر في استمراريته استحواذه على عصر واحد فحس
لذي ا مجموعة من الجماليات تعمل على بقاءه حيčا ومتداولاً، وهذا ما اتسم به جنس الحكاية الشعبية

جدادʭ أتستشهد الرواʮت لما يشتمل عليه من مضامين عاكسة لتجارب لا يزال يتخلل أحاديثنا اليومية 
  )1(ومحافظ على هويتنا.

 مفهوم الحكاية الشعبية:أولاً: 
 :لغة -1

ما يحكى ويقص، وحكى الشيء حكاية: أتى بمثله، وهذا مرتبط ʪلمحاكاة، أي محاكاة حال واقعة 
  )2(متخيلة.

وهناك من يعرفها Ĕϥا من المحاكاة، الحكاية: كقولك حكيت فلاʭً وحاكيته: فعلت مثل فعله، 
مثل قوله، سواء لم أجاوزه وحكيت عنه الحديث حكايةً، يقول ابن سيدة: وحكيت عنه حديثا أو قلت 

في معنى حكيته، وفي الحديث: ما سرني أني حكيتُ إنساʭً وأن لي كذا وكذا أي فعلتُ مثل فعله، 
اكي يقال: حكاه وحاكاه، وأكثر ما يستعمل في القبيح المحاكاة والمحاكاة المتشاđة، تقول: فلان يح

  )3(الشمس حسنا ويحكيها...
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أرسطو  (المحاكاة والإحالة) فالمحاكاة كما عرفها إذن فالمفهوم اللغوي يحوي في طياته معنيين هما
ب الملحمي والتراجيدي والكوميدي والديثراميات والصفر في الناي واللع رفي الشعطالس Ĕϥا تتمثل 

على القيثارة... بوجه عام هي أشكال المحاكاة الإنسانية الفنية" ولكنها في نظره تختلف في ثلاث أنحاء 
لمحاكاة  وجه من أوجه ايعتبر (الحكاية الشعبية) (المادة، الموضوع، الطريقة) وʪلتالي فهذا الفن الأدبي وهي

الفطرية التي اتخذت لنفسها مادة وهي السرد وموضوع الحياة الاجتماعية والنفسية للمجتمعات البشرية 
 الشعبية، وطريقة خاصة وهي النظام الرمزي المتمثل في (العجائبية والسحرية والسخرية واللاعقلانية...

كاʮت نى الأول للمحاكاة متحقق في الحوغيرها من أدوات تجاوز المنطق والواقع معًا) وʪلتالي فإن المع
  )1(الشعبية بوجه واضح وملفت للانتباه.

  :اصطلاحا -2
ولدت الحكاية الشعبية من رحم أحاسيس الناس ومشاعرهم لأĔا تنشئ نفسها بشكل مباشر 

لعوالم التي تعمل على نداء المكتوب سندًا إعلاميا لها ليستمد إعلانه من جمالية تنهض ʪلكنها تؤمن 
نعكاس إهو صورة المعبرة في فضاء الطقس و على التداول، فالتعامل مع الحكاية بوصفها منظومة تخلق ال

 التحديد المفهومي للحكاية الشعبية يقترب من الصورة التي تتغذى من« العالم والحياة في الذات لأن
ارق يتمرد لى وعي مفالتجارب الفردية أو الجماعية وهذا مفهوم يتجسد في (ذاكرة الجماعة) ويتحول إ

تواصل  تراتيجيةإسليسقط ذاته على فضاءات تعمل على إخراج المسرود إلى خير المعلوم، فيتحول إلى 
قابلة للتفاعل، لأنه سيشكل ذاته من خلال المسار السردي للحكي ويحاول أن يشتغل على مساحة 

  )2(»الإيصال المتمثل ʪلتحول والإيحاء
فالحكاية الشعبية تعبير موضوعي واقعي غير منقطع عن الزمان والمكان، إذ تجري في واقع ʫريخي 
فعلي وبطابع جدي، تتحدد أهم عناصرها التجنيسية المخصوصة đا في الوعي بمفارقات الحياة الواقعية، 

بيات اĐتمع، نقد سلوالارتباط đا، وإعادة تشخيص المواقف اĐهولة وغرابة الواقع الحسي المألوف، و 
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đدف إصلاحه والاضطلاع بوظيفة تعليمية ترسخ القيم الأصلية بين الجماعات الشعبية وتدافع عنها، 
  )1(والجد.ومن هنا يؤخذ هذا النوع من القصص الشعبي مأخذ الحقيقة 

من الشعب وأسلوبه في التعبير عن حياته وأفكاره كما تعد ذاكرته التي تحفظ وتنقل ما «فهي 
  )2(»تحفظه من أخلاق وأفكار وظواهر اجتماعية وأسرية وتجارب وخبرات الإنسان من جيل إلى أجيال

الذي يتصل بحدث  الخبر« الحكاية الشعبية نقلاً عن المراجع الألمانية Ĕϥا:نبيلة إبراهيم تعرف 

نسجه حول يقديم ينتقل عن طريق الرواية الشفوية من جيل لآخر، أو هي خلق حر للخيال الشعبي 
  )3(»حوادث مهمة وشخوص ومواقع ʫريخية

شعب بوصفها Ĕϥا حكاية يصدقها ال« أما المعاجم الإنجليزية فتعرفها على حد قول نبيلة إبراهيم:
ة أو شفاها، كما أĔا قد تختص ʪلحوادث التاريخية الصرف ، وهي تتطور مع العصور وتتداولهاحقيقة

  )4(»الأبطال الذين يصنعون التاريخ

مجموعة من الأحداث يرويها الكاتب وهي تتناول حادثة واحدة أو « :Ĕϥايوسف نجم يعرفها 

حوادث عدة تتعلق بشخصيات إنسانية مختلفة تتباين أساليب عيشها وتصرفها في الحياة، على غرار ما 
  )5(»تتباين حياة الناس على وجه الأرض

ا، فهذه الأخيرة ذات مكوʭت أجناسية مميزة لهتختلف الحكاية الشعبية عن الحكاية الخرافية، 
 الأول الحادثة ثنين، تعرض فياساطة بنائها المهيكل على أساسين تتحدد في شدة قصرها المطرد وفي ب

اĐسدة للمغزى، ويركز في الثاني الموقف الأخلاقي المباشر، كما أن أبطالها غالبًا ما يكونون بلا أسماء 
، الضحية، الوسيط) وهم إما من الحيوان، أو النبات، (المعتدي يتعلق الأمر ب وعددهم قليل، وغالبًا ما

  .أو الجماد، أو الظواهر الطبيعية كالشمس والريح...الخ
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  .7، ص2012، المملكة الأردنية الهاشمية، 1توفيق عزيز عبد الله، الحكاية الشعبية، دار زهران للنشر والتوزيع، ط 2
  .91، ص 1981، 3نبيلة إبراهيم، أشكال التعبير في الأدب الشعبي، دار المعارف، القاهرة، ط 3
  .91صالمرجع نفسه،  4
  .9، ص1996ت، ، بيرو 1محمد يوسف نجم، فن القصة، دار صادر، ط 5
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والأبطال فيها يؤنسون ϵسقاط الخصائص البشرية عليهم على الرغم من احتفاظهم ʪلسمات  
  )1(أبطال الحكاية الخرافية أيضا. الطبيعية الأصلية فيهم، بل وقد يكون البشر أحياʭً من

الحكاʮت والقصص الشعبية كانت ومازالت شائعة، وكانت النساء يقصصن على الصغار «
حكاēʮن، وتلك الحكاʮت بشكل عام خرافية، والحكاية تعتبر من أقدر الآداب على تمثيل الأخلاق 

  )2(»رندʬتراث الأمة وتصون اللهجات من الإ والعادات، إذ تخزن
فهي نمط أدبي اختاره الإنسان ليكون إطارًا ينقل به أفكاره ومعتقداته وفلسفته، في غلاف من 

  )3(وحتميا.التسلية والتشويق يجعل الحفاظ عليها أمرا طبيعيا 
كما تمثل الحكاية جانبا من الثقافة للشعب وحياته الروحية، فضلاً عما تحمله من لمحات ʫريخية 

  )4( عن حب الناس للعدل والحرية والسلام، وعادة ما تكون لغتها بسيطة.وتعبر لها دلالتها الخاصة
والحكاʮت بمجملها قديمها وحديثها من كنوز المعرفة التي لا تقدر بثمن، فمضموĔا وقْف على 
ʫريخ الإنسان لذلك تعد مصدرًا خصبًا من مصادر دراسة تفكير الشعوب ورؤيتها للكون ومعرفة 

ʮ5(الجوهرية. مواقفها من القضا(  
فالسحر الخاص الذي تمثله الحكاية الشعبية هو ضمن السحر العام للتراث الشعبي بشكله 
الأصيل، وبقابليته للحضور والتوظيف وإعطاء التجربة الأدبية خصوصيتها المميزة لاسيما أن تراثنا 

  )6(الشعبي مليء ʪلإيحاءات ورموزها ودلالاēا العميقة.

  مكانة الحكاية الشعبية: ʬنيا:
الدراسات العربية والأجنبية للحكاية الشعبية قليلة جدًا نسبةً إلى الأنماط الأدبية الأخرى كالشعر 
والرواية والقصة القصيرة، فقد قدمت الدكتورة نبيلة إبراهيم في كتاđا "الحكاية الخرافية" التفريق بين 

                                                             
  . 75محمد يوسف نجم، فن القصة، ص 1
  .286، ص 2005محمود عبد الحفيظ الزيتاوي، إضاءات من التراث الفلسطيني، دار عمار، عمان،  2
  . 11، ص 1988، دار الجبل، دمشق، 1غسان الحسن، الحكاية الخرافية في ضفتي الأردن، ط  3
  .1137شعر وليد سيف، ص  ʭدر قاسم ودʭʮ ندى، الحكاية الشعبية في 4
    .1137، صالمرجع نفسه 5
  .1138المرجع نفسه، ص  6
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ة الشعبية اية الخرافية عندها وريثة للأسطورة في حين أن الحكايالحكاية الشعبية والحكاية الخرافية، فالحك
تمثل مرحلة لاحقة للحكاية الخرافية، كما ميزت بينهما فهي ترى أن الحكاية الخرافية تتسم ʪلانعزال عن 
الزمان والمكان في حين أن الحكاية الشعبية ترتكز على الواقع، وأن شخصيات الحكاية الخرافية نماذج 

وأشكال من دون أجساد في حين نجد شخصيات الحكاية الشعبية لا ينقصها العمق الذي يمتد ورموز 
  )1(في نفس الإنسان.

ن الحكاية الشعبية أ"أثر البيئة في الحكاية الشعبية العراقية" في كتابه"عمر الطالب"ويرى الدكتور
فيها النقد  الحياة العامة، لذا نجدأسلوب اجتماعي هدفه الإصلاح والتقويم والتوجيه والمرونة في مجال 

اللاذع والسخرية أو الإقناع بحقيقة الواقع الأليم، ويرى أيضا أن الحكاية الشعبية تتطور مع الزمن وهي 
  )2(تتبعه في تنوع مصالحه وتعداد أغراضه بحيث تشمل جوانب البيئة المختلفة.

 أدبنا فة، كما يطلق عليها أحياʭً فيمع هذا كله فإن الدراسات المخصصة للحكاية الشعبية والخرا
د ريش يالعربي قليلة لقلة الباحثين والدارسين لهذا النمط الأدبي الذي يعده الأدʪء الأوربيون أمثال "فر 

لاين" نتاجًا أدبياً معبراً عن الروح الإنسانية والذي يستمد منه الأدʪء إبداعهم، كما يعد مصدر ر فون دي
 ء ومتتبعي التراث في العالم من جهة أو قد تكون القلّة لعدم وجود نظرية محددةإلهام للقصاصين والشعرا
  )3(.وواضحة من جهة أخرى

تتجلى مكانة الحكاية الشعبية في كوĔا تدخل ضمن عدد من الاختصاصات أهمها التراث الشعبي 
لشعبي تعد الحكاية ا ، فبالنسبة للتراثا(الفولكلور) والأدب الشعبي وأدب الأطفال وعلم الأنثروبولوجي

الشعبية جزء من مفردات التراث والذي يعرف ϥنه "العناصر الثقافية التي خلفها اĐتمع"وبمعنى آخر هو  
كل ما له علاقة ʪلتعبير الشفهي مثل القصص والأساطير والأغاني الشعبية والرقص الشعبي والأمثال 

                                                             
  .ʭ11در قاسم ودʭʮ ندى، الحكاية الشعبية في شعر وليد سيف، ص 1
  ، المقدمة. 1981عمر الطالب، أثر البيئة في الحكاية الشعبية العراقية، الموسوعة الصغيرة، دار الجاحظ، بغداد،  2
  .13الله، الحكاية الشعبية، صتوفيق عزيز عبد  3
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جيل ʪلحفظ  يرثها الشعب وتنتقل فيه من جيل إلى والأحاجي وغيرها من الفعاليات الأدبية والفنية التي
  )1(لا ʪلتدوين.

وهو أيضا الطرائق الحضارية للمجتمع مثل الأدوات والصناعات والفنون والحرف اليدوية، وقد زاد 
الاهتمام بمكانة التراث الشعبي بجميع أجزائه ومن ضمنها الحكاية الشعبية في الدول العربية بعد 

  )2(ي لتلك الدول ʪعتبار أن التراث الشعبي هو Ϧكيد للشخصية القومية.الاستقلال السياس
ومن منظور آخر تظهر مكانة الحكاية الشعبية من خلال أهميتها وفائدēا والتي يمكن إبرازها في 

  النقاط التالية:
 .ا وسيلة للتسلية وقضاء أوقات ممتعة للصغار والكبارĔأ 
 عتبʪ الطفل،  ارها أحد الوسائط الاختيارية التي يعتمد عليها في تنشئةلها دور في نمو شخصية الطفل

فعن طريقها يتعلم اللغة أو تترسب لديه معرفة أو تتأصل فيه قيمة إنسانية أو يتأكد له مثل اجتماعي، 
 فهي đذا لها أهمية تربوية غير مباشرة للطفل في سن مبكر.

  من  وتقليدها وتمثيلها من قبل الطفل فيتمكنلها فائدة نفسية وذلك من خلال الاستماع للحكاية
 اتي.التنفيس والتعبير عن نفسه والتحرر من مشاعر سلبية ضاغطة لا يسمح له ʪلتعبير عنها في واقعه الحي

  تʮعالمية الحكاية الشعبية: فكل الناس في كل مكان مهما تنوعت أنماط ثقافتهم يسردون الحكا
مع اĐتمعات الإنسانية، وفي اĐتمع الواحد فأن أفراد ذلك اĐت ويسمعوĔا وان كان هناك تفاوت بين

سواء كانوا عمال أو فلاحين أو أساتذة جامعيين يشتركون في كوĔم شعبا يهتمون بتراثهم الشعبي وان 
 )3(اختلفت كثافة الاهتمام ʪلتراث الشعبي.

 تمع فهي تعكس واĐتمع فحدوتكمن أهميتها أيضا في محافظتها على حضارة اĐودها في أغلب قع ا
 )4(الأحيان الحياة اليومية والأمور الدنيوية العادية والتي تؤكد على الإنسان وعلاقته ʪلطبيعة واĐتمع.

                                                             
ه 1430، جمادى الأولى 24مرح مؤيد حسن، الواقع الاجتماعي للحكاية الشعبية (دراسة ميدانية في مدينة الموصل)، مجلة دراسات موصلية، ع 1

  .123م، ص2009أʮر
  .123ص المرجع نفسه، 2
  .124المرجع نفسه، ص  3
  .278، ص1975نثروبولوجيا الثقافية، دار المعارف، مصر، محمد الجوهري، علم الفولكلور، دراسة في الأ 4
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وللمكانة التي تتمتع đا الحكاية الشعبية ʪعتبارها جزءا أو عنصرا مهما لعدد من الاختصاصات 
 فقد ظهرت اهتمامات عدة đا زادت من مكانتها في ،اوجيواĐالات كالتراث والأدب وعلم الأنثروبول

ʬتمع، ومن هذه الاهتمامات قيام حكومات الدول التي تمتلك تراĐا ʮنشاء عدد من حضارϵ  المراكز
البحثية التي تعنى بتقديم المادة التراثية، ومن ضمنها الحكاية والعمل على تسجيلها وجمعها إدراكا منها 
لما تحمله من أصالة، وأجريت العديد من البحوث التي تناولتها ʪلدراسة لغوʮ وأدبيا واجتماعيا، كما 

 )1(وع.عقدت العديد من الندوات التي تناولت الموض
وأخيرا يظهر الاهتمام ʪلحكاية الشعبية من خلال وسائل الإعلام المرئية والسمعية التي تنجز 
برامج خاصة ʪلثقافة الشعبية وقد تحولت الحكاʮت إلى برامج كرتونية أو تمثيليات تنقل الأحداث 

حكاʮت ألف و ʪلصوت والصورة مما يساعد على ترسيخها في النفوس مثل قصة "السندʪد البحري 
  )2(ليلة وليلة" وغيرها...

  أنواع الحكاية الشعبية: ʬلثا:
القصص الشعبي شكل من أشكال التعبير الشعبي يمثل في جميع الأزمان وعند كل الشعوب 

ونجده اليوم يمثل أكداسًا من تراث الأجيال المتعاقبة والعصور المختلفة بكل غرائزها ونزعاēا وكل «
  )3(»ومقدساēا وتصوراēا وأوهامها عن الكونمعتقداēا 

مسألة تصنيف القصص الشعبي أمر في غاية الصعوبة قد يحتاج منا إلى الكثير من التركيز والتأمل 

ما يمكن أن يكون موضوعًا للحكاية الأسطورية عند قوم قد « أنليفي شتراوس والمعرفة، حيث أكد 

  )4(»خرينيكون موضوعًا للحكاية البطولية عند قوم آ

                                                             
  .125مرح مؤيد حسن، الواقع الاجتماعي للحكاية الشعبية (دراسة ميدانية في مدينة الموصل) ص  1
  .126المرجع نفسه، ص 2
  .14، ص1974نمر سرحان، الحكاية الشعبية الفلسطينية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ماي  3
  .05، ص1993حورية بن سالم، الحكاية الشعبية في منطقة بجاية، دراسة ميدانية، جامعة تلمسان(مذكرة ماجستير)،  4
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الحكاية الشعبية والخرافية وأسطورة الآلهة وحكاية البطولة « أن: يش فون ديرلاينر فريدرأى و 

تتألف في عمومها من نفس الموضوعات، ومن ثم فلا يحق لنا أن نتحدث عن موضوعات الحكاية 
  )1(»الشعبية وموضوعات الحكاية الخرافية وهكذا، وإنما يجب أن تقوم التفرقة على أسس أخرى

 على أن هناك من الباحثين والمتخصصين في القصص الشعبي عموما أمثال يكوب جريم، أنتي
غ فلاديمير بروب، تيودور بنفي، عبد الحميد يونس، نبيلة إبراهيم، مرسي الصبا  آرني، سميث طومسون،

لشعبية إلى إلى تقسيم الحكاʮت ا وغيرهم لجأواوعبد الملك مرʫض وسعيدي محمد  ،وعبد الحميد بورايو
ث عمد إلى آرني أول ʪح أنواعوأصناف عديدة وفق مضامينها وعناصرها القصصية، ويعد الباحث أنتي

  )2(.م1910تصنيف الحكاʮت الشعبية وفق أنماط محددة وكان ذلك عام 
مثل توسمي بعد ذلك بتصنيف أنتي طومسون وي 1923قام بتطويره العالم سميث طومسون عام 

  )3( هذا التصنيف فيما يلي:

 299إلى  1حكاʮت الحيواʭت من  -1

 749إلى  300الحكاʮت الخرافية من  -2

 849إلى  750الحكاʮت الدينية من  -3

 949إلى  850الحكاʮت الخيالية  -4

 999إلى  950حكاʮت اللصوص وقطاع الطرق من  -5

 1199إلى 1000حكاʮت العفريت المخدوع من  -6

 1699إلى  1200 نكت وحكاʮت هزلية من -7

 1849إلى  1700حكاʮت هزلية عن الرهبان من  -8

 1990إلى  185حكاʮت الأكاذيب من  -9

                                                             
  .139، ص1973، لبنان، 1فريدريش فون ديرلاين، الحكاية الخرافية، تر نبيلة إبراهيم، دار النهضة للطبع والنشر، ط 1
  .225، ص1981، مصر، 1، ج4والمنهجية)، دار المعارف، ط محمد الجوهري، علم الفولكلور(الأسس النظرية 2
  .14-13، ص1999، القاهرة، 1غراء حسين مهنا، أدب الحكاية الشعبية، دار بوʭر للطباعة والنشر، ط 3
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 2399إلى  2000حكاʮت المغامرات من  -10

 2399إلى  2200حكاʮت الحيل والخدع من  -11

 إلى الآخر. 2400حكاʮت غير مصنفة من  -12
وذلك  ا الشأنđذ آخر الباحثين الشعبيينكان لهم اجتهادإلى جانب هذا التصنيف نجد بعض 

  )1( ة:الأنماط التالي فيأو بنائها أو مضموĔا أو غايتها وتتمثل هذه الأنواع  الحكاية حسب طول

 الحكاʮت الدينية -1

 حكاʮت الألغاز -2

 حكاʮت الجان والعفاريت -3

 حكاʮت السحر -4

 حكاʮت الانتقاد الاجتماعي -5

 الحكاʮت الفكاهية -6

 حكاʮت البطولة والتاريخ -7

 التنبئيةالحكاʮت  -8
 رنأعلى أن هناك من الباحثين من شاء أن يتبع منهجًا آخر في التصنيف يخالف تصنيف 

طومسون وان لم يسلم في عيوبه وهذا التصنيف لا يقوم على أساس الموضوع بل يقوم على أساس النوع 
وربما كانت أكثر التصنيفات النوعية ألفة لنا تصنيف الحكاʮت إلى حكاʮت خرافية وحكاʮت الحياة 

Ϩ ت الحيوان، قد يبدو هذا التصنيف مقنعًا لأول وهلة ولكن ما أنʮحص خذ في فاليومية وحكا
لى ألا تحتوي حكاʮت الحيوان على أحداث خرافية وخيالية إ« الحكاʮت حتى تثار التساؤلات الآتية:

  )2(»درجة بعيدة؟ ثم ألا تحتوي بعض الحكاʮت الخرافية على عنصر الحيوان؟

                                                             
  .10، ص1999ينظر، مرسي الصباغ، القصص الشعبي العربي في كتب التراث، دار الوفاء،دط، الإسكندرية، 1
  .16، ص1974نبيلة إبراهيم، قصصنا الشعبي من الرومانسية إلى الواقعية، دار العودة، دط، بيروت،  2
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في حين نجد بعض الباحثين يعتمدون على نص الحكاية ʪعتباره هو الذي يحدد طبيعة النوع 
الحكاية الشعبية يتقاطع مع أشكال التعبير الشعبي الأخرى كاللغز والمثل والنكتة والشعر وقد فنص «

أسفر هذا التقاطع على ظهور نصوص مختلفة امتدت معطياēا الشكلية والدلالية من هذا التناص 
الجنسي، فظهرت نصوص حكائية مثلية، ونصوص حكائية شعرية، ونصوص حكائية لغزية، ونصوص 

  )1(»نكتية ةحكائي
وما يلاحظ في هذا التصنيف هو أن نص الحكاية هو الذي يحدد طبيعة النوع، فالعديد من 
  الحكاʮت مثلا احتوت على ألغاز، ولهذا سميت ʪلحكاʮت اللغزية والشيء نفسه على النكت والأشعار.

فسي فرنك ع النيذهب فريق آخر إلى أن إقامة الحدود بين أنواع الحكاʮت إنما يعتمد على الداف
  )2(»أن الدوافع هي الأصل الكامن من خلف القصص الشعبي وهي التي تحدد أنواعه«يرى

دد السعي وراء نظام مح«: "الإحساس ʪلشكل" أي تفطن فريد ريش فون ديرلاين إلى ما أسماه
الشعبية  نماطيشمل كل الأ في التفصيلات يخضع لقواعد محددة ولا يشمل الحكاية الخرافية وحدها وإنما

هو الذي يحدد شكل الحكاية الخرافية، وأرغم أدʪئها كما أرغم القصاص جميعا على أن يخضعوا  الأخر
  )3(»لهذه القواعد

م 1929ومن جهة أخرى نجد أن بروب في كتابه مورفولوجية الحكاية الشعبية الذي ظهر عام 
اء بعضها لأجزاء محتواها وعلاقة هذه الأجز لحكاʮت وفقا اأهمية ʪلغة في الدراسات الشعبية لأنه وصف 

ببعض، ثم علاقتها Đʪتمع، ولكي يحقق بروب هذا الغرض اكتشف وحدة أساسية جديدة في الحكاʮت 
وهي ما سماها ʪلوحدة الوظيفية، والوحدة الوظيفية فعل من أفعال شخوص الحكاية بصرف النظر عن 

  )4(اختلاف شكل هذه الشخوص من حكاية لأخرى.

                                                             
  .63، ص1998محمد سعيدي، الأدب الشعبي بين النظرية والتطبيق، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  1
 .10مرسي السيد الصباغ، القصص الشعبي العربي في كتب التراث، ص 2
  .137-136فون ديرلاين، الحكاية الخرافية، ص فريدريش 3
  .26-25نبيلة إبراهيم، قصصنا الشعبي من الرومانسية إلى الواقعية، ص 4
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وب إلى هذه الوحدات الوظيفية بعد دراسة عدد كبير من الحكاʮت العجيبة الروسية ر توصل ب
وأوضح أنه يدعو إلى الدراسة الوصفية للقصص الشعبي وإقامة تصنيف للحكاية قابل لتعدد التفريعات 

ه الدارسون بر وفق مستوʮت الوحدات المكونة للحكاية ككل، تجاوزًا لجميع هذه المحاولات التصنيفية واعت
بحق اتجاها جديدا في طرح المسألة، وقد توخي منها تنبيه الدارسين إلى ضرورة الاستفادة من تجربة 
البحث في ميادين علمية أخرى مثل علم النبات، ولم يتم التوصل إلى التصنيف إلا بعد وصف الأجزاء 

  )1(المكونة للكائنات موضوع الدراسة.
 قسم الحكاية الشعبية إلى أنواع وحدد لكل نوع مجالاته في كتابه أما الدكتور مرسي الصباغ فقد

  "الأدب الشعبي العربي، Ϧصيل تراثي"على النحو التالي:

 ت الحيوانʮفعال  :حكاϥ ت وهي تتحدث وتقومʭت تظهر فيها شخصية الحيواʮهي حكا

في الواقع أو  خصائص الحيوانمثل الآدميين ولو أĔا عادة تحتفظ بقسمتها الحيوانية إلا أĔا لا تظهر 
سلوكه وإنما يكون لها هدف التأكيد على الدرس الأخلاقي للناس أو تقصد إلى النقد اللاذع أو الهجاء 

  )2(لتصرفاēم، بجانب أĔا وضعت أصلا للتسلية والترفيه ومن هنا كانت حكاʮت الحيوان الخرافية.

 ت الجانʮلكريم فهي بي غير تلك الواردة في القرآن اتعتبر صورة الجان في المعتقد الشع: حكا

كلون ئكة ϩولكنه دون الملا، خلقوا من مارج من ʭر ،في القرآن نوع من الخلائق بين الملائكة والشياطين
بي ويثابون وإليهم أرسل الأنبياء كما أرسلوا إلى البشر.. وقد كانوا أʮم الن ويشربون ويتناسلون ويموتون

لسون من السماء حيث يريدون أن يسترقوا السمع إلى آخر تلك السورة القرآنية صلى الله عليه وسلم يج
 )3(المفصلة.

في  Ĕϥا تقدم شخصية البطل في محيط أسرته تقديما تجريدʮ سريعا معتمدة حكاʮت الجان تتميز
ذلك على المفهومات الكلية لدى الإنسان الشعبي للجمال والقبح والفقر والغنى والصغر والكبر وما إلى 
ذلك وتصور حالة الأسرة على أĔا تعاني من نقص شديد أو ēديد فقد تعاني من ēديد الفقر أو من 

                                                             
  .84، ص2006عبد الحميد بورايو، الأدب الشعبي الجزائري، دار القصبة للنشر، دط، الجزائر،  1
  .99، ص2019مرسي السيد الصباغ، الأدب الشعبي العربي Ϧصيل تراثي، الوراق للنشر والتوزيع، دط، عمان،  2
  104-103مرسي السيد الصباغ، الأدب الشعبي العربي Ϧصيل تراثي، ص 3
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طل وفي هذا الإطار يتحرك الب، زوجة الأب أو تعاني من نقص نتيجة لغياب أحد أفراد الأسرة سطوة
الذي غالبًا ما يكون صغيرا ضعيفًا لا حول له ولا قوة فيخرج ملبيا أمرا وقد يكون الأمر غريبا مجهولا  

  )1(كأن يقابل الابن الأصغر عجوزا يضايقها فتدعو عليه.
هذا  شخصية شريرة تختبره وēادنه حتى يقع في أسرها ولا يفكه منوعلى كل فإن البطل يقابل 

الأسر إلا مقابلته للشخصية المساعدة التي تقدم له العون في اللحظة الحرجة ثم تقدم له الأداة السحرية، 
وعلى أثر هذا يتمكن البطل من التخلص من أذى القوى الشريرة كما يتمكن بواسطة الأداة السحرية 

مالا أو جاها أو كلاهما معا وغالبا ما يحصل على كل هذا في مملكة غريبة يعلو فيها  من أن يصيب
صيته فيتزوج البطل ابنة ملك هذه المملكة ويحكم عليها أو على نصفها أو تتزوج البطلة أمير هذه 

  )2(المملكة وتعيش معه سعيدة هنيئة.
لا يمكن  هجرتي كراب ألكسندرل ومن ثم فإن حكاʮت الجان تنتهي Ĕاية سعيدة لأنه كما يقو 

  )3(التفكير في وجود حكاية جنيات بدون هذه النهاية السعيدة.
أما إذا صادفتنا حكاية تنتهي Ĕاية مفجعة فإن ذلك يعني أن الحكاية تعرضت لنوع من الصقل  

ولا  ةالأدبي هذا من ʭحية ومن ʭحية أخرى فإن حكاʮت الجان بصفة عامة لا تتضمن أية أفكار ديني
  )4(أثرا لفلسفة مثالية أو غيرها.

 :ت الخوارقʮتحمل كلمة خوارق في معاجم اللغة معنى الكذب والدهشة والتحير. ففي  حكا

 تخرق) لغة في التخلق من الكذب وخرق الكذب وتخرقه-لسان العرب والمعجم الوسيط نجد أن (خرق
  ﴿ : وخرقه كله اختلفه قال تعالى

     
   

 ﴾-وهي تلك التي تحمل .-100الآية -سورة الأنعام ..

                                                             
  .107، صالمرجع نفسه 1
  .18ص ،1967ألكسندر هجرتي كراب، علم الفولكلور، تر رشدي صالح، دار الكاتب العربي،  2
  .26، ص1983فوزي العنتيل، علم الحكاʮت الشعبية، دار المريخ للنشر، دط، الرʮض،  3
  .108-107مرسي السيد الصباغ، الأدب الشعبي العربي Ϧصيل تراثي، ص 4
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إĔا شكل  ،الدهشة والتحير عند المستمع لها من منطلق الأكاذيب المختلفة التي تسردها بصفة عامة
  )1(يخ البشرية.والافتراءات التي أضيفت إليها عبر التار ʫريخي اعتراه الخلط والغموض نتيجة للأكاذيب 

  تʮبحث  ،يقول ابن منظور في لسان العرب تنبأ الرجلادعى النبوة استنبأ النبأ :التنبؤيةالحكا

حث يحمل والب ،الادعاء يحمل معنى الكذب والافتراء :بحث هو أني، عنه والملاحظ في كلمتي ادع
لم الغيب، ونحن لو حاولنا الوقوف أمام ادعاءات العرافين والكهنة معنى الكشف عما هو مستور في عا

والسحرة لوجدʭ أĔا كلها كذب وافتراء ذلك لأĔم يحاولون استكشاف أمور الغيب التي اختص đا 
د حدودا يقف عندها ولا يتعداها يقول عز وجل: جالله لنفسه وحجبها عن الإنسان بل و 

﴿    

   ﴾ -نسورة الج- 
  ﴿: ويقول، 26الآية 

     
     

   ﴾ الآية -سورة الإسراء 
      : ﴿ويقول، 85

    
   
    

﴾ -36الآية -سورة الإسراء 

  )2("اكذب المنجمون ولو صدقو ": فقد مس هذه القضية مسا مباشرا بقوله أما الموروث الديني

هم يخبئه لهم القدر ولذلك فرغم ذلك فقد جبل الناس على حب الاستطلاع والتشوق لمعرفة ما 
يتلمسون كل السبل للتنبؤ ʪلغيب حتى انتشرت الوسائل المتعلقة đا وتنوعت تلك الوسائل مابين 
التنجيم وقراءة الرمل واستنطاق الودع وضرب المندل والاستخارة ʪلرؤية وʪلقرآن الكريم وتحضير الأرواح 

                                                             
  .111-110، صالشعبي العربي Ϧصيل تراثي مرسي السيد الصباغ، الأدب 1
  .118-117، صالمرجع نفسه 2
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ى ثوا وراء اĐهول في كل ما يرضيهم أو يطمئنهم علوقد حاول الناس đا أن يله ،وتسخير الجن...الخ
المستقبل أو ينذرهم من ويلاته أو يحضهم على إتيان فعل علاجي أو وقائي لكن من ʭحية أخرى نجد 

وعليه فإن عملية  ،ظاهرة يعتبرها علماء النفس صاحبة دور كبير في المعرفة البشرية ألا وهي ظاهرة الإلهام
تي ع الغيب تحتل موقعا هاما في التراث الشعبي لما تحمله من ثراء في الوسائل الالتنبؤ ومحاولة استطلا

تستخدمها ولما تحمله من معتقدات دأب اĐتمع على ممارستها بصفة دائمة وʪلتالي برزت على سطح 
القصص الشعبي معلنة عن Ϧصيل تراثي زاخر... اعتبرت على أساسية الحكاʮت التنبؤية أĔا حكاية 

  )1(تقدات.مع

 :ت الدينيةʮت الدينية تحمل المغزى الديني ،ظاهر اللفظ يحمل معناه الحكاʮأي أن الحكا، 

لكن هذا المغزى يقصد به اعتناق الإنسان للدين كمبدأ، وسواء أكان هذا الدين إسلاميا أم مسيحيا 
أم يهودʮ فإن المقصود هو اعتناق مبادئ السماء التي نزلت على الرسل معلمة وموجهة للبشر بصفة 

عد قواعامة ومن ثم فإن هذا الدين وما يدور حوله من حكاʮت جعلت البعض يرى أن التمسك ب
 الدين في اĐتمع أصبح مسألة شخصية تتعلق ʪعتقاد الفرد وحريته وربما يؤيد هذه النظرية ما نلمسه في

اĐتمع قديما وحديثا من حرʮت دينية تتيح للفرد أن يمارس معتقداته أو لا بحسب فكره الذاتي ورأيه 
  )2(الشخصي.

مع الدين   يموج بتيارات ومذاهب شتى تتعارضهذا الاعتقاد يبرر عدم فعالية هذا النظام في مجتمع 
كنظام اجتماعي أو متحالفة معه ʪعتباره أداة اجتماعية ضابطة ولكن برغم هذه النظرات المتباينة 

دين أثره برغم كل هذا فمازال لل للدين، وبرغم انتشار النزعة الفردية المادية عند الأفراد والجماعات...
تماعية المحافظة التي مازالت تتمسك ʪلعقيدة الدينية كإطار للحياة الاجفي النفوس خاصة في اĐتمعات 

  )3(وقواعد ضابطة للسلوك.

                                                             
  .119-118، صالشعبي العربي Ϧصيل تراثي الصباغ، الأدب مرسي السيدينظر،  1
  .126، صالمرجع نفسه 2
  .685ص ،1991مرسي السيد الصباغ، القصة والحكاية والحدوتة الشعبية في محافظة الشرقية (أطروحة دكتوراه)، جامعة الزقازيق  3



 الحكاية الشعبية، المصطلح، المفاهيم والخصائصفصل أوّل                         
 

41 
 

 :ت الاجتماعيةʮت الاجتماعية أشبه ما تكون بمادة إذاعية  الحكاʮالحق يقال أن الحكا

ذا فهي لا هإعلانية تقدمها وسائل الإعلام الحديثة ذلك (لأĔا تؤثر في الناس أبلغ Ϧثير) لكن بجانب 
تقدم له في صورة التسلية والترفيه فقط بل تقدم إليهم (من أجل ترسيب معرفة أو Ϧصيل قيمة إنسانية 
أو Ϧكد مثل اجتماعي أو أخلاقي) وʪلتالي فهي تصدر في شكلها ومضموĔا عن نموذج اجتماعي 

و المصلح الاجتماعي م به المرشد أومن ثم فإن هذه الحكاʮت تقوم بما يقو ، تريد أن ترفع إليه سلوك الأفراد
حيث نجد الوعظية الإرشادية لكن لابد وأن تكون هذه الوعظية صادرة عن صورة مثالية لأن الناس لا 

ʪب النجار ( يمكن أن يقبلوا النصيحة من صورة مشوهة أو متناقضة وكما يقال في المثل الشعبي المصري
  )1(مخلع)

 ت البحʮلعلم البحر سمي بحرا لاستبحاره أي اتساعه ومنه استبحر في اتقول كتب اللغة أن  :رحكا

والمال، والنسب إلى البحر بحرانيّ كما يقول "سيبويه" وحكى غيره بحريّ، وجمع البحر بحار وبحور وأبحر...و 
 دلجُة البحر حيث لا ترى أرضا ولا جبلا، وللبحر في اللغة عدة أسماء منها "الكافر، اليم، الخضم، الحنبل" وق

وعليه فإن البحر وما يتطلب من عمل جماعي يحتاج إلى الألفة   ورد ذكر البحر وما فيه في القرآن الكريم
والتعاون والمسؤولية والصبر ومن ثم نشأت الأغاني والأهازيج، لكن أثناء الغناء نجد البحارة يستعيدون ذكرēʮم 

 تقال . لكن قد يتصور البعض أن المادة التيالمحببة على نفوسهم بقصص وحكاʮت وما تحمله من أساطير..
في ذلك ليست إلا مادة يتسلى đا البحارة ويتمتع بسماعها الخلف عن السلف إلا أĔا في الحق أكبر من 
هذا قيمة، فهي حافلة بحكمة الأʮم وتجربة الزمن، حافلة بشواهد التاريخ ومعالم حياة البحر عبر الزمان ومن 

فاد ا يقال عن معتقدات ومعارف مرتبطة ʪلبحر ومغامراته لكي تكون نبراسا لهؤلاء الأحثم فهي تعد التفسير لم
  )2(من هؤلاء الأجداد.

 ت البطولة والتاريخʮدئ ذي بدء؛ التاريخ والأدب رفيقان متلازمان خاصة تلك  :حكاʪ

وعلى الرغم من  هكتاʪتالفترة الماضية التي كانت فيها الأحداث التاريخية هي أحد أسلحة الأديب في  

                                                             
  .136، صالشعبي العربي Ϧصيل تراثي مرسي السيد الصباغ، الأدب 1
  .146، صع نفسهالمرج 2
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مرور وقت طويل على هذا المنهج إلا أĔما لا يفترقان، بل زادت عرى الصلة بينهما لدرجة أن القارئ 
  )1(ليتخيل أن كتب الأدب في صورēا كتب ʫريخ، وأن التاريخ كتبه أولئك الذين أسموا أنفسهم أدʪء.

ذج ومن ثم االذي يلهمه الإبداع ويقدم له النم وعليه فإن (التاريخ ʪلنسبة للأديب هو اĐال الخصب
ما أو عصر  وʮته إذا أراد استرداد صورةن يتجاهل النتاج الأدبي على شتى مستأفلم يعد بوسع المؤرخ 

هذا إذا كان الإنسان هو الموضوع المشترك لكل من التاريخ والأدب فإن هذا ، مجتمع ما من ذمة الماضي
  )2(ومبدع الأدب، والزمان إطار هام للتاريخ والأدب على حد سواء)الإنسان هو صانع التاريخ 

  خصائص ومميزات الحكاية الشعبية: -رابعا
إن الحكاية الشعبية جنس أدبي شعبي قائم بذاته، له أصوله ومقوماته الفنية، يتميز đا عن ʪقي 

ارʭها ز في المعنى إذا ما قفهي تتميز ʪلبساطة في التعبير والإيجا )3(أشكال التعبير الشعبي الأخرى
ʪلقصص المدرسي الذي أبدعه أفراد يتميزون بعمق التفكير والقدرة على تطوير الحديث بطريقة تقنية 

  )4(مترابطة تتلاحق فيها الأحداث، ويتعقد فيها الصراع حتى النهاية.
  من خصائصها:

ʪعتبار أن الأدب الشعبي مرتبط ارتباطا وثيقا ʪلإنسان وʫريخ ظهوره العراقة:  -1

ʪلإنسان البدائي فقد  االأنثروبولوجيالأولفتاريخه عريق بعراقة الإنسان الذي اصطلح على تسميته علماء 
غنى ورقص، ونحت وبكى واشتكى وفرح وحزن، واشتغل وعمل وتصارع مع المظاهر الطبيعية ومع 

ما وصل إلينا من قصص وأساطير وملاحم وما تزخر به من رموز، ومن أحداث تعاقبت الحيواʭت، و 
  )5(على حركتها الآلهة ومظاهر الطبيعة والإنسان والحيوان.

                                                             
  .149، صالشعبي العربي Ϧصيل تراثي مرسي السيد الصباغ، الأدب  1
  .6، ص1986قاسم عبده قاسم، بين الأدب والتاريخ، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع، القاهرة،  2
والفنون، قسم  الماجستير في الأدب الشعبي، كلية الآداب واللغاترسالة مقدمة لنيل شهادة  -كريمة نسان، الحكاية الشعبية في الجزائر، مقاربة سيميائية 3

  .67، ص2012/2013وهران (الجزائر)، -اللغة العربية وآداđا، جامعة السانيا
  .107ص 1990التلي بن الشيخ، منطلقات التعبير في الأدب الشعبي الجزائري، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية،دط، الجزائر،  4
  .18دي، الأدب الشعبي بين النظرية والتطبيق،  ديوان المطبوعات الجامعية، دط، دت، صمحمد سعي 5
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  )1(»أĔا ليست من ابتكار لحظة معروفة أو موقف معروف«والمقصود بعراقة الحكاية 

 تعتمد على  المشافهة، فهي غالبا لافالحكاية الشعبية تتوارث جيلا عن جيل عبرمجهول المؤلف:   -2

  ، ومؤلفها مجهول وذلك لتعدد الرواة وانتقالها عبر الزمن مشافهة. التدوين

قوة  فتعكس مدى« تمتاز الحكاية الشعبية بمرونة بنيتها التي تخضع للتداخل في عناصرهاالمرونة:   -3
الخيال الشعبي الذي تفنن في إبداع هذه الأشكال التعبيرية الشعبية لغرض نقل خبرات وتجارب وعادات 

 )2(»وتقاليد الجماعات الشعبية

فترة  تعتمد الحكاية الشعبية على الرواية الشفوية التي تساير التطور الإنساني منالتواتر الشفاهي:  -4
 قالها مباشر عبر الأجيال والأزمنة لتساير مختلف العصور.لأخرى عن طريق الترديد والرواية، فانت

فاللهجة العامية في الحكاية الشعبية هي وسيلة اتصال Ϧخذ أصولها من بيئتها المحلية، وهي في جملتها «
تتضمن مواقف وسلوكات اجتماعية تتغذى عليها الحكاية الشعبية، وتمنحها الحيوية والنشاط فتعكس 

  )3(»دلالات ورموز

فالحكاية الشعبية لا ترتبط بمكان أو زمان محدد، فالمكان بعيد وغريب  تجهيل الزمان والمكان:  -5

عن عالم القاص والزمان في معظم الأحيان هو سالف العصر والأوان، ففي عالم الحكاية الشعبية الفضاء 
  )4(مفتوح لا يعرف زمان ولا يحدد لها مكان.

 يختلف عن بقية العوالم لأنه من نسج خيال الإنسان الذي عالم الحكاية الشعبيةتعدد العوالم:   -6

تراضاته حينما يخرج الإنسان ʪف«ϵمكانه أن يضع العالم يحقق له كل ما يريده، يقول صفوت كمال:
الذهنية من مجال التجربة الموضوعية إلى مجال الافتراضات الخيالية لينأى بفكره عن عالم الواقع المحسوس 

  )5(  »واقع ويخرج من نطاق الواقع إلى عالم آخر يغايره أو يماثله لكائناته طبيعة خاصةإلى عالم يفوق ال

                                                             
  .11، ص 1968عبد الحميد يونس، الحكاية الشعبية، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والنشر، مصر،  1

  .14، ص2008/2009دكتوراه دولة، ية الشعبية في المسرح المغاربي، شريط سنوسي، بطل الحكا2
  .68كريمة نسان، الحكاية الشعبية في الجزائر، مقاربة سيميائية، ص 3
  . 14، ص1995القاهرة،  ل، المركز القومي لثقافة الطفل،كمال، التراث الشعبي وثقافة الطف  صفوت 4
  .14، صلكمال، التراث الشعبي وثقافة الطف  صفوت 5
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ذمّت الحكاية الشعبية الأخلاق السيئة وأكدت على القناعة، فالطمع كما في الحكاʮت يعود بصاحبه 
 )1(لموت.ادائما إلى الموت كما هو الحال في حكاية "الجرة" حيث كانت نتيجة طمع زوجة الأب وابنها 

- .ʮ2(النص لا يعرف مؤلفه، ويتم إيصاله شفو( 
ة واكتسبت نوعا من البطولة، أو تكون خيالية يضاف إليها العراق تستند لوقائع حدثت ʪلفعل -

فالواقعية في القصص الشعبي إنما هي واقعية نفسية لأĔا  )3(والسيرورة التي تعتمد أساسا على الشفوية
 )4(ي لا مجال لإنكاره بغض النظر عن الواقع الاجتماعي.تحاول أن تعبر عن شعور نفس

ʪلإضافة إلى الأحداث المعبرة عن آلام وأحلام الشعب، كما تصف مآل الطغاة وتعرض المصير 
  )5(الحتمي للأشرار هذا ما يجد فيه المستمع راحة واطمئنان.

لذلك يجب أن  تحكى للعامةتمتاز الحكاية الشعبية بصورة عامة ʪلبساطة في الأسلوب لأĔا عادة 
يكون الأسلوب بسيطاً خاليا من الكلمات الصعبة والجمل المعقدة، أما ʪلنسبة للوضعية المبدئية فإن 

كما أن جميع .معظم الحكاʮت تبدأ ʪفتتاحية تقليدية (ʬبتة): "كان ʮ مكان في قديم الزمان" ..
  )6(أو بقصاص المعتدي.الحكاʮت تنتهي بنهاية سعيدة كالزواج أو جمع الشمل 

 

 :الحكاية الشعبية بين وحدة التجنيس وتعددالأنماطخامسا: 
 الشعبية:الأبعاد النفسية للحكاية  .1

يهتم الأدب الشعبي فضلا عن تنشئة الصغار بتربية الكبار، فيقدم لهم خلاصة تجارب الحياة في 
ارت خلاصة التجربة اليومية التي صالأمثال الشعبية، وهذا ما ذكره "ألكسندر كراب" أن الأمثال تردد 

                                                             
 . 39، صالمرجع نفسه 1
، جامعة 2كل واحد وحكمه لعبد القادر ولد كاكي أنموذجا مجلة العلامة، ع–مباركة خمقاني، توظيف الحكاية الشعبية في المسرح الجزائري، مسرحية  2

  .371، ص 2016قاصدي مرʪح، ورقلة،  
 .373المرجع نفسه،  3
اđا، جامعة جستير، كلية معهد الآداب والعلوم الاجتماعية، قسم اللغة العربية وآدرسالة ما-دراسة ميدانية–مريم برʪش، الحكاية الشعبية في منطقة المسيلة 4

 .35، ص 2012-2011المسيلة، الجزائر 
  . 598سومية أمزʮن، مضامين الحكاية الشعبية في الجزائر، ص 5
  .16توفيق عبد الله، الحكاية الشعبية، ص 6
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ملكًا Đموعة اجتماعية معينة، والتي صارت كذلك جزءا لا ينفصل من سلوكها في حياēا اليومية 
  )1(الجارية.

وđذا الصدد فإننا لن نطيل الحديث عن مدى إسهام المثل الشعبي من الجانب النفسي كون 
موضوعنا يدور حول الحكاية الشعبية التي تمتلك مرونة كبيرة تساعدها على القيام đذه التربية النفسية 

من له ؤ فهي تحتوي على مدلولات على مستوʮت مختلفة  والطفل وحده يدرك المدلول الذي ي«بنجاح 
شيئا في تلك اللحظة وعندما يكبر فيما بعد يكتشف مظاهر أخرى للحكاية التي يعرفها سابقًا، ويستمد 
الاقتناع ϥن قدرته على الإدراك قد نضجت لأن نفس الحكاية Ϧخذ أكثر من معنى، ولهذا نجد الطفل 

ة نفسية وتساعده ية تؤمن له راحأحياʭ يتعلق بقصة معينة تعلقًا شديدًا، ويدل هذا التعلق على أن الحكا
في نموه، فلا ينبغي أن يتأفف الأهل من إلحاحه على سماعها مجددا ومرارًا وتكرارًا بحجة أĔم قد سبق أن 
رووها له، لأن الطفل يفهم الحكاية كل مرة بطريقة أفضل ويبدو هذا الأمر واضحًا عندما يهمل الطفل 

الأمر الذي يعني تطور فهمه للحكاية أو أنه وقع في مشكلة حكاية ما ثم يعود إلى طلبها بعد مدة، 
وأن هذه الحكاية تساعده على تجاوزها، فينبغي أن يكون الطفل دليلنا إلى الحكاʮت التي تفيده في 
تربيته النفسية والاجتماعية، فإذا ألحّ في طلب سماع حكاية معينة رويناها له، وإذا لم يبد أي اهتمام إذ 

 فائدة من لااهتمام الطفل đا أĔا لا تحل له المشاكل التي يعانيها وأنه لا يفهمها فيفهم من عدم 
  )2(»الإصرار على روايتها

تعمل الحكاية الشعبية على تصوير نواحي الحياة الاجتماعية كافة، فتكشف عن القيم الفاسدة 
الحكاية الشعبية غالبا لى تبنيها ففي اĐتمع ʫرة، وʫرة أخرى تبرز القيم الإيجابية، كما تحث المستمع ع
  )3(ما تنتهي ʪنتصار الخير على الشر واĔزام الظالم ومعاقبته على أفعاله.

ويعد هذا النوع من النهاʮت صفة خاصة وأساسية في الحكاية الشعبية إذ نجد في معظم الأحيان 
اتمة المطاف، النصر في خأن البطل يمتلك كل الصفات الحميدة، فهو جميل وقوي وشجاع وكريم، يحقق 

                                                             
  .80ص، 1985روج للطباعة والنشر، بيروت، ، تر: طلال حرب، دار المبرونو بتلهايم، التحليل النفسي للحكاية الشعبية 1
  .209، صالمرجع نفسه 2
  .193برونو بتلهايم، التحليل النفسي للحكاية الشعبية، تر: طلال حرب، ص  3
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فيما يمتلك الشرير كل الصفات السيئة، فهو بشع وضعيف وجبان وبخيل وهو ينال العقاب الذي 
يستحقه في النهاية، ومن خلال هذا الصراع بين الخير والشر الذي لابد من أن ينته ʪنتصار الخير في 

  )1(النهاية يتعلم المستمع ويختار موقفه ومسلكه.
ه الإنسان أثناء من المعروف أن ما يتعلمفـ ...«عبية تنفيسية غايتها تفريغ المكبوت الحكاية الش

لهوه ولعبه أبعد أثرا من الدرس الذي يجلس الإنسان فيه جادا ليتعلمه، وهو ما نراه حديثا في تعليم 
لشعبية االأطفال، حيث يتم التركيز على تعليمهم من خلال اللعب، ولا يعني هذا القول أن الطبقات 

بمنزلة الأطفال، بل يعني أن ما تناقلته هذه الطبقات خلال الاحتفالات والأفراح والمناسبات الاجتماعية 
الأخرى يثبت في أذهاĔا كمسلمات يصعب جدا اقتلاعها، لذا يمكن القول بثقة أن قدرة الترفيه التي 

ة ϥسلوب غير ية، وتنشر القيم الأصيليمتلكها الأدب الشعبي شديدة الأهمية لأĔا تقدم الدروس التعليم
  )2(»مباشر

فحين يمرض البطل أو تصيبه مكيدة من مكائد الشخصيات الشريرة، يخلق في نفس المتلقي التوتر 
  )3(والقلق على سلامة البطل، وحين يقضي البطل على الشرير يفرح المتلقي ويؤثر الحدث بنفسه.

  

 الأبعاد الاجتماعية للحكاية الشعبية: .2

ضات وϦخذ على عاتقها الخوض في تناق الشعبية موضوعاēا من واقع الناستستقي الحكاية 
اĐتمع، وتتحدث عن واقع بيئته بمختلف أبعادها وتولي أهمية خاصة للطباع والصفات النفسية التي 

كر متستمر طويلا مع الإنسان، كما أĔا توجه انتقادا لاذعا لمختلف انحرافات السلوك الاجتماعي ك
النساء وقسوة زوجة الأب على الأبناء، ʪلإضافة إلى قضاʮ الفقر والظلم والقهر والبخل وʭدت ʪلعدل 

  )4(والكرم والشرف.

                                                             
  .83طلال حرب، أولية النص (نظرات في النقد والقصة والأسطورة والأدب الشعبي) المؤسسة الجامعية للدراسات، ص 1
  .85ص المرجع نفسه، 2
  .606المرجع نفسه، ص 3
  .48كريمة نسان، الحكاية الشعبية في الجزائر، مقاربة سيميائية، ص   4
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كما نجد أن شخصية المرأة من أكثر الشخصيات تداولا في الحكاʮت الشعبية إذ تصورها بعض 
أة والشر في حكاية "الخير امر  المثال على سبيل الحكاʮت على أĔا مصدر الشر والخير، وهذا ما نجده

  )1(امرأة"
يشتمل المضمون الاجتماعي للحكاʮت الشعبية على حمولة فكرية هادفة تجلت في ظلم الملك 
المستبد الطاغي لرعيته، إضافة إلى الجهل، والحمق، ومواضيع عدة متعلقة ʪلمرأة وتصرفاēا وعن منزلتها 

مير لم الفتاة الجميلة وتقهرها وتبقى هاته الحالة إلى أن يعجب đا الأفي الحياة كوالدة وأم وزوجة أب تظ
  )2(ويتزوجها، فيخلصها من شر زوجة والدها، إضافة إلى حكاʮت السلطان وحكاʮت الفقر، والغنى

 الأبعاد التاريخية للحكاية الشعبية: .3
تصور الحكاية الشعبية في بعض الأحيان الواقع السياسي والبطولي والنضالي الذي كابدته الدول 
ضد أعدائها وكيفية تخلص الأبطال من ظلم الاحتلال الغاشم، وكيفية تخطيطهم للوصول إلى النصر 

لات النوع الأسمى في أحداثه وصياغته وبطو «وتسجيل التاريخ الحافل ʪلبطولات، كما يمثل هذا 
أصحابه، ذلك أن هذا اللون بما يرويه عن صور البطولة والشجاعة، والدفاع عن العرش أو الدوار أو 

  )3(»القبيلة يعد لوʭ أدبيا مكتملا يمكن أن يدخل الكثير منه في عالم الملاحم البطولية
لغربيون يطلق عليها او ، يعرفها بعض الغربيين بكوĔا: قصة شعبية خارقة تقوم على أساس ʫريخي

légende  لفرنسية، ولعل هذا المفهوم من الأدب الشعبي يكاد يكون هو الشائع والأعم في تراثنا الأدبيʪ
حيث نلفي كثيرا من السير الشعبية تقوم عليه، فإذا كان هذا النوع على نحو ما رأينا، أي أنه قصة 

  )4(تنضوي تحته.شعبية تقوم على أصول ʫريخية ما، فإن كثيرا من السير الشعبية 

                                                             
  .49، صالمرجع نفسهينظر، 1
  .603سومية أمزʮن، مضامين الحكاية الشعبية في الجزائر، ص 2
لنشر نوادر شعبية، دار العلوم ل-أمثال-أحاجي-حكاʮت-محمد عيلان، محاضرات في الأدب الشعبي الجزائري مع ملحق بنصوص مختارة_ قصص 3

  .85، ص2013، عنابة، 1والتوزيع، ج
مذكرة مقدمة لنيل -ة سوسيوثقافيةمقارب-حسن دواس، صورة اĐتمع الصحراوي الجزائري في القرن التاسع عشر من خلال كتاʪت الرحالة الفرنسيين ا 4

  .169، الجزائر، ص2008-2007درجة الماجستير في الأدب المقارن، شعبة أدب الرحلة، 



 الحكاية الشعبية، المصطلح، المفاهيم والخصائصفصل أوّل                         
 

48 
 

غير أنه ليس السير الشعبية وحدها هي التي يمكن أن تندرج تحت مفهوم الحكاية الشعبية ذات 
الأصول التاريخية، وإنما هناك بعض الحكاʮت ذات العلاقة بتاريخ الشعوب والمدن والتي يضفي عليها 

  )1(الخرافات.أهلها نوعا من التقديس ويصبغها بصبغة الخيال فتغدو أشبه ʪلأساطير و 

 سادسا: التشكيل الفني للحكاية الشعبية:
 الحكاية الشعبية في دائرة الاتصال: .1

 الحاكي):-الراوي (السارد  -أ

وهي العملية التي يقوم đا السارد narrationإن الحديث عن السارد يقودʭ إلى الحديث عن السرد 
لحكاية اللفظ (أي الخطاب القصصي) واأو الحاكي أو الراوي وينتج عنها النص القصصي المشتمل على 

  )2((أي الملفوظ القصصي)
والسرد ʪلمعنى الاصطلاحي على حسب غريماس هو: الخطاب السردي ذو طبيعة مجازية تنهض 
فيه الشخصيات بمهمات انجاز الأفعال ويستخلص من تعاريف السرد أنه يعتمد على موقع السارد أو 

  )3(تم على أساسها تحديد المنظور الحكائي.الحاكي فيه ʪعتباره البؤرة التي ي

وʪلتالي فهو وسيلة مهمة في نسج وإعادة تكييف الأحداث الواقعية وتوزيعها في ثناʮ النص 
الحكائي، فالعمل السردي قطعة من الحياة فهو عادة ما يحكي عن شخصيات تقوم ϥفعال يمكن تصور 

  )4(حدوثها في الواقع المعيش.
لكل محكي خطاʪ شفوʮ كان أو مكتوʪ ʪعتبار أن المحكي مجموعة من السرد مكون ضروري 

  )5(الأحداث أو من الأفعال المتسلسلة التي تصبو إلى تحقيق غاية ما، تتحدد وفق أبعاد زمنية ومنطقية.

                                                             
 .170، ص المرجع نفسه 1
  .78-77سمير المرزوقي وجميل شاكر، مدخل إلى نظرية القصة، ديوان المطبوعات الجامعية، الدار التونسية للنشر، دت، ص 2
  .32، ص1998بكر أيمن، السرد في مقامات الهمذاني، الهيئة المصرية العامة للكتاب، مصر،  3
  .237،ص 2008-2007 -الجزائر–التيجاني الزاوي، بناء الحكاية الشعبية في الجزائر، رسالة دكتوراه، جامعة وهران  4
  .26، ص2008، 1شر، طʭدية بوشفرة، مباحث في السيميائية السردية، دار الأمل للطباعة والن 5
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أما السارد فهو الشخص الذي يعتمد عليه كل الاعتماد في الحكاية الشعبية كما له كامل الفضل 
الرونق والجمال للحكاية، كلما أبدع السارد كلما اكتسب جمهورا ضخما شأنه في ذلك شأن  في إضافة 

كل فنان في مختلف ميادين الفن، فالسارد يركز على التعبير إذ بواسطته هو تتجسد الأفعال 
 )1(والأحداث.

 :2( تتلخص وظائف السارد في السرد إلى: وظائف السارد( 

 سباب تواجد الراوي سرده للحكاية.: إذ أن أول أوظيفة السرد نفسه 

  وظيفة الإبلاغCommunication وتتجلى في إبلاغ رسالة للقارئ سواء كانت تلك :
 الرسالة الحكاية نفسها أو مغزى أخلاقيا أو إنسانيا كما في الحكاية الواردة على لسان الحيوان.

  وظيفة استشهاديةTestimoniale ابه السارد في خط: وتظهر هذه الوظيفة مثلا حين يثبت

 المصدر الذي استمد منه معلوماته أو درجة دقة ذكرʮته.

  وظيفة إيديولوجيةIdéologique: ونقصد هنا النشاط التفسيري للراوي كأن تشعل نظرة امرأة

بنيران الحب في قلب البطل فيوقف الراوي سرده، ويتحدث عن الحب بصفة عامة، أو يفسر أسباب 
 نشوء هذا الحب.

  وظيفة إفهاميةConative.وتتمثل في إدماج القارئ في عالم الحكاية : 

  وظيفة انطباعيةExpressive : وتقصد هنا تبوء السارد المكانة المركزية في النص وتعبيره عن

 أفكاره ومشاعره الخاصة.
 نيكما أن هذه الوظائف ϵمكاĔا أن تتداخل فيما بينها، ʪعتبار أن وجود الحكاية الشعبية يع

وجود مبدع ورواة، والرواة في رحلتهم مع الرواية يتفاوتون فيما بينهم فيما يخص اتساع حصيلتهم من 
التراث القصصي، ومواهبهم الفيزيولوجية التي تتعلق ʪلبيئة والصوت وملامح الوجه، وسيطرēم على 

                                                             
  .13، ص1991حميد لحميداني، بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي، بيروت،  1
  .109-108سمير المرزوقي وجميل شاكر، مدخل إلى نظرية القصة، ص 2
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التجديد، وتلعب  الإبداع و أدواēم الفنية في عملية القص، وقوة ذاكرēم، وقدرēم وجرأēم على الخلق و 
 )1(كل هذه القدرات دورها في جذب انتباه الجمهور ودمجها في الجو الذي تخلقه الحكاية.

وهذا يقودʭ إلى العلاقة التي تربط بين الراوي والمروي له والرسائل التي تصدر من الراوي، وهي 
  )2(تشبه إلى حد بعيد النموذج العاملي لغريماس:

  المرسل إليه                                                                    المرسل       

  

  

  الذات                               الموضوع                         
ففي مجال الحكاية فإن المرسل ما هو إلا ذلك الشخص الذي يروي الحكاية أو يخبر عنها وقد 

أو الأم أو الأخت الكبرى، أما الرسالة فهي كل ما يصدر عن المرسل، تتكون من يكون الجد أو الجدة 
الأحداث وتقترن ϥشخاص يوفرها فضاء من الزمان والمكان، أما المروي له فهو الذي يتلقى ما يرسله 

  )3(.الراوي، وđذا الصدد نميز ضربين من علاقة السارد ʪلحكاية
وهو راو له مسيرة ذاتية مستقلة عن الحكاية التي يسرد أحداثها  أولهما السارد الغريب عن الحكاية:  -

 كما في رواʮت جورجي زيدان التاريخية، وتكون الحكاية هنا منسوبة إلى ضمير الغائب.
في حين نجد السارد المتضمن في الحكاية: وهو راو حاضر كشخصية في الحكاية التي يروي أحداثها،  -

 )4(المتكلم.ويلفظ هذا السرد ʪستعمال ضمير 
فالعمل السردي ماهو إلا قطعة من الحياة عادة ما يحكي عن شخصيات تقوم ϥفعال تصور 
وقوعها في الواقع المعيش ومن هنا ظهرت أهمية الوقوف عند الخاصية التي تقول ϥن عالم السرد يشكل 

                                                             
  .35، ص1986لجزائر، عبد الحميد بورايو، القصص الشعبي في منطقة بسكرة، المؤسسة الوطنية للكتاب، دط، ا 1
  .33كريمة نسان، الحكاية الشعبية في الجزائر، مقاربة سيميائية، ص   2
  .33المرجع نفسه، ص  3
  .106سمير المرزوقي وجميل شاكر، مدخل إلى نظرية القصة، ص 4



 الحكاية الشعبية، المصطلح، المفاهيم والخصائصفصل أوّل                         
 

51 
 

لتحليل تنبع في انسقًا خاصًا منفصلا عن عالم التجربة الحية مما يعني ϥن المصطلحات المستخدمة 
.ʮلغو ʪلأساس من العالم السردي بوصفه خطاʪ)1(  

كما أن الراوي ليس هو من يبدع أجمل الحكاʮت، ولكنه من يتقن طريقة توصيلها إلى 
  )2(المستمعين.

لابد من أن تكون للراوي موهبة تفرضه على مجتمع القص، وهذه الموهبة تقتضي امتلاكه لحصيلة 
ها قوة ذاكرته وتسمى ʪلملكة الروائية والمقصود منها "المقدرة الكامنة في عقل من القصص التي تحفظ

 )3(الفرد"
ضرورة أن يكون صوت الراوي جهوري وواضح بتلوʭته المتغيرة بحسب مواقف الأحداث المروية « -

بير في كوذلك التأثير في المتلقي، لذا فعلى الراوي أن يمتلك براعة الأداء التمثيلي الذي يسهم بشكل  
إيصال رسالته الشفاهية، وتصوير الأحداث للمتلقي وجعله يعيشها كأĔا تجري أمامه، إذ يعتمد الراوي 
على قدرته بتقمص أدوار الشخوص القصصية ʪستخدام القوة الحسية المتمثلة في حركة الجسم، وملامح 

ة والمتعة، فالتضخيم لغة لخلق الإʬر الوجه وحركات اليدين والتنفس السريع أو الثقيل وكيفية الكلام والمبا
والمبالغة في الأحداث يعكس مدى ذكاء وبراعة الراوي في قدرته على تصوير الغرائب وخلق التأثر 

 )4(»والانفعال لمعايشة فحوى الحكاية

هناك مسلمة في كل علاقات التواصل الإنساني هي استحالة ممارسة العملية التواصلية  الجمهور:  -ب

رد متلقي)، فالمتلقي الذي اصطلح عليه علماء الس -رسالة -من العناصر الثلاث (ʪث إذا غاب عنصر
ʪلقارئ تخصيصا له بما يلاءم الفن الذي يمارس معه علاقة إقامة الحدث التواصلي، إذا ما غاب تنعدم 

اصطلح  دالعملية أصلا وتموت، والأمر نفسه موجود في الحكاية الشعبية التي تعتبر نموذجا تواصليا، وق
المهتمون đا على الشراكة والرابطة القوية بين السارد أو الراوي والجمهور فلا وجود لأحدهما دون الآخر 

                                                             
  .247التيجاني الزاوي، بناء الحكاية الشعبية في الجزائر، ص 1
 .21، ص1997الشركة المصرية العالمية للنشر، دط،  غراء حسين مهنا، أدب الحكاية الشعبية،2
  .34ص  ،1986الوطنية للكتاب، الجزائر،  عبد الحميد بورايو، القصص الشعبي في منطقة بسكرة، (دراسة ميدانية) المؤسسة 3
  . 602سومية أمزʮن، مضامين الحكاية الشعبية في الجزائر، ص 4
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وما يميزهما هو الدور فقط، فالجمهور يتلقى النص بطريقة مباشرة تنعدم معه المسافة الفاصلة بينه وبين 
ر والجمهو  ن مصدر القصة فيصبح الراويʭقل النص، وتتساوى المسافة التي تفصل الجمهور والراوي ع

 )1(ويتساوʮن في تشكيل الخطاب من ʭحية فكرته واتجاهه. شريكين في بناء الشكل التواصلي
يستأثر الراوي في الحكاية الشعبية بصنع الكلمات لكنه غير متحرر تماما لأنه يقف أمام جمهور 

لذلك  حن نصه ʪلمحمول الفكري والروحييستمر أو ينقطع ʪلنظر على أداء الراوي في التشكيل وش
فالراوي يحرص أشد الحرص على إرضاء جمهوره، ولابد له من براعة فائقة تشد صلته ʪلنص والجمهور 

وتنتج هذه العلاقة بين الراوي والنص والجمهور صفة جوهرية في القص الشعبي هي موافقة النص «معا 
تلقي الذي يفرض ʪستمرار عبر مراحل سرد النص من حيث الفكرة والكلمة لمرجعيات الجمهور الم

  )2(مراقبة دقيقة صارمة.
  )3(فالراوي العارف بجمهوره هو الأقدر على السيطرة عليه وجعله مندمجا مع حياة الكلمة والنص.

 ʮعتباره مروʪ ة الأساس يفمن الوظ له مشاركا يؤدي وظائف متعددة بدءجمهور القصة الشعبية
روي مرورا بوظيفة التعليق والتعقيب والسؤال، ولعل الوظيفة الأهم المنوط ʪلم الاستماع للنصوالتي هي 

له تحقيقها منح العمل الشكل المنطقي، واستيفاء شروطه الشكلية، وهذا الجمهور في مباشرته العلاقة 
لنصوص، ا في عملية تشكيل النص يصدر عن مرجعية حضارية ثقافية هي المصفاة الأساسية في ترشيح

فلا بد أن يعبر النص الناجح عن واقع جمهوره ويبني توجه خطابه بناء على مخطط القواعد الدينية 
  )4(والاجتماعية والثقافية.

كما سبقت الإشارة إليه فإن القصة الشعبية تستمر أو تسقط تبعا لقدرة الراوي ومحمولها الذي 
و لا يكتفي تلقي جمهور القص للرواية ʪلإيجابية فهيناسب واقع الجمهور أو ينافيه، لذلك تتسم عملية 

ʪلاستقبال، بل يعد طرفا مشاركا في عملية القص، فهذا الجمهور يستمع أو لا يستمع ϩخذ أو يترك 
                                                             

 -2003الجزائر،  -نطينةقس–التشكيل الفني والوظيفي (جمع ودراسة)، رسالة ماجستير، جامعة منتوري-فمبروك دريدي، القصة الشعبية في منطقة سطي1
  .95، ص2004

  .95المرجع نفسه، ص 2
  .95المرجع نفسه، ص  3
 .96التشكيل الفني والوظيفي (جمع ودراسة)، ص-مبروك دريدي، القصة الشعبية في منطقة سطيف4
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حسب مرجعياته وذوقه، ويصبح الجمهور الذي تلقى نص القصة راوʮ لها في محيطه ولجمهور آخر تربطه 
ا وحدة وتتسع دائرة شيوع القصة في تزايد مطّرد من دائرة إلى أخرى، لهبه علاقات اجتماعية وثقافية م

  )1(في كل جيل ومقام شكل يختلف عن أول أصلها لكنه لا ينقطع معه.

ة هذه اللغة نص لغوي يكون الحديث عن طبيع«ʪعتبار أن الحكاية الشعبية لغة الحكاية الشعبية:   -ج
الذاكرة الذهنية لصور النص وذاكرة الكلام معا وهو أمر معقد ونظامها ووظيفتها يعتمد على استجابة 

لذاكرة لقدرة ا للتخريج الخاضع -مضطرا-ويعطي الفرصة للراوي  جعهيزيد من فجوة تباعد النص عن مر 
وليس الأمر متعلقا بتخريج واحد للنص، بل هو مكرر بعدد الرواة وانتقال  والرصيد الاجتماعي للكلام

  )2(»لمكانالنص في الزمان وا
ة ليأخذ صذلك المتكلم في القصة الشعبية يخطط لكلامه مباشرة والمخاطب أمامه ينتظر الفر «

فردات، ويبادر فيستعمل نفس التركيب النحوي ونفس الم طرفا في الحديث يكرر نفسه كثيرا وبشكل مميز
ه بشتى العبارات حديثويملأ الوقفات في  دلا من البحث عن اللفظة المناسبةإلى لفظة ترد إلى ذهنه ب

  )3(»المكملة أو المالئة

 الفضاء هو الحيز الذي تظهر فيه الشخصيات والأشياء متلبسة ʪلأحداثالحكاية الشعبية: فضاء   -د

  )4(.تبعا لعوامل عدة تتصل ʪلرؤʮ الفلسفية وبنوعية الجنس الأدبي وبحساسية الكاتب أو الروائي
النص، الجمهور) لا يكون إلا في حدود يضعها كل  إن حاصل تفاعل العناصر الثلاث (الراوي،

عنصر من طبيعته وإمكاʭته في إقامة الحدث التواصلي بناء لغوʮ ثقافيا وʫريخيا واجتماعيا... حيث 
يلتقي الراوي ʪلجمهور والنص، والجمهور يمارس سلطته على الراوي والنص وينطلق النص إلى آفاق 

هور، وهي شبكة علاقات تقرأ بوضوح في ضوء حركة الزمان والمكان خارج الحصر الاسمي للراوي والجم
وما وجد في إطارهما، فالمكان يمارس على مسرحه العمل القصصي الشعبي خاضعا لمعطياته الصراعية 

                                                             
  .96ص  المرجع نفسه، 1
  .93-92ص  ،المرجع نفسهينظر،  2
  .93المرجع نفسه، ص 3
، جامعة الموصل، 1، ع11م. م. ʪن صلاح الدين محمد حمدي، الفضاء في رواʮت عبد الله عيسى السلامة، مجلة أبحاث، كلية التربية الأساسية مج 4
  .198، ص9/6/2011
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والتوافقية المنشئة لجدلية الفعل الواعي الهادف إلى ترسيم صورة المكان أو تغييرها، والمكان هنا ليس 
في وإنما فلسفة الانتماء إلى الأرض ومتطلبات الانتماء، تلك الفلسفة يرسمها الزمن بماضيه الإطار الجغرا

المرجعي وحاضره المعيش ومستقبله الممكن، ولا مكان ولا زمان لنص القصة الشعبية خارج هذه الحركة 
ن قا مصلة هذا الفضاء ʪلزمان والمكان في النص الحكائي تظهر أكثر عم«ذلك أن ) 1(وضوابطها.

المكوʭت السردية الأخرى، ويمكننا ملاحظة أن البحوث التي تصدت لدراسة الفضاء في السرد تعد 
  )2(»والمكان كل من الزمانحديثة العهد، وهذا لا يمنع من أن الأقدمين تنبهوا إلى الترابط الحاصل بين  

أين ولماذا؟ ة: كيف و أسئلة قاعدي فضاء القص هو اĐال الذي يدور فيه النص يحاول الإجابة عن
دراسات عن «هو:  )3(التي تلدها فلسفة الإنسان الدينامية، لذلك فالبحث عن فضاء أي عمل أدبي

أسباب الشعور المتماثل لدى الأفراد وهي الروح العامة التي تظهر في اللغة والأساطير والدين والتراث 
  )4(»نونالشعبي والفن والأدب وقواعد الأخلاق السائدة والعرف والقا

يعد الزمن نظام تتابع الأشياء أو الأحداث في تلاحق وتعاقب مستمر، وإن التمايز والاختلاف «
 يظهران بين وظيفتي الزمان والمكان، لأĔما مختلفان في الأداء الوظيفي؛ فالمكان يمثل المسرح والخلفية التي

سير ن كان الزمان هو الخط الذي تتقع فيها الأحداث، أما الزمان فيتمثل في هذه الأحداث ذاēا، فإ
عليه الأحداث فإن المكان يظهر على هذا الخط ويصاحبه ويحتويه، لأن المكان هو الإطار الذي تقع 
فيه الأحداث، كما يوجد اختلاف بين طريقة إدراك الزمان وطريقة إدراك المكان، إذ أن الزمان يرتبط 

سوسة الحسي، وقد يسقط الإدراك النفسي على الأشياء المحʪلإدراك النفسي، أما المكان فيرتبط ʪلإدراك 
  )5(»لتوضيحها والتعبير عنها

إن فضاء النص هو البحر الذي يسبح فيه النص مع التيار وضده موافقا مرسخا لما اتفقت عليه 
ة، يالجماعة، رافضا لخطر يهدد تماسكها ويزعزع وحدēا... إنه اĐتمع بفئاته القاتلة والمرددة والمتلق

                                                             
  .98مبروك دريدي، القصة الشعبية في منطقة سطيف، ص 1
  .21، ص1983، الرʪط-بغداد، ودار النشر المغربية-ي، الفضاء الروائي في الغربة، الإطار والدلالة، دار الشؤون الثقافية العامةمنيب محمد البوريم2
  .98مبروك دريدي، القصة الشعبية في منطقة سطيف، ص 3
  .37ص 2001شر، الإسكندرية، دط عبد المنعم خفاجي، عبقرية الإبداع الأدبي، أسبابه وظواهره، دار الوفاء لدينا للطباعة والن4
  .198م. م. ʪن صلاح الدين محمد حمدي، الفضاء في رواʮت عبد الله عيسى السلامة، ص 5
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وتتكرر العملية من جيل إلى جيل ومن عصر إلى عصر، ويهيمن الانتماء  إلى المكان على فلسفة 
الجماعة فتهندس النص ʪلشكل الذي يتطابق ووعيها، ونص القصة الشعبية يتحرك في هذا الفضاء 

راد، أي من فويفعل في مكوʭته مما يعني أن دوره يحقق أسلبة العلاقات الاجتماعية المتداخلة بين الأ
خلال إجراءات فنية اقتصادية محددة تتيح للفرد أن يستوعب في ذاكرته وفي شعوره الباطني إدراكا مبهما 

تبعا لهذا  التي تعد القوى الكامنة المحركة للحياة، ويكون الفضاء ال للظواهر المرئية وغير المرئيةولكنه فع
خارطة ثقافية لجماعة الممارسين لفعل القص في حدود الزمان والمكان والإسهامات التي يقدمها المنشئ 

طالبا  يدل الفضاء في دفعه للتواصل النصمن سعة الفضاء، يحاول في ذلك ملأه بمادة ثقافية هي معا
  )1(امل وتثمين نتائجه.تحقيق التك

  

 الحكاية الشعبية: سابعا: محاور
إن ما استعضنا به عن التصنيف هو رؤية النصوص من الداخل والفصل بينها من حيث محاورها، 

فارتسمت بذلك دلالة المصطلح (محور) لتكون الأساس  -ʪلضرورة–وليس محور القصة هو موضوعها 
ʪ ناصر، قي العناصر والهيمنة والسيطرة ليست إلغاء لباقي العالذي هيمن على حركة القص، وسيطر على

وإنما المقصود هو تحكم العنصر المهيمن فيها وتطويعها لآفاق السرد، فيغدو جوهرا وتصبح العناصر 
  )2(الأخرى تبني جوهريته وتركزها.

ليست هي الشخصية  (personnage)لم السردʮت أن الشخصية الحكائية يقرر عمحور الإنسان:  )1

فالإنسان هو محور النصوص الحكائية وواقعها لا يرهقه الزمن ولا يقف  )personne)3في الواقع العياني 
المكان حاجزا في وجهه، وقد راهن النص على محور الإنسان وقدرته فرسم له خط سير خطير تصاعدي 

  )4( والمكان. تشاركه الودود في الزمن ونجاحه في النهاية إثبات تفوق الإنسان على القوى الأخرى التي

                                                             
  .99-98مبروك دريدي، القصة الشعبية في منطقة سطيف، ص 1
  .100مبروك دريدي، القصة الشعبية في منطقة سطيف، ص  2
  .50، ص1991، 1حميد لحميداني، بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت ط 3
  .102مبروك دريدي، القصة الشعبية في منطقة سطيف، ص 4
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فالراوي يصف البطل ϥنه (ماكر وذكي) لإقناع الجمهور أنه فكرة النص ومحورها ويرتسم أفق 
انتظار غير قابل للاختراق، فلا يكون الزمن أو المكان Ĕاية ذلك المكر والذكاء وهو بذلك يسيطر على 

ن يتصرف في الزمن اختيارا وممارسة ويتحرك في المكا العناصر الأخرى، وكان محورها الذي تدور فيه،
مخترقا له بحرية، ولا يؤدي الإنسان دور المحور في السيطرة والهيمنة فقط، بل يكون نقطة تلقي عندها 
فرص التواصل الداخلي، لأجل بناء محورية أوسع من الجنس نفسه، وفي سياق النمط نفسه حيث يعرفها 

كما نفهمها اليوم هي مزيج من الفعاليات البالوجية والذاتية أو الفكرية علماء النفس ϥن الشخصية  
  )1(والحوادث الاجتماعية.

والشخصية في الحكاية الشعبية واضحة محددة، وهي على الأغلب شخصيات نمطية تتحدد  
 )2(بموقعها في الحكاية أو بمكانتها في اĐتمع كالأب والابن والزوج والملك

ص إلى رئيسية كالأبطال وʬنوية كالمساعدين والمانعين والشخصيات الشريرة تنقسم هذه الشخو  
التي تتصدى للشخصية البطلة، مما يشكل صراعًا داخل النص الحكائي ʪلإضافة إلى تنوع الشخصيات 
بين الشريرة والخيرة ورئيسية وʬنوية كذا هناك الشخصيات الثابتة التي تلزم صورة واحدة منذ بداية القصة 
إلى Ĕايتها، كصورة السلطان مثلا والشخصية المتحركة فهي تلك التي تلحقها تغيرات كالشخوص التي 

  )3(تتغير صورها في متن الحكاية الشعبية أو تظهر كل مرة بصورة مغايرة.

شترك تتوفر الحكاية الشعبية على وسائل فنية وجمالية خاصة تمحور الزمن في الحكاية الشعبية:  )2

ة الفنون الشعبية السردية، وتنفرد đا عن الفنون الأخرى، ولعل من بين أهم العناصر المكون فيها مع بقية
للحكاية الشعبية عنصر الزمن الذي كان ولا يزال يثير الكثير من الاهتمام لما له في بناء القصة من دور 

للحين الذي  يشبه ذلك الذي يلعبه اللون في اللوحة الزيتية، فهو يعطي للحدث صيغة خاصة تشير
 )4(وقع فيه.

                                                             
  .109-108دار هومة، الجزائر دط دت، ص-وذجاوادي سوف أنم-ثرʮ التيجاني، دراسة اجتماعية لغوية للقصة الشعبية في الجنوب الجزائري 1
  .136ص  -دراسة ميدانية–مريم برʪش، الحكاية الشعبية في منطقة المسيلة 2
  .137ينظر، المرجع نفسه، ص  3
  .139، ص المرجع نفسه 4
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يقول أوغسطين: إذا لم يسألني أحد عن الزمن فإنني أعرفه،وإذا أردت أن أشرحه لمن يسألني عنه 
وهذا يفسر صعوبة الحصول على المعنى الواضح للزمن وهو من القضاʮ التي شغلت  )1(فإني لا أعرفه

العديد من الباحثين والنقاد وحتى رجال الدين، يقول شكسبير: نحن نلعب دور المهرج مع الزمن وأرواح 
  )2(العقلاء تجلس فوق السحاب تسخر منا.

تصنيفات عديدة إلا أĔا أجمعت على كون وعلى الرغم من أن الدراسات الكثيرة للزمن قدمت له 
 )3(قضاʮ الزمن هي قضاʮ مركبة في العمل الحكائي، وعلى هذا الاعتبار قسموا الزمن إلى نوعين:

  : الذي نقصد به الزمن الذي يتصوره الراوي لسير أحداث قصته فيشمل:الزمن الداخلي  -أ

طابي، أي زمن أحداث القصة في وهو زمن المادة الحكائية في شكلها ما قبل الخزمن القصة:  -
 )4(علاقتها ʪلشخصيات الأخرى.

وهو الزمن الذي تعطي فيه القصة زمنيتها الخاصة من خلال الخطاب الذي تبرزه زمن الخطاب:  -

 )5(العلاقة بين الراوي والمروي له.

تلفة مخوهو الزمن الذي يتجسد من خلال الكتابة التي يقوم đا الكاتب في لحظة زمنية  زمن النص: -

 )6( عن زمن القصة أو الخطاب، والتي من خلالها يتجسد زمن الكتابة وزمن القراءة.

: فيشمل زمن الكاتب وزمن القارئ أيضا، عموما فالزمن الخارجي للحكاية الزمن الخارجي  -ب
الشعبية هو حتما ذلك الماضي الذي تدل عليه، ومن العبارات الدالة على ذلك (يحكى أنه في قديم 

  )7(كان سلطان...) أو (كانت امرأة وغيرها...)  الزمان

                                                             
    .139المرجع نفسه، ص 1
  .139المرجع نفسه، ص 2
  .140، ص المرجع نفسه 3
  .161، ص2000-الجزائر-، قسنطينة1في رواʮت الطاهر وطار، ددن، طإدريس بوديبة، الرؤية والبنية  4
  .162المرجع نفسه، ص 5
  .140ص دراسة ميدانية،-لحكاية الشعبية في منطقة المسيلةمريم برʪش، ا 6
  .140، صالمرجع نفسه7
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يحدد زمن الفعل ʪلاعتماد على تقنيات حددها جيرار جينات ϥربع تقنيات هي: الخلاصة 
)sommaire ( والوقفة)pause(  والقطع أو الحذف)ellipse والمشهد ()scène()1(  

حات زمنية طويلة في صف : هي أن يسرد الكاتب أو الراوي أحداʬ ووقائع جرت في مدةالخلاصة -

قليلة أو بعض الفقرات، أو في جمل معدودة، أي أنه لا يعتمد التفاصيل بل يمر على الفترة الزمنية مرورا 
  )2( سريعا لعدم أهميتها.

: تحدث عندما يوقف الكاتب أو الحاكي تطور الزمن ونصادف هذه الوقفات الوقفة أو الاستراحة -

  )3(ر ويسميها جيرار جينات الوقفات الوصفية.الزمنية أثناء الوصف أو الخواط

: وهي تقنية زمنية تقضي ϵسقاط فترة طويلة أو قصيرة من زمن القصة وعدم أوالحذف القطع -

  )4(التطرق لما جرى فيها من وقائع وأحداث.
  )5( ولهذه التقنية ثلاثة أنواع هي:

(ومرت الأʮم  لهذا القطع كقوله: : وهو الذي يعلن فيه الكاتب لفظيا الفترة الزمنيةالحذف المحدد -
 أو السنين...).

: وهو الذي يكتشفه القارئ العالم بمضمون النص، ويشمل الفراغات الورقية الحذف الضمني -
والبياضات مثلا بين أجزاء الحكاية ويرمز إلى مرور فترة زمنية يعبر عنها الراوي ʪلفراغات وكأنه يشير 

 دراية بنا حصل فيه.إلى فترة يمر خلالها الزمن دون ال
 : وهو الحذف الذي يحس به القارئ دون أن يشير إليه الراوي.الحذف الافتراضي -

: من خلال هذه التقنية نستطيع الوقوف على القضاʮ والمواقف التي تسمح للقارئ والمستمع المشهد -

 المقطع«ميداني: يقول الدكتور حميد لح )6(أن يطلع مباشرة على الشخصيات وأفكارها وحياēا اليومية. 

                                                             
    .141، ص المرجع نفسهينظر،  1
  .145، ص1990، 1، المركز الثقافي، طحسن بحراوي، بنية التشكيل الروائي، الفضاء، الزمن، الشخصية 2
  .141مريم برʪش، الحكاية الشعبية في منطقة المسيلة، ص 3
  .78حميد لحميداني، بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، ص 4
  .142.، ص140مريم برʪش، الحكاية الشعبية في منطقة المسيلة، ص 5
  .143، ص 140، صالمرجع نفسه6
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الحواري الذي ϩتي فيه كثير من الرواʮت في تضاعف السرد، إن المشاهد تشكل بشكل عام اللحظة 
  )1(»التي يتطابق فيها زمن السرد بزمن القصة من حيث مدة الاستغراق

  ﴿يقول عز وجل: محور المكان في الحكاية الشعبية:  )3

  ...﴾ الأنعام- 
ومكانة الناس هي منزلتهم، وقد اختلف النقاد والدارسون في تسمية المكان، فمنهم من  -135الآية

يطلق عليه اسم الحيز ومنهم من يسميه المكان، أما المصطلح الشائع والمعتمد في الدراسات الحديثة فهو 
ف ʪلطبع المكان الذي تشغله الأحر  "الفضاء" الذي يعادل مفهوم المكان في الرواية ولا نقصد به

الطباعية التي كتبت الرواية، ولكن ذلك المكان الذي تصوره قصتنا المتخيلة، لأن المكان في الحكاية على 
  )2(وجه الخصوص مكان يخلق عن طريق الكلمات وليس مكاʭ طبيعيا كالذي نحياه.

القصر كالبيت والجامع والغابة و فالمكان في الحكاية يمثل المواطن التي جرت الأحداث فيها،  
يقوم ʪلدور نفسه الذي يقوم به «: فهو كما تقول الباحثة سيزا قاسم )3(والسوق والمقهى وغيرها...
  )4(»الديكور والخشبة في المسرح

يذهب غاستون ʪشلار في حديثه عن المكان ليس مكاʭ هندسيا خاضعا لقياسات وتقسيم 
المكان الذي عاشه الأديب كتجربة، والمكان لا يعاش على شكل مساحات الأرض، وإنما هو ذلك 

  )5(صور فحسب، بل يعيش في داخل جهازʭ العصبي كمجموعة من ردود الفعل
  ويمكن أن نلخص أنواع الفضاء فيما يلي:

: من المفيد جدا أن نشير إلى أنه لا توجد أي علاقة )(L'espace géologique الفضاء الجغرافي  -أ

الواقعي والمكان داخل الحكاية، فالراوي حينما يختار فضاءاته من الأماكن الجغرافية التي يجد بين المكان 

                                                             
  .78نية النص السردي من منظور النقد الأدبي، صحميد لحميداني، ب 1
  .144ينظر، مريم برʪش، الحكاية الشعبية في منطقة المسيلة، ص  2
  .144، ص المرجع نفسه 3
  .75، ص1985، بيروت، 1سيزا أحمد قاسم، بناء الرواية، دراسة مقارنة في ثلاثية نجيب محفوظ، ددن،  ط4
  .145ص  دراسة ميدانية،-منطقة المسيلةلحكاية الشعبية في مريم برʪش، ا 5
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لها مرجعية واقعية يستعمل أسماءها وصفاēا لكي نعرف أنه اختارها دون سواها من الفضاءات الأخرى، 
  )1(.ايةأو الرو وهو đذا ينسج لنا بواسطة خيالية جغرافيا من خلال الأمكنة الموجودة في الحكاية 

إذ يقدم لنا حدا أدنى من الإشارات الجغرافية التي تكون فيه مجرد نقطة انطلاق من أجل تحريك 
  )2(لأماكن.لقارئ أو من أجل استكشاف منهجية اخيال ا

كما تذهب جوليا كرستيفا إلى أن الفضاء الجغرافي لا يمكن دراسته مستقلا وهي لا تجعله منفصلا 
ة، فهو إذن يتشكل من خلال العالم القصصي ويحمل معنى جميع الدلالات الملازمة عن دلالته الحضاري

  )3(له.

هو ذلك الفضاء الذي يحتله النص في الصفحة الأولى،  :L'espace Textuelالفضاء النصي   -ب

وهو الطريقة التي تشتغل đا الكتابة ʪعتبارها أحرفا طباعية لمساحة الورق ويدخل في هذا اĐال تشكيل 
  )4(الغلاف ووضع العبارات الافتتاحية والفصول.

 ʬمنا: بناء الحكاية الشعبية:
 نمط البناء: -1

ا إلى الكائن يعكس تفكيرها ونظرē -حضارʮ–للبيئة التي تنتمي إليها نمط بناء القصة هو انعكاس 
والذي يجب أن يكون في سلسلة من العلاقات التبادلية بين التاريخ والتاريخ، وبين التاريخ والأدب، إذ 

يعمق  ويرفض كذلك، والذي، يقف الإنسان محورا لدوران الأحداث يكرس بعضها، ويغير بعضها الآخر

 نسان في تحديد النمط في القصة الشعبية هو فلسفة الفعل الروائي الموجود في الضمير الجمعيمحورية الإ
  )5(للأمة أو الشعب.

                                                             
  .146-145، صالمرجع نفسه 1
  .80بشير عبد العالي، دلالة الفضاء في رواية ذاكرة الجسد لأحلام مستغانمي، كتاب الملتقى الخامس عبد الحميد بن هدوقة ص 2
  .84حميد لحميداني، بنية النص السردي من منظور النقد الأدبي، ص 3
  .147اية الشعبية في منطقة المسيلة، صمريم برʪش، الحك 4
  .109مبروك دريدي، القصة الشعبية في منطقة سطيف، ص 5
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نمط بناء القصة الشعبية هو تقابلي، الإنسان فيه هو محور ذلك التقابل الذي ينعدم لو انعدمت 
ثنائية الضدية في ني القول بنمطية المنظومة الثوابت الروحية اĐسدة في النظام الأخلاقي ذلك التقابل يع

بناء القصة الشعبية، ويكون المحور هو الجماعة التي لا تقبل وصاية الفرد في تعاملها مع الفن التعبيري، 
بل تنتجه من عمق قناعتها الحضارية، وفي السياق تتحرك معظم الحكاʮت بين شكلين من الأشياء 

لواقع بعد ʪلعالم الأساس قبل التغيير في حين تربط الجمال ʪ القبيحة والأشياء الجميلة، وتربط القبح
  )1(التغيير.

والقصة đذا الشكل النمطي من البناء القديم جدا الذي كرسته العقيدة الإسلامية تتحرك فيها 
الشخصية والحدث، ويتجلى فيها الصراع الأبدي الخالد، بين الخير والشر وبين المؤمنين والكافرين، وبين 

ذيلة والفضيلة، وبين الإنسان والشيطان، الشيطان بشتى صوره ومغرʮته والإنسان بقوته وضعفه، الر 
  )ʪ)2ستقامته وعوجه.

تتمثل عناصر الحكاية الشعبية في: الموضوع أو الفكرة الرئيسية والحدث والبناء عناصر البناء:   -أ
عناصر التالية: يلي سنركز الحديث عن الوالحبكة، والشخصية والأسلوب والبيئة الزمانية والمكانية، وفي ما

  ( الحدث، الشخصيات، البنية الزمانية والمكانية):

ة في الحكاية الشعبية، وبه تتحدد أهميتها ويتقرر نجاحها والحادث -أيضا–عنصر أساسي الحدث:   -
كم، وتمثل محالفنية هي مجموع الوقائع المتسلسلة والمترابطة التي تدور حول أفكار الحكاية في إطار فني 

الحبكة جزءا هاما من الحدث والأحداث في الحكاية الشعبية_عموما_ وهي تصوير الصراع الدائم بين 
 )3(قوى والخير والعدل وقوى الشر والظلم لصراع أزلي والذي يفضي إلى انتصار الخير والعدل والمثالية.

ة الشعبية ا، وتقدم الحكايعنصر أساس في بناء الحكاية وشرط رئيسي من شروط نجاحه الشخصية:  -
عة الصفات مجمو «أنواعا عديدة من الشخصيات التي تحمل الكثير من الغنى والتنوع والشخصية هي 

                                                             
  .110المرجع نفسه، ص 1
  .111-110مبروك دريدي، القصة الشعبية في منطقة سطيف، ص 2
  ، إقليم كورديستان، العراق.2015نوفمبر  2عبد اĐيد إبراهيم قاسم، الحكاية الشعبية...أهميتها، عناصرها، ووظائفها، مجلة الحوار، الاثنين  3
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الاجتماعية والخلقية والمزاجية والعقلية والجسمية التي يتميز đا الشخص والتي يتميز đا الشخص والتي 
 )1(»تبدو بصورة واضحة متميزة في علاقته مع الناس

حيث تجري الأحداث وتتحرك الشخوص ونعني ʪلبيئة الزمانية؛ المرحلة أو المراحل  الزمان والمكان: -

التاريخية التي تصورها الأحداث، أما البيئة المكانية؛ نقصد đا المحيط الجغرافي الذي تجري فيه أحداث 
 الحكاية.

لحين الذي وقع ة تشير لفالزمن يشبه اللون في اللوحة الزيتية، فهو يعطي للحدث صبغة خاص
  )2(فيه.

يرتبط المكان بمعظم الفنون الأدبية وغير الأدبية، فالرسام يحتاج إلى مكان والموسيقي يحتاج إليه   
كذلك، كما أن المسرح لا يقوم إلا على المكان، حتى عبر الباحث شكري عبد الوهاب عن المكان 

لة الزيتية مكان، والورقة مكان، والقلم مكان، والآ ϥنه ( يعني المسرح أو دار العرض المسرحي) فاللوحة
الموسيقية مكان والجسد مكان، وكل شيء له وجود مادي، فإنه يخضع لقانون المكان، كونه يشغل جزءا 
من هذا الوجود، وحتى الجنة والنار تعدان مكانين غيبيين، حيث وصف الرسول صلى الله عليه وسلم 

  )3(ت ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر.مكان الجنة بقوله: مالا عين رأ
لم يشغل المكان ʪل أصحاب الفن المحسوس من مسرح أو رسم فحسب، وإنما تعدى ذلك إلى 

فالحيز كما نرى لم يكن قط وقفا على الأدب وحده، وما كان ينبغي «الأدب، يقول عبد الملك مرʫض: 
عا، معه ʪلفكر والقلم والريشة والصورة جمي أن يكون كذلك، بل هو مظهر يمثل لكل الذين يتعاملون

ولكن لما كان الأدب هو الأصل في التفكير وفي الخيال وفي التصوير وفي كثير من مظاهر الإبداع الآخر 
وما الشعر الجاهلي إلا دليل واضح  )4(»فإنه قد يكون هو اĐال الذي يتبنك فيه الحيز ويتمكن ʪمتياز

                                                             
  54، ص1968أحمد نجيب، فن الكتابة للأطفال، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر، دط، مصر،  1
  .112ثرʮ التيجاني، دراسة لغوية للقصة الشعبية في منطقة الجنوب الجزائري، ص 2
 -الجزائر-رة، عبد الجليل مرʫض أنموذجا، أطروحة دكتوراه، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسانإسماعيل زغودة، بنية المكان في الرواية الجزائرية المعاص 3

  .103-102، ص2013-2014
  .205ص، دت، الجزائر -للنشر والتوزيع، وهرانعبد الملك مرʫض، في نظرية الرواية، بحث في تقنيات السرد، دار الغرب  4
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شاعر القديم ʪلبطل حتى وإن كانت هذه النظرة ʭبعة من الخيال الذي على ذلك من خلال اهتمام ال
  )1(يعد عماد النص الأدبي.

لم يقتصر الاهتمام بعنصر المكان على الشعر فقط، بل تعداه إلى الفنون النثرية والشفهية كالحكاية 
مذاني Ϧثر الزمان الهوالمقامة، حيث نجد أن مثل هذه الفنون الأدبية لا تخلو من هذا العنصر، فبديع 

ʪلمكان ودليلنا على ذلك أن ظهوره كان في ثلاث وعشرين مقامة كالمقامة الكوفية نسبة إلى مدينة 
  )2(الكوفة، والمقامة البلخية نسبة إلى أقاليم بلاد فارس الشرقية...

 نأما ʪلنسبة للحكاʮت الشعبية نجد في حكاʮت ألف ليلة وليلة مثالا أن المؤلف يكشف ع
عنصر المكان في بداية سرد الحكاية، يقول الراوي: حُكي والله أعلم فيما مضى من قديم الزمان وسالف 
العصر والأوان ملك من ملوك ساسان بجزائر الهند والصين صاحب جند وخدم وحشم... والملاحظ 

 نجد قصة ، حيث لاهنا هو اقتران عنصري المكان والزمان منذ بداية ظهور الفنون الأدبية إلى يومنا هذا
كما أĔما عنصران   )3(قصيرة أو رواية خالية من العنصرين السالفين لما لهما من أهمية في الأعمال السردية.

يتفاعلان ويتبادلان التأثير والتأثر والإنسان ʪعتباره محورا للزمان والمكان فهو واقع حتما تحت Ϧثير 
 ب مهما كان نوع خيالية أعماله لا يمكن أن يتخلى عنمزدوج من هذين العنصرين القطبين، فإن الكات

  )4(هذين العنصرين ولا يمكن للدارس كذلك أن يهمل الاهتمام đما فهما مرتبطان شديد الارتباط.
ختاما لهذا الفصل نقول أن الحكاية الشعبية بصفة عامة تعد تراʬ شعبيا ضخما يعكس هوية 

العادات   الدور الذي تؤديه في ترسيخ القيم الأخلاقية وحفظاĐتمع الذي نشأت فيه، تكمن أهميتها في
والتقاليد المتأصلة وذلك عن طريق روايتها مشافهة عبر الأجيال، وتبنيها مواضيع متنوعة وعلى رأسها 
موضوع المرأة التي كان لها دور ليس ʪلهين داخل أسرēا ومجتمعها، خلال مراحل عمرها المختلفة، وهو 

  الفصول الموالية ʪلتفصيل. ما سنطرحه في

                                                             
  .103المرجع نفسه، ص 1
  .30ص 2003، 2سرد والشفاهية، دراسة في مقامات بديع الزمان الهمذاني، دار الهدى للنشر والتوزيع، طعمر عبد الواحد، ال 2
  .106إسماعيل زغودة، بنية المكان في الرواية الجزائرية المعاصرة، عبد الجليل مرʫض أنموذجا، ص 3
 .112ثرʮ التيجاني، دراسة لغوية للقصة الشعبية في منطقة الجنوب الجزائري، ص 4
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  المرأة في اĐتمع الإفريقي :ʬنيفصل 

  :تقديم
تجلت إرادة الخالق سبحانه وتعالى في إعمار الأرض بخلقه آدم وحواء، وبث منهما رجالا كثيرا 

   ونساء لقوله تعالى: ﴿

    
  
    
      

  21الآية  -﴾ سورة الروم .  
أشارت جميع الكتب السماوية على أن حواء خلقت من ضلع آدم كما ذكر سفر التكوين "فأوقع 

ضلع ال الرب الإله آدم في نوم عميق ثم أخذ ضلعا من أضلاعه وسد مكاĔا ʪللحم، وعمل من هذه
امرأة أحضرها إلى آدم فقال آدم: هذه الآن عظم من عظامي ولحم من لحمي، فهي تدعى امرأة لأĔا 
من امرئ أخذت"... والحكمة من ذلك في قول الله عز وجل: "لن أخلقها من الرأس حتى لا ترفع 

ن الفم حتى ا  مرأسها في كبرʮء، ولن أخلقها من العين حتى لا تكون مفناجة (جميلة جدا) ولن أخلقه
لا تكون ثرʬرة للغاية، ولن أخلقها من القلب حتى لا تكون غيورة أكثر من اللازم، ولن أخلقها من 
اليد حتى لا تكون متطلعة أكثر من اللزوم إلى الحصول على الأشياء، ولن أخلقها من القدم حتى لا 

  )1(واضعة"زاء الجسم حتى تكون متتكون كثيرة التجوال هنا وهناك، ولكن خلقتها من جزء مختلف من أج
فبعد أن خلق الله سبحانه وتعالى آدم وحواء أعد لكل منهما وظيفة خاصة به دون تمييز بينهما، 
لكن شاءت الأقدار للمرأة أن تحتقر وتضطهد وتسلب حقوقها في كثير من الحضارات، في حين أعطتها 

  )2(بعض الحقوق، إلى أن جاء الإسلام وأنصفها.

                                                             
م، 2003-ه1424، المنصورة، 1ينظر، زكى على السيد أبو غضة، المرأة في المسيحية واليهودية والإسلام، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع، ط 1

  .7ص
-29، 0، ع1رية، مجاريخية والأثينظر، مالية بصال، مكانة وواقع المرأة في الحضارات القديمة ومقارنتها مع واقعها في الإسلام، مجلة ʫفزا للدراسات الت 2

  .22، ص 04-2021
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  المرأة في الحضارات القديمة: مكانة -1
منذ العصور السحيقة كان الإنسان هائما في الطبيعة يتغذى على الأعشاب ويحتمي ʪلطبيعة بما 
 ʭلأنثى يحسان برغبة وحنين في اللقاء وكاʪ لفناء، وحين يلتقي الذكرʪ ددهē فيها من الأخطار التي

ثى، وفي هكذا كان يتم اللقاء الجنسي بين الذكر والأنيشعران بلذة فيقومان بعملية اتصال بدني حميم، 
غمرة الكفاح من أجل البقاء، ولم يكن الإنسان الأول يرى الاتصال الجنسي سوى حاجة ملحة ورغبة 
لا يدرك نتائجها على استمرار النوع، لكن عقب ذلك الاتصال الجنسي يظهر إلى الوجود أشخاص 

ان الأول بين الإخصاب ودور الرجل وأحس الإنسان أن روحا جدد يكبرون تدريجيا، ولم يربط الإنس
  )1(تحل ʪلأنثى فتجعلها تحبل.

ولم يكن في ذلك الوقت أي تفوق لأحد الجنسين على الآخر، فكلاهما كان يقتات من ثمار 
القطف، ويتغذى على الصيد، وقد أثبتت أبحاث الأنثروبولوجيا أنه في تطور البشرية لم تكن فوارق تذكر 

  )2(ين الصفات الجسدية للرجل والمرأة، وأن كليهما كان يتمتع بقوة ومرونة شبه متماثلين.ب
إن الفرد في هذا الوقت كان خاضعا للجماعة، والزواج كان جماعيا حيث كان ϵمكان المرأة أن 

ا و تتصل ʪلعديد من الرجال كما كان ϵمكان الرجل أن يفعل ذلك، والأبناء في مثل هذه الحالات كان
  )3(يتبعون القبيلة كاملة، وهذا ما أطلق عليه "ʪكو فين" اسم الزواج الجماعي.

اكتشف النظام الأمومي على يد "ʪكو فين" حيث كانت الأم هي التي ēتم ʪلأبناء وترعاهم 
وإليها ينتسبون، ولا ينتسبون للأب، بل لا يعرف الأب في كثير من الأحيان وبعد مدة من الزمن 

نسان الصيد وبقيت الأم مع الأبناء واشتغل الرجل ʪلصيد واستسلمت الأم لسلطة الرجل اكتشف الإ

                                                             
 .10، جامعة محمد خيضر، بسكرة الجزائر ص2صالح مفقودة، المرأة في الرواية الجزائرية، دار الشروق للطباعة والنشر والتوزيع، ط 1
  .11ص 1980اير، كولنتاي  ألكسندرا، محاضرات حول تحرر النساء، تر هنريت عبودي، دار الطليعة، بيروت، شباط، فبر    2
  .83، ص1972، 2نوال السعداوي، المرأة والجنس، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط 3
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مقابل كسب القوت ومعلوم أن الصيد مرتبط ʪلدم أي القتل، ولذلك صار الدم مكروها إلا أثناء 
الصيد وعلى ذلك ʪلمرأة وهو ينزف دمها وقت الحيض أو وقت الولادة كانت مكروهة وصارت تخفي 

حتى لا ترى، ومن ثمة نشأ الحجاب الذي أخذ في عصور لاحقة تبريرات دينية وسيكولوجية نفسها 
  )1(تصف المرأة ϥوصاف مختلفة مثل القصور وعدم رجحان العقل.

هذا المفهوم الذي ظل منتشرا إلى يومنا مع ضعف وقلة الوازع الديني، فهناك من يفسر حديث 
رأة ليس بمفهوم غير ما تدل عليه فيرجحون أن الم» قل ودينʭقصات ع«...النبي صلى الله عليه وسلم 

لها عقل ولا تفكر وأن دينها ʭقص ودين الرجل كامل غير أن المراد من الحديث ليس ظاهره وإنما المراد 
ما وضحه ʪقي الحديث من أن نقصان العقل يعني شهادة المرأة نصف شهادة الرجل ونقصان العقل 

  وم حال الحيض والنفاس.يعني تركها للصلاة والص
في مرحلة موالية ومع اكتشاف الزراعة انتظمت الأسرة أكثر واستقر اĐتمع وامتلك الرجل الأرض 
وما عليها، كما امتدت ملكيته إلى المرأة والأبناء وتحول النظام إلى نظام أبوي وصار الأبناء ينسبون إلى 

النظام الأبوي أخذ الأب  يتمسك بذريته الأب بدل الأم، تقول "سيمون دي بوفوار": حين ظهر 
  )2(واعتبرت المرأة حامية ومغذية لبذرة الرجل فقط.

بذلك فقد انحطت مكانة المرأة وارتفعت مكانة الرجل، واعتبر عمل المرأة شيئا ʬنوʮ ونسب 
ع هذا بالأبناء للأب، لأن اĐتمع الزراعي يهتم ʪلأبناء كأيد عاملة يستغلون لخدمة الأرض وقد استت

النظام أحادية الزواج فلم يعد ϵمكان المرأة أن تتزوج ϥكثر من واحد على عكس الرجل الذي ϵمكانه 
  )3(امتلاك عدد من النساء.

                                                             
  .17، ص1956موسى سلامة، المرأة ليست لعبة الرجل، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، بيروت، حزيران 1
  .14بة الأهلية، بيروت، صسيمون دي بوفوار ، الجنس الآخر، تر لجنة أساتذة الجامعة، المكت2
  .11صالح مفقودة، المرأة في الرواية الجزائرية، ص 3
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هذه النقلة يدعوها "أنجلر" هزيمة النساء التاريخية الكبرى، لأن المرأة فقدت ميدان الشغل في 
قق ت وتحول الجنس بذلك من حاجة ملحة بيولوجية يحالخارج وانحصرت أعمالها في حيز محدود هو البي

  )1(إشباعها لذة تحول إلى وسيلة للإخصاب ʪلدرجة الأولى.

  

 المرأة في العصر الحجري القديم:  -أ

كشفت الآʬر القديمة المادية في عصور ما قبل التاريخ عن صور المرأة وخلقها ومعاملتها من 
هي التوالد العصر الحجري القديم اعتبروا المرأة لها وظيفة واحدة و قبل الرجل واĐتمع، فالغرافيثيون في 

وهي ترمز للخصب حيث أقاموا لها تماثيل صغيرة بملامحها الجنسية لتستعمل في بعض المراسيم لتضمن 
 )2(»تكاثر حيواʭت الصيد حسب اعتقادهم

 المرأة في العصر الحجري الحديث:  -ب
ت إلى القطاع الصناعي وخاصة التقليدي منه حيث برع انضمت المرأة في العصر الحجري الحديث

في صناعة الخزف والأواني المصنوعة من الخشب أو الحجر الأملس والنبات فنسجت النساء من خيوطها 
  )3(أقمشة واستخدمن آلة محكمة الصنع وهي النول

ن الأواني م فكان الفضل في اختراع الغزل يعود للنساء في هذه المرحلة كما ظهرت مجموعة كاملة
والأʪريق والأقداح والمصافي وأʭبيب الشرب، وأصبح استعمالها عادة مرعية أثناء حفلات شرđم، كل 
هذا من صنع النساء بما في ذلك صنع المشروʪت والخمور حيث اهتدى الناس في هذا العصر إلى 

  )4(الجعة.
اته خيوطا  تان ويستخرجن من نبكما ارتبطت الزراعة ʪلمرأة كذلك في هذا العصر فكن يزرعن الك

كانت تصنع منه النساء نسيجا يخطن منه ملابس بدلا من الجلود التي كان يلبسها السلف... وبقيت 

                                                             
  .11المرجع نفسه، ص 1
 .9دت، ص ، بيروت،1علي عثمان، المرأة العربية عبر التاريخ، دار التضامن للطباعة والنشر والتوزيع، طينظر، 2
  .9المرجع نفسه، ص 3
  .9المرجع نفسه، ص 4
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المرأة المعول عليها في أعمال الزراعة حتى استعمل الحيوان وسكة الحرث في هذا العصر، فبدلا من غرق 
اقتضت  البقرة، ولما كانت قوة المرأة غير كافية لذلك الأرض ϥيدي النساء صاروا يفلحوĔا ʪلمحراث على

الحالة أن يترك الرجل الفطري شيئا فشيئا أعمال القنص والصيد ويتفرغ للشؤون الزراعية، وعليه فقد 
ارتقى الرجل إلى مرحلة أرقى وهي مرحلة الزراعة وعليه فقد كانت المرأة حتى هذا الوقت تقوم ببعض 

  )1(»سيج والبستنة وغيرها وʪلتالي كان لها دور كبير في الحياة الاقتصاديةالأعمال الإنتاجية كالن

  المرأة عند الإغريق (اليوʭن):  -ج
وها رجسا واعتبر  عوملت معاملة المخلوقات الوضيعة وقد غريق محتقرة مهانةكانت المرأة عند الإ

الكلام ما قاله  يدعم هذا )2(من عمل الشيطان، وكانت كسقط المتاع تباع وتشترى في الأسواق
إن وجود المرأة هو أكبر منشأ ومصدر الأزمة والاĔيار في العالم، وإن المرأة تشبه «الفيلسوف سقراط: 

  )3(»شجرة مسمومة، حيث يكون ظاهرها جميلا، ولكن عندما Ϧكل منها العصافير تموت حالا
 مختلف جل المطلقة فيجردت المرأة اليوʭنية من كافة حقوقها المدنية، ووضعت تحت سيطرة الر 

مراحل حياēا، بل كانت تعتبر من ممتلكات ولي أمرها قبل الزواج ومن ممتلكات زوجها بعد الزواج، ولا 
تميزها في الحالة الأخيرة إلا بمميزات ʫفهة عن سرʮت الرجل وجواريه وإن مات زوجها تقع تحت سيطرة 

ثلاث «رف في المال، يقول أرسطو في هذا الصدد: أكبر أبنائها،كما كانت محرومة من الميراث وحق التص
ليس لهم القدرة على التصرف في أنفسهم، العبد فليس له إرادة، والطفل له إرادة ʭقصة، والمرأة لها إرادة 

  )4(»لكنها عاجزة

                                                             
  .11-10علي عثمان، المرأة العربية عبر التاريخ، ص  1
  . 23مالية بصال، مكانة وواقع المرأة في الحضارات القديمة ومقارنتها مع واقعها في الإسلام، ص 2
  .37م، ص1981ه/ʪ1401سمة كيال، تطور المرأة عبر التاريخ، عز الدين للطباعة والنشر، بيروت، لبنان،  3
  .23، صالمرجع نفسه 4
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 فاليوʭنيين على وفرة نصيبهم من الفلسفة والفن لم يرتفعوا ʪلمرأة إلى منزلة أعلى من منزلة الخادمة
و مدبرة البيت على أحسن الحالات، وكانوا يسكنون المتزوجات في حجرات تقل فيها النوافذ ويندر أ

  )1(الخروج منها إلى الأسواق والمحافل.
إن اĐتمعات اليوʭنية التي يسودها ويسوسها الذكور قصرت دور النساء عامة على أداء الشعائر 

ث لوفاة ʪعتبارهما من التجارب الانتقالية، أي أن الإʭالدينية والإشراف كذلك على عمليتي الولادة وا
يلعبن دور الوسيط للدخول إلى الظلمة والخروج منها، والوفاة انتقال من الظلمة، والميلاد انبعاث إلى 
النور أي أن صورēن مرتبطة ϥداء خدمة مزدوجة ذات وجهين، وهي إخراج الجسد من الرحم ثم حمله 

ʪ لغموض والعتمة إلى مثوى على القبر، والعبورʪ لروح إلى ما يمكن أن يتخيله العقل من عالم مليء
  )2(الأموات، إلى العدم.

لوʬ للرجل، جسد الأنثى وتكوينها البيولوجي م -مثلهم مثل الثقافات الأخرى –واعتبر اليوʭنيون 
فحرم عليه لمسها أثناء حيضها أو بعد مخاضها، وحرم عليه دخول المعابد بعد مضاجعتها، وكما كان 

د الأنثى من القديم حيث ذكر أن كل ما يخرجه جس3التاميلي*يحدث في اĐتمع الذي كتب فيه الشعر 

عرق وبول ودم طمث نجاسة، بل إن مجرد لمس لبن الرضاعة لصدر الرجل يدنسه على الرغم من أن 
  )4(المرأة اعتبرت في اĐتمع ذاته رمزا للقدسية.

 المرأة في العصر النحاسي: -د

الحرث و في هذا العصر تغير دور المرأة إذ استراحت النساء من أكثر الأعمال إرهاقا وهو الزراعة 
اخترع نوع جديد من المحراث ربما كانت الخطوة الأولى أن تجعل «فأصبح العمل موكلا للحيوان حيث 

                                                             
    .23، صعلي عثمان، المرأة العربية عبر التاريخ 1
   .25، ص2016، 1إفريل كاميرون ، إميلى كوهرت، صورة المرأة في العصور القديمة،  تر: أمل رواش، المركز القومي للترجمة، ط 2

 لغة ولاية مدراس ʪلهند والأجزاء الشرقية من سيلان. *
  .26ة في العصور القديمة،  صإفريل كاميرون ، إميلى كوهرت، صورة المرأ 4
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زوجا من الثيران تجران في الحقل وقد حول المحراث عمل المزارع من تعهد حقل صغير إلى زراعة وحرث 
  )1(»حقول، جمع بين الزراعة وتربية المواشي جمعا وثيقا

 صر البرونز( في مصر):المرأة في مدينة ع  -ه

كانت المرأة في الحضارة المصرية القديمة على عكس الحضارات الأخرى كاليوʭنية التي كان مجتمعها 
ذكورʮ يبجل الرجل في جميع نواحي الحياة خاصة الجيدة منها ويرمي كل ماهو دنيء على المرأة محتقرا 

تبدو سعيدة  نية القديمة والرسومات الأثرية كانتشخصيتها، فالمرأة المصرية كما صورēا التماثيل الفرعو 
فهي  «في أđى حلة وأحسن صورة إلى جانب أسرēا وزوجها كما تظهر عليها علامات الصحة والرضا 

  )2(»التي تحمل لقب "بنت بر" أي "ربة البيت"
         كان المصريون القدماء يسمون الزوجة "سيدة البيت" وكانت الفتاة تخاطب حبيبها بقولها  

  )3("اتخذني سيدة بيتك" وكان من حقها أن تشترط عليه أداء تعويض لها إن تزوج زوجة أخرى.
كما عرف المصريون تعدد الزوجات عن طريق التسري، لأن النظام الاجتماعي كان يقضي بتقسيم 

يتسرى،  نالشعب إلى طبقات، ولم يكن مباحا للرجل أن يتزوج إلا امرأة واحدة من طبقته، ولكن له أ
  )4(على أن تكون زوجته سيدة سرارية.

وكانت النساء في مصر يمارسن التجارة، فقد ذكرت هيرودوت أن النساء المصرʮت كن يذهبن 
إلى السوق ويفرغن للتجارة، أما الرجال فكانوا من منازلهم ينسجون، وبعد الحكم اليوʭني لمصر أʪح 

وكان تملكها قبل ذلك مقصورا على الملك والأشراف –فرعون وحورس للأعيان أن يتملكوا الأرض 
لملكية فخيف من استئثار الرجل ʪ -والكهنة والقواد، ولم يكن لعامة الناس ما يستحق أن يملك ويورث

                                                             
  .12علي عثمان، المرأة العربية عبر التاريخ، ص 1
  .2عبد الحليم نور الدين، المرأة في مصر القديمة (محاضرة)، مكتبة الإسكندرية، ص 2
  .14إفريل كاميرون ، إميلى كوهرت، صورة المرأة في العصور القديمة، ص 3
  .17م، ص1921ه/1339لشرائع، دط، ددن، بيروت، محمد جميل بيهم، المرأة في التاريخ وا 4
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عقب أن شاع تعدد الزوجات، فعمدت المرأة إلى كبح استئثاره ʪلاشتراط في عقود الزواج حتى كانت 
  )1(ملاكه كلها إلى ولده منها إذا تزوج بغيرها.إحداهن تشترط عليه أن تنتقل أ

 المرأة في الحضارة الرومانية:  -و
الرومان هم ورثة حضارة اليوʭن، التزموا بموقفهم واعتقاداēم أن المرأة أقل شأʭ من الرجل، وأĔا 

تبروها عأداة للإغواء ووسيلة للخداع وإفساد قلوب الرجال، لذلك نظروا إليها نظرة احتقار واستذلال، وا
فكانت تعيش )2(متاعا للرجل، وسلعة رخيصة يتصرف فيها كيفما شاء، وأن حياēا ليست ملك لها.

تحت سيطرة الرجل منذ ولادēا، وإذا تزوجت خرجت من سلطة وسيطرة الأب أو الجد إلى سيطرة 
شخصيتها  نالزوج وتقطع علاقتها ϥهلها وليس لها سيطرة على نفسها وحتى على حياēا أو موēا وكأ

منعدمة... وأĔا جسد بلا روح... وقد بلغ من سيادة زوجها عليها أĔا كانت تحال إليه إذا ما اēمت 
بجريمة ليحاكمها ويعاقبها بنفسه، وكان له أن يحكم عليها ʪلإعدام إذا خانته أو سرقت مفاتيح خزائن 

زوجها دخلت في  الدائمة، فإذا توفي خمره، ولا تستطيع المرأة أن تستقل ϥمر نفسها بل تخضع للوصاية
وصاية أبنائها الذكور أو إخوة زوجها أو أعمامه، لذلك قالوا: "توجب عاداتنا على النساء والرشيدات 

  )3(أن يبقين تحت الوصاية لخفة عقولهن"
لقرارات ʪمن مهانة المرأة عندهم أĔم عقدوا مؤتمرا كبيرا في روما وبحثوا في شؤون المرأة، وانتهى المؤتمر 

  4التالية:
 .ا لا تستطيع أن تنال الحياة في الآخرةĔأن المرأة موجود ليس لها شخصية إنسانية، ولهذا فإ 
 .كل اللحم وألا تضحك ولا تتكلمϦ يجب على المرأة ألا 
 .تمعĐا تستحق الذل والهوان في اĔأن المرأة رجس من عمل الشيطان، ولهذا فإ 

                                                             
  .73م، ص1963-ه1383، 2أحمد محمد الحوفي، المرأة في الشعر الجاهلي، دار الفكر العربي، ط 1
  .24-23مالية بصال، مكانة وواقع المرأة في الحضارات القديمة ومقارنتها مع واقعها في الإسلام، ص 2
مكانة المرأة وواقعها قبل الإسلام مقارنة بواقعها ومكانتها في الإسلام، المؤتمر الدولي الأول، سيرة النبوية، جامعة ينظر، ʪبكر رحمة الله محمد امحمد،  3

  .146، ص1434/2013إفريقيا العالمية، الخرطوم_ السودان، صفر 
    .147-146المرجع نفسه، ص 4
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  ا في طاعة الأصنام وخدمة الزوج.على المرأة أن تقضي كلēحيا  
وجملة القول أن المرأة كانت ذات مركز حساس في مطلع التاريخ البشري ثم هبطت مكانتها ثم ما 
لبثت أن أخذت تستعيدها في مطلع فترة توسع الحضارة وبلغت شأوا هاما في هذا السبيل في ʪبل 

قوقا شرعيا تعترف به الدولة والأمة، وتنال به ح ومصر، وهي الحضارة الوحيدة التي خولت المرأة مركزا
في الأسرة واĐتمع، تشبه حقوق الرجل فيها، ولا تتوقف على حسن النية من جانب الآʪء والأبناء 
والأقربين، أما الحضارات الأخرى فكل ما ʭلته المرأة فيها من مكانة مرضية فإنما كانت تناله من بواعث 

  يد وذميم.العاطفة على حاليها من حم
  
  

 ا: المرأة في الشرائع السماويةʬني
 عند اليهود -1

حيث كانوا يقولون  )1(كان الرجال اليهود يستقبلون Ĕارهم بتقديم الشكر ƅ أنه لم يخلقهم نساء
، ذلك لأĔم 2في دعائهم مما جاء في كتاب الصلوات الرسمي: "بوركت ʮ إلهي ʮ من لم تجعلني امرأة"

يقربه الرجل، ومن صور مهانة المرأة عند اليهود أĔم لم يؤاكلوها ولم يجالسوها ولم  اعتبروها رجسا لا
يساكنوها في بيت واحد، فعن أنس ابن مالك رضي الله عنه:" أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم، 

عالى قوله: لم يؤاكلوها ولم يجامعوها في البيوت فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله ت
﴿    

    
     

  الآية -...﴾ البقرة
ا يريد فبلغ ذلك اليهود فقالوا: م» اصنعوا كل شيء إلا النكاح«، فقال صلى الله عليه وسلم: 222

                                                             
 .145مقارنة بواقعها ومكانتها في الإسلام، ص ʪبكر رحمة الله محمد امحمد، مكانة المرأة وواقعها قبل الإسلام 1
  .7زكى على السيد أبو غضة، المرأة في المسيحية واليهودية والإسلام، ص 2
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الرجل أن يدع من أمرʭ شيئا إلا خالفنا فيه، فجاء أسيد بن حضير وعباد بن بشر فقالا: ʮ رسول  هذا
الله إن اليهود تقول كذا وكذا فلا نجامعهنّ؟ فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ظننا أن قد 

ل في آʬرهما، فسقاهما فأرس وجد عليهما فخرجا فاستقبلهما هدية من لبن إلى النبي صلى الله عليه وسلم،
  )1(فعرفا أن لم يجد عليهما.

ولعل أقسى عقوبة عندهم تلك التي تحل ʪلزاني إذ يرجم حتى الموت، وهذا يشاكل الدين الإسلامي 
في هذه الناحية وترجم معه المزني فيها إذا كان الجماع قد تم على رضى منها، وجاء في التلمود أن موسى 

  )2(»مرأة قريبه يستحق الموتامرأة قريبك، فمن يزن ʪلا تشته « قال:

  
وكانت المرأة في اĐتمع اليهودي تعتبر ملك أبيها قبل زواجها وتشترى منه عند نكاحها، لأن 
المهر كان يدفع لأبيها أو لأخيها على أنه ثمن الشراء، ثم تصير مملوكة لزوجها وهو سيدها المطلق، وإذا 

  )3(لأĔا جزء من التركة، وله أن يبيعها أو يعضلها.مات زوجها ورثها وارثه 
وإذا مات الرجل ولم يتزوج أحد إخوته الأرملة الجديدة حق لها أن تعود إلى بيت أبيها والزواج 
ʬنية، وإذا مات عنها زوجها وليس له ابن فلا تصير امرأة الميت إلى خارج البيت لرجل أجنبي إذ يدخل 

جة ويقوم لها بواجب أخ الزوج والبكر الذي تلده يقوم ʪسم أخيه الميت عليها أخ زوجها ويتخذها زو 
  )4(لئلا يمحى اسمه من إسرائيل.

وقد كان اليهود يبيحون زواج الأخ من أخته، ومن بنت الأخ، وبنت الأخت، وبنت امرأة الأب، 
، الخالة، وزوجة الابنثم بعد ذلك حرموا الأم، وامرأة الأب، والأخت لأب أو لأم، وابنة الابن، والعمة و 

  )5(وبنت امرأة الأب، والأصول والفروع، كما عرفوا أنواعا أخرى من الزواج، مثل زواج المتعة، ثم Ĕوا عنه.

                                                             
  .ʪ144بكر رحمة الله محمد امحمد، مكانة المرأة وواقعها قبل الإسلام مقارنة بواقعها ومكانتها في الإسلام، ص 1
  .270، ص1988، القاهرة، 2مكتبة النهضة المصرية، طأحمد شلبي، اليهودية، مقارنة الأدʮن،  2
  .25مالية بصال، مكانة وواقع المرأة في الحضارات القديمة ومقارنتها مع واقعها في الإسلام، ص3 
  .ʪ145بكر رحمة الله محمد امحمد، مكانة المرأة وواقعها قبل الإسلام مقارنة بواقعها ومكانتها في الإسلام، ص 4
  .31، صمد الحوفي، المرأة في الشعر الجاهليأحمد محينظر،  5
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ا أن له أما فيما يخص موضوع الميراث عند اليهود فإن المرأة تعتبر في حد ذاēا تركة، لهذا لا يحق
... لأبيها ذرية من البنين، أو ما يتبرع لها به أبوها في حياتهإلا إذا لم يكن « ترث لا أبيها ولا زوجها

وحين تحرم البنت من الميراث لوجود أخ لها ذكر يثبت لها على أخيها النفقة والمهر عند الزواج إذا كان 
الأب قد ترك عقارا، أما إذا ترك مالا منقولا فلا شيء لها من النفقة والمهر، ولو ترك القناطير، وإذا آل 

لميراث للبنت لعدم وجود أخ لها ذكر لم يجز لها أن تتزوج من سبط آخر، ولا يحق لها أن Ϧخذ ميراثها ا
  )1(»إلى غير سبطها

  

  

 المرأة في الجاهلية: -2
كانت  المرأة في الجاهلية قبل الإسلام تعامل على أĔا متاع من الأمتعة التي يملكوĔا مثل الأموال 

الميراث، وكانوا  ويرون أĔا ليس لها حق في شاءوا، وكانوا لا يورثون المرأة كيفماوالبهائم، ويتصرفون فيها  
  )2(يقولون: "لا يرثنا إلا من يحمل السيف ويحمي البيضة."

وكانوا يرثون المرأة إذا مات عنها زوجها، وكانت عدة المرأة سنة كاملة في أقبح صورة فتلبس شر 
لناس رة، فلا تمس ماءًا ولا تقلم ظفرًا، ولا تزيل شعرًا، ولا تبدو لملابسها، وتترك الزينة والطيب والطها

ة قالت: سمعت فعن زينب بنت أبي سلم ،عام خرجت ϥقبح منظر وأنتن رائحةفي مجتمعهم، فإذا انتهى ال
أمي أم سلمة رضي الله عنها تقول جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: ʮ رسول 

نتي توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها أفنكحلها؟ فقال صلى الله عليه وسلم "لا مرتين أو الله إن اب
ثلاʬ" كل ذلك يقول: لا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنما هي أربعة أشهر وعشرا، وقد  

لبعرة ʪ كانت إحداكن في الجاهلية ترمي ʪلبعرة على رأس الحول"، قال حميد: فقلت لزينب وما ترمي
على رأس الحول؟ فقالت زينب: كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثياđا ولم 

                                                             
  .25مالية بصال، مكانة وواقع المرأة في الحضارات القديمة ومقارنتها مع واقعها في الإسلام، ص 1
 .ʪ141بكر رحمة الله محمد امحمد، مكانة المرأة وواقعها قبل الإسلام مقارنة بواقعها ومكانتها في الإسلام،ص 2
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تمس طيبا حتى تمر đا سنة، ثم تؤتى بدابة حمار أو شاة أو طائر فتفتض به، فقلما بشيء إلا مات، ثم 
: ما تفتض الك رحمه اللهتخرج فتعطى بعرة فترمى đا، ثم تراجع ما شاءت من طيب أو غيره، سئل م

  )1(به؟ قال: تمسح به جلدها.
أما النكاح في الجاهلية فكان على أربعة أنحاء كما أشارت إليها أمنا عائشة رضي الله عنها: «

وأولها هو ما يعرف "بنكاح الشغار" وهو أن يزوج الرجل وليته أو ابنته لرجل آخر على أن يزوجه وليته 
وقد حرمه الإسلام فيما بعد، فعن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى أو ابنته دون مهر بينهما، 

الله عليه وسلم Ĕى عن زواج الشغار.. و"نكاح الاستبضاع": ϥن يعتزل الرجل زوجته بعد طهارēا من 
الحيض ويستبضعها لرجل آخر حتى يتبين حملها منه، ثم يرجعها إليه، أما النوع الآخر من النكاح أن 

ʪلدخول على امرأة واحدة، وعندما تضع حملها تستدعيهم وتختار  ةرهط من الرجال ما دون العشر  يقوم
أʪ منهم لطفلها فيكون على اسمه سواء كان ابنه أم لا، وآخر نكاح في الجاهلية هو نكاح البغاʮ اللاتي  

ولداً  وأنجبت كن يعرفن بوضع علامات على أبواđن، ومن أرادهن دخل عليهن، وإذا حملت إحداهن
عقدوا اجتماعاً وألحقوا ابنها ʪلذي يرون دون امتناع من هذا الأخير، لكن بمجيء الإسلام حرم جميع 

  )2(»هذه الأنواع، وأصبح على الشاكلة التي نراها اليوم
مما شهده العصر الجاهلي ظاهرة سبي النساء بعد الغزوات الإغارات التي كانوا يقومون đا في «
الحصول على الزاد في حلهم وترحالهم لأĔم كانوا أهل ʪدية يجوبون القفار بحثا عن مواطن المياه، سبيل 

وطلبا للمرعى، هذه الأسباب جعلتهم يتشاءمون من إنجاب البنات خشية سبيهن في الحروب، يقول 
   عز وجل: ﴿

    
     

     
     

      

                                                             
  .142-141ص، المرجع نفسه 1
  .143، صʪبكر رحمة الله محمد امحمد، مكانة المرأة وواقعها قبل الإسلام مقارنة بواقعها ومكانتها في الإسلامينظر،  2



 المرأة في اĐتمع الإفريقي                                                فصل ʬن
 

78 
 

   فقد  95-58 -﴾ النحل .
أهلهن،  عودēن إلىكان يلحق đم من العار ليس ʪلقليل سواء وهن عند من قام بسبيهن، أو بعد 

لهذا السبب كان الناس في الجاهلية يئدون بناēم خشية الإملاق والعار، ومن أشهر شعراء الجاهلية 
الذين وأدوا بناēم (عدي بن ربيعة المعروف ʪلمهلهل) الذي أمر بدفن ابنته ليلى ثم بدا له فاستحياها 

إلا واحدة ولدēا أمها وهو على سفر  و(قيس بن عاصم) الذي روي له أنه وأد بضع عشرة ابنة له
وأخفتها عند أخوالها، ولما عاد أخبرته أĔا ولدت ميتا وبعد سنين كبرت البنت وزارت أمها، ولما سأل 
عنها قالت أĔا ابنته، وبعد أن زينتها أمها وكانت جميلة أخذها ودفنها وهي تقول ʮ أبتِ أتغطيني 

  )ʪ«)1لتراب؟
نه ل في الجاهلية إلا في مرات قليلة كان الوالد تدركه الشفقة على ابنته لكاستمر الوأد عند القبائ

يجتهد في إخفائها من الناس، إلا أĔم كانوا يكرهوĔن على الرغم من برهن đم، يقول أحدهم استشهادا 
  )2(على ذلك:

  ...ēوى حياتي وأهوى موēا أبداً                   والموت أكرم نزَّالٍ على الحرَُمِ 

  المرأة عند المسيحية: -3
نظر المسيحيون إلى المرأة  على أĔا ينبوع المعاصي وأصل السيئة والفجور، وهي للرجل ʪب من 
أبواب جهنم من حيث هي مصدر تحريكه وحمله على الآʬم، ومنها انبجست عيون المصائب الإنسانية 

تستحي من حسنها وجمالها، لأنه سلاح جمعاء، فبحسبها ندامة وخجلا أĔا امرأة، وينبغي لها أن 
ابليس... فعليها أن تكفر وألا تنقطع عن الكفارة أبدا... يقول فيها كرائي سوستام أحد أكبر أولياء 

هي شر لابد منه، ووسوسة جبلية، وآفة مرغوب فيها، وخطر على الأسرة والبيت، ومحبوبة «المسيحية: 
  )3(»فتاكة ورُزء مطليٌّ مموّه

                                                             
 .10، ص2012مصر، -الزʮت، المرأة في الجاهلية، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، دط، القاهرة حبيبينظر، 1
  .11لية، صيب الزʮت، المرأة في الجاهحبينظر،  2
 .26-25، ص1959 ، دمشق،1، دار الفكر الإسلامي، طأبو الأعلى المودودي، الحجاب 3
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حية بقوامة الرجل على المرأة، بمعنى أن الرجل هو السيد المطاع للمرأة وهي المسودة تؤمن المسي
والطائعة لأوامر الرجل ونواهيه، وذلك لتأثر الإنجيل بما جاء في التوراة ϥن المرأة هي أولى من أخطأت 

سببا في  نتوتناولت من الشجرة المحرمة، ثم أطعمت زوجها آدم، فهي đذا لم تكن معينة له وإنما كا
الخطيئة، إذن فهذا هو عقاđا أن تكون ʫبعة للرجل، هذا في مجال إدارة الأسرة وأيضا  إدارة الحياة، أما 
في الحياة الزوجية كعلاقة محبة ورحمة وتبادل معاشرة زوجية فالاثنان متساوʮن تماما، مساواة كاملة بلا 

  )1(تفضيل.
ل، وإن  ات السرية والزوجية السليمة لأĔا تعني الطاعة للرجفالقوامة لا تمنع الحب المتبادل والعلاق

أيها الأزواج إذ  ميوصي بولس الأزواج فيقول: "وأنت كان التعبير عنها بلفظ قاس وهو التسلط، ولذلك
تساكنون زوجاتكم عالمين Ĕϥن أضعف منكم، أكرموهن ʪعتبارهن شريكات لكم في وراثة نعمة الحياة، 

  )2(كم شيء"لكن لا يعوق صلوات
ومن الملاحظ عند الإطلاع على ʫريخ ذلك العهد أن السيد المسيح كان يكرم أمه ويحسن 
معاملتها، وكانت علاقته đا علاقة البر والرحمة هذا ما شجع أتباعه على منواله وإعطاء المرأة بصورة 

وزوجة وابنة،  لائق đا كأمعامة بعض حرēʮا المفقودة وتقديرها واحترامها، مما جعلها تتبوأ المكان ال
وانطلاقا من الرواʮت التي وردت في الإنجيل وغيره من الكتب المسيحية المقدسة نلمس ϥن تلامذة 
المسيح ورؤساء الكنيسة من بعده قد كرموا المرأة في كل اتجاه، وشد بنيان الأسرة، ورفع معنوēʮا الخلقية 

  )3(والاجتماعية.
الطلاق بين الزوجين، فإن المشرع المسيحي قد أوجد شروطاً قاسية تدل  وأما ما يتعلق ʪلفراق أو

على أن الانفصال والطلاق في أكثر الأوقات من الأمور المستحيلة إذا لم تتوفر للمطلق أو المطلقة الأدلة 
والبراهين وفق الشروط التي وضعتها الكنيسة، والتشريع المسيحي قد جعل من المرأة شخصية متساوية 

                                                             
  .153ينظر، زكى على السيد أبو غضة، المرأة في المسيحية واليهودية والإسلام، ص 1
  .156زكى على السيد أبو غضة، المرأة في المسيحية واليهودية والإسلام، ص 2
  .52-51، صعبر التاريخ ʪسمة كيال، تطور المرأة 3
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الرجل في الحقوق والواجبات من حيث المبدأ، أما من الناحية التطبيقية فالشريعة المسيحية والقانون مع 
الكنسي أقر للزوج الحق في الإشراف والنيابة القانونية عن الزوجة في إدارة أموالها، ولا يحق للزوجة ϥن 

  )1(تبعثر أموالها وتنفقها دون إذن مسبق من زوجها.
ديد (الإنجيل) لم يضع نظاما للميراث فيما يخص المرأة أو الرجل، ربما لأنه ألغي كما أن العهد الج

في العهد القديم (التوراة) لأĔم يؤمنون بوجود المحبة والقناعة والحكمة بين معتنقي المسيحية، يؤكد ذلك 
ندهم كل علم يكن أحد يقول شيئا من أمواله له، بل كان «...قداسة الباʪ شنودة الثالث في قوله: 

ومعناه أن  )2(»شيئ مشتركا، زلم يكن أحد محتاجا... وكان يوزع على كل أحد، كما يكون له احتياج
تضح لنا ومن هنا ي«مال الشخص لا يرثها أشخاص محددون وإنما تذهب بعد وفاته إلى من يستحقها 

كلاب، القطط والقصور المسيحية كدين عن وضع قانون للميراث، ولذلك نرى الكثير منهم يورث 
  )3(»ويترك ذويه من أصول كأب وأم وزرع كأولاد وأولاد أولاده، وأزواج

  المرأة في الإسلام: -4
إن دراسة الآʮت القرآنية تدل على أن النساء لا يتخلفن عن الرجال في الفضائل الإنسانية، ولا في 

  )4(مالهن مثل أجر الرجال.مكارم الأخلاق، ولا في فضائل الأعمال، وأن لهن الأجر والجزاء على أع
فالإنسان جنسان: هما جنس الرجال وجنس النساء والجنسان سواء، لكن للرجال على النساء 

   درجة قال تعالى: ﴿ 

   
    

   ﴾ 222-سورة البقرة ،
     وقال عز من قائل: ﴿

     
   

                                                             
  .53المرجع نفسه، ص 1
 .212زكى على السيد أبو غضة، المرأة في المسيحية واليهودية والإسلام، ص 2
  .214زكى على السيد أبو غضة، المرأة في المسيحية واليهودية والإسلام، ص 3
  .6م، ص2008ه/4271، الرʮض، 1الشيخ أبي الحسن الندوي، أدب المرأة، دراسة نقدية، الهبيكان، ط 4
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 32 -﴾ سورة النساء .  
  يلي ذلك من السورة نفسها: ﴿ 

     
    

  ﴾- 34-النساء.  
لى المرأة، ع والقوامة هنا مستحقة بتفضيل الفطرة، ثم بما فرض على الرجال من واجب الإنفاق

وهو واجب مرجعه إلى واجب الأفضل لمن هو دونه فضلا، وليس مرجعه إلى مجرد إنفاق المال وإلا 
  )1(لامتنع الفضل إذا ملكت المرأة مالا يغنيها عن نفقة الرجل أو يمكنها من الإنفاق عليه.
، منذ كانوا قبل محكم القرآن الكريم بتفضيل الرجل على المرأة هو الحكم البين من ʫريخ بني آد

نشوء الحضارات والشرائع العامة وبعد نشوئها... ففي كل أمة، وفي كل عصر تختلف المرأة والرجل في 
الكفاية والقدرة على جملة الأعمال الإنسانية، ومنها أعمال قامت đا المرأة طويلا، أو انفردت ʪلقيام 

  )đ)2ا دون الرجال.
عل نة التي كانت تلاحقها من الشرائع السماوية السابقة، فلم يجوʪلمقابل أسقط عنها الإسلام اللع

عقوبة آدم ʪلخروج من الجنة ʭشئا منها وحدها، بل منهما معا، والمسؤولية مشتركة إذ يقول عز وجل 
  ﴿ في محكم تنزيله:

    

﴾ 3(.36الآية -سورة البقرة(  

                                                             
 .5عباس محمود العقاد، المرأة في القرآن الكريم، Ĕضة مصر للطباعة والنشر، مصر، دت، ص 1
  .3عباس محمود العقاد، المرأة في القرآن الكريم، ص  2
 26مالية بصال، مكانة وواقع المرأة في الحضارات القديمة ومقارنتها مع واقعها في الإسلام، ص 3
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فكانت الشريعة الإسلامية عادلة، فجعلت كل شيء في نصابه الصحيح المناسب له فالرجل 
هذه  في جُعل له ما يناسبه من الأحكام، وكذلك المرأة جُعل لها ما يناسبها... وهم أمام أحكام الله

    ﴿الدنيا سواء، قال تعالى:

   
  

   
    

  ﴾- وقال تعالى: 70-سورة الإسراء ،
﴿    

  
    

  
      

  ﴾- 1(.7-سورة النساء(  
اهتم الإسلام ʪلأنثى منذ الولادة، فأنقذها مما كانت فيه من ضياع وهوان، وسما đا إلى مراتب 

أد مشنعا على هذه العادات السيئة وحرم و عظيمة من التكريم، فبعد أن كانت تدفن حية جاء الإسلام 
   ﴿ البنات وقتلهن قال تعالى:

   
    

    
      

  فرغّب في تربية البنات  )2(140الآية-الأنعام﴾سورة
والقيام عليهن وحسن الصحبة لهن ورتب على ذلك الأجر العظيم، ومن مظاهر هذا التكريم العناية 
بحقوق الزوجات، ولا أدل على ذلك إلا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث جابر رضي 

روجهن الله في النساء فإنكم أخذتموهن ϥمان الله واستحللتم ففاتقوا «الله عنه في خطبة حجة الوداع: 

                                                             
  .159-158ة الله محمد امحمد، مكانة المرأة وواقعها قبل الإسلام مقارنة بواقعها ومكانتها في الإسلام، ص ينظر، ʪبكر رحم 1
  26مالية بصال، مكانة وواقع المرأة في الحضارات القديمة ومقارنتها مع واقعها في الإسلام، ص 2
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وعن عمرو بن الأحوص الجُشمي رضي الله عنه قال: أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله » بكلمة الله
اء خيرا فإنما ألا واستوصوا ʪلنس« صلى الله عليه وسلم، فحمد الله وأثنى عليه وذكر ووعظ، ثم قال: 

ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك، إلا أن ϩتين بفاحشة مبينة، فإن فعلن فاهجروهن هن عوان عندكم، 
في المضاجع واضربوهن ضرʪ غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، ألا إن لكم على نسائكم 
حقا ولنسائكم عليكم حقا فأما حقكم على نسائكم فلا يطأن فراشكم من تكرهون، ولا ϩذن في 

  )1(»لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوēن وطعامهنبيوتكم 
نستشف من خلال هذا الحديث ما للزوجين من حقوق على بعضهما البعض، وأمر الوصاية 
ʪلنساء خيرا والإحسان إليهن والنفقة عليهن في المأكل والمشرب والملبس والمسكن، وما على الزوجة 

 ها وألا Ϧتي بفاحشة تؤدي đا إلى العقاب، والعقاب هنا لا يقصد ʪلضربمن طاعة لزوجها وحفظ بيت
يقول ابن كثير في « المرأة بخطئها وتحرص على إصلاحه الضرب المبرح، وإنما الضرب الخفيف حتى تعلم

تفسير ذلك: "عن ابن عباس: الهجر هو ألا يضاجعها على فراشها ويوليها ظهره... وقال آخرون: ألا 
لا يحادثها، فإن فشل دواءان في علاجها يبقى العلاج الأقوى وهو: واضربوهن، وكيفية الضرب يكلمها و 

ا وأجمع فقهاء المسلمين ألا يؤثر الضرب في المرأة فيكسر له أوضحها الرسول صلى الله عليه وسلم...
يضرب أعظما أو تظهر آʬره على وجهها"... وأكد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله:"

  )2(»أحدكم امرأته كما يضرب العبد... ثم يضاجعها في آخر اليوم"
ومن حقوق المرأة في الإسلام كذلك أن جعل لها الحق في اختيار زوجها وشريك حياēا، فعن 
عائشة رضي الله عنها قالت: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجارية ينكحها أهلها، أتستأمر 

عم تستأمر" فقالت عائشة: فقلت له: فإĔا تستحي، فقال رسول الله صلى الله عليه أم لا؟ فقال: "ن
ليه وسلم ل الله صلى الله عوسلم: "فذلك إذĔا إذا هي سكتت" وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسو 

                                                             
  .164نة بواقعها ومكانتها في الإسلام، ص ʪبكر رحمة الله محمد امحمد، مكانة المرأة وواقعها قبل الإسلام مقار  1
 .167-166زكى على السيد أبو غضة، المرأة في المسيحية واليهودية والإسلام، ص 2
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 لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: ʮ رسول الله! وكيف إذĔا؟« قال:
  )1(»قال:" أن تسكت"

   يقول عز من قائل: ﴿ 

  
  

    
    

     

﴾ -أيضا: ﴿ويقول  -7-سورة النساء   

    
     

    
      

    
   
     

       
    

     
     
     
    

    
     

       
   

     
     

       
     

     
     

       
                                                             

  .ʪ168-169بكر رحمة الله محمد امحمد، مكانة المرأة وواقعها قبل الإسلام مقارنة بواقعها ومكانتها في الإسلام، ص  1
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     ﴾سورة النساء- 
  .12-11الآʮت

تدل هذه الآʮت على حق المرأة في الميراث، الذي يعد نوعا آخر من مظاهر التكريم التي اختص 
đا الدين الإسلامي للمرأة، سواء كانت ابنة أو أختا، أو زوجة أو أما، أو جدة، وهذا ينافي بقية الشرائع 

، الأمر ʪلذات وجعلتها هي في حد ذاēا متاعا يورثالسابقة التي لم تنصف الأنثى في هذه القضية 
يراث، لما الذي حمل متبعي الشرائع الأخرى على الإساءة للإسلام واēموه أنه لم يعط المرأة حقها من الم

الذي يفسر وفق الشريعة الإسلامية ʪرتباطه ʪلكفالة، فلو تساوت المرأة  أعطاها نصف حظ الذكر،
ق قعت في متاعب لا تستطيع حملها، وستحرم من كفالة الرجال التي لها فيها حمع الرجل في الميراث لو 

  واجب.
كما أعطاها الإسلام الحق في التصرف في أموالها، والإنفاق عليها من أبيها أو من زوجها، وكذا 

  .الحق في التعلم، وعند زواجها لها الحق في المهر، فجُعل هذا الحق من شروط الزواج الإسلامي الصحيح

 ʬلثا: صورة المرأة في الموروث الشعبي الإفريقي:
تعتبر مواد التراث الشعبي (الشعر الشعبي، الأغنية الشعبية، والمثل الشعبي) أحد أهم مشكلات 
النسق الثقافي للمجتمع، فهي العناصر الشعبية التي استعانت đا الجماعة لتؤرخ قيمتها وتعبر عنها، 

ت في أذهان الناس حتمت على اĐتمع إنتاج ما يعبر عنها فظهرت فالقيم والمعتقدات التي تشكل
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الأهازيج والأغاني والأشعار والأمثال الشعبية، فتعددت أشكال التعبير الشعبي وجاءت متداخلة فيما 
بينها وأي محاولة لتجزئتها أو فصلها يعتبر نوعا من التعسف في التعامل مع عناصر الثقافة الشعبية، 

تماعي أو الموضوع الاجتماعي قد يصفه الشعر وتتغنى به الأغنية ويخلده المثل الشعبي، فالموقف الاج
وما يختصره المثل تشرحه القصة، وما يكتبه الشاعر يتغنى به المطرب الشعبي، فالشعر والأغنية والمثل  

كال التعبير شكلها تشترك في طرح القضية الاجتماعية في حلة جميلة تستهوي المتلقي وتؤثر فيه، فتعدد أ
الشعبي جعل منها وحدة متكاملة الجوانب، ومن الجوانب التي عبرت عنها وصورēا هذه الأشكال صورة 
المرأة التي تعتبر النواة الأساسية في تشكيل وبناء اĐتمع بكل ما فيه من قيم كوĔا التي تحمل وتنجب 

ة الشعبية حل حياة المرأة، وصورت الحكايوتربي وتعلم... فطرحت الأغنية صورا كثيرة لكل مرحلة من مرا
دهاء المرأة ومكرها إلى جانب طيبتها الطاغية، ورسمت الأمثال صورة مختصرة عن المرأة، كما شاركت 
السير الشعبية في وصف شجاعتها وإقدامها إلى جانب الرجل، أما الشعر الشعبي فقد تغنى بحبها 

ريح الصدر ويطرب الأذن، نستعرض هذه الصور ووصف جمالها الجسدي والروحي في قالب منظم ي
  مدعمة بنماذج من التراث الإفريقي في السطور الموالية:

 المرأة في الشعر الشعبي: .1
يرتبط الشعر الإفريقي đموم الوطن، ويعبر عن أحلامه وطموحاته خاصة في حقبة التحرر 

 ءمعاʭة القارة السمراوالتخلص من ظلم الإنسان لأخيه الإنسان، وهو شعر مستمر في رصد 
راء القارة في على سبيل المثال لشع إفريقياوقد بدأ ʫريخ الشعر والكتابة الإبداعية في جنوب 

منتصف القرن التاسع عشر مع ظهور البعثات التبشيرية وكان يغلب عليها طابع اللغة الشفاهية الدارجة 
حالت  م ʪلطبع، لكن ثمة عقوʪت وصعوʪتومع اتساع دائرة الإبداع نشأ الحلم بوجود دار للنشر تقو 

م ولم العنصرية حالت دون تحقيق هذا الحل إفريقيادون نشر الشعر الإفريقي الأسود، فحكومة جنوب 
تتوقف عن مصادرة كثير من الأعمال والزج ϥصحاđا في السجون مما جعل كثيرا من المبدعين يتجهون 

الأصلية إلى الإنجليزية  ريقيةفأعمالهم المكتوبة بلغة الزولو أو اللغات الإإلى الكتابة ʪللغة الإنجليزية أو ترجمة 
حتى يتسنى لهم نشرها في الخارج، وفي هذا الإطار غادر بعضهم إلى أمريكا وأوروʪ تجنبا للمضايقة 
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والمصادرة بل والاعتقال إلى حيث آفاق رحبة من الحرية التي أʫحت لهم مواصلة التنفيس عن الكبت 
 )1(.اصلة الإبداعبمو 

بيل المثال في وهذا ما نراه على س«يمتاز الشاعر الشعبي الإفريقي ϵبداع السير والملاحم البطولية 
لية، ولغة الإيجو في نيجيرʮ، ولغة الزولو في أقصى الجنوب، ويعد الشعر الملحمي أبرز تراث يالسواح

إلى الساحل  ʪلعربية والفارسية والأردية التي دخلتلية، وقد Ϧثر في موضوعاته وأشكاله ياللغة السواح
  )2(»الشرقي الإفريقي منذ القرن الثاني عشر وبعضه ترجمة للقصائد والمطولات العربية

فهو محدود، لأن عدد اللغات ذات الأبجدية المدونة قليل ʪلقياس  إفريقياأما النمط المدون بلغة 
ʮ قدم ما وصلنا من هذا الشعر تضمه لغة الهوسا في شمال نيجير السابق، وأ فريقيةإلى مجموعة اللغات الإ

(كينيا وتنزانيا)  فريقياإلية في شرق يوغرđا، ويرجع إلى القرن السابع عشر ثم يليه ما تضمه اللغة السواح
 (ʮجنوب غرب نيجير) ʪتي الشعر الذي تضمه لغات اليوروϩ ويرجع إلى القرن الثامن عشر وأخيرا

  )3() ويرجع إلى القرن التاسع عشر.إفريقياوالزولو والزوساوالسوتو (جنوب  والصومالية
بدأ الشعر في هذه اللغات ʪلأغاني والأهازيج ثم تطرق إلى الأغراض الدينية والتعليمية ولم يعبر 

  )4(عن قائليه إلا في فترات متأخرة أي أنه سار في خط تطور الشعر في اللغات الأخرى العريقة.
عنوان عن المرأة هذه القصيدة القصيرة ب فريقيةعار الشعبية في قصص البطولات الإومن الأش

  )5(وتدور عن خائنة ʪعت قومها وعملت في شرطة حكومة الأقلية البيضاء» نوزيزوى«
  كنت ستصبحين مركز أحلامنا

  وēبين الحياة لجميع ما تركناه
  كنت ستشفين جراحنا

                                                             
صلاح سليمان، الشعر الإفريقي: رصد أدبي لمعاʭة القارة السمراء، جريدة إيلاف الإلكترونية،  1
lhttps://elaph.com/Web/Culture/2013/5/811487.htmرة 18/05/2018، (8056، عʮريخ الزʫ ،(19/05/2023 ،17:32.  

  .38، ص1993علي شلش، الأدب الافريقي، عالم المعرفة، دط، الكويت، مارس  2
  .39، صالمرجع نفسه 3
  .40المرجع نفسه، ص 4
  . 42، صالمرجع نفسه 5
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  وتجبرين العظام التي تكسرت
  نتنا!ولكنك خ

  اخترت حبيبا من الأعداء
  ورحت تتباهين به أمامنا مثل خطيئة

  وجرؤت على معانقة قاتل أبيك
  وقدت عشائرك إلى المشانق

...ʭلهة أجدادϕ وهزئت  
 فريقيةهذه القصيدة كتبت ʪللغة الزولوية وهي تعد من أشجع التجارب في الكتابة ʪللغات الإ

القبلية... فالمرأة تحتل في حياة الشاعر موضع القلب منذ القدم حتى أĔا في العصر الجاهلي كانت 
حتى «تنسب إليها أولادها وقد كانت موضع العشق والحب والشوق والوجَد إلى الحد الذي يفنى فيها 

ه: "عذريُّ جارية سمعت أنه قيل قديما لأعرابي: "ممن أنت؟" فأجاب: "أʭ من قوم إذا أحبوا ماتوا" فقالت
وربّ الكعبة" أي من قبيلة عذرة الذين عرف عنهم هيامهم بحب النساء، ويرى الجاحظ أن ليس هناك 

  )1(»أحد مات في حب والديه أو ولده أو ثروته أو بيته، كما رأيناهم يموتون من عشق النساء
رجع إلى التأثر لأوزان وهذا قد ييمتاز الشعر الشعبي ʪلفخامة والكثرة والتنوع في الأغراض وتعدد ا

ʪلطبيعة التي ولد فيها الشاعر والحس المناخي، فالشعر مثلا القروي يختلف عن شعر البدو وهذا الأخير 
يختلف عن شعر الصحاري فكل شاعر ينظم وفق طبيعته فكما يقال الفنان أو المبدع هو وليد بيئته 

ʪلنسبة  قبيلته، والملاحظ أن شعر الحواضر قليل ويعبر عن حالتها وأوصافها وفق ظروف عيشه وعيش
لشعر البوادي والأرʮف لأن الحواضر يكاد الشعر فيها ينحصر في الأغاني التي هي أقرب إلى حياة اللهو 
التي يعيشوĔا، ولهذا شعرهم لا نجده في المدوʭت الكبيرة ولا عند الرواة من حفظة التراث، وينحصر 

لجو أعراسهم وحفلاēم والسبب في وجود الشعراء بكثرة في البوادي والأرʮف هو افيما يتداوله الناس في 

                                                             
 .73العراق، ص -، بغداد2006، 11-10قاسم حسين صالح، صورة المرأة في الشعر العربي، مجلة شبكة العلوم النفسية العربية، ع 1
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الملائم للتأمل والعزلة، والشعر الصحراوي من بدايته والاستثناء موجود في كل زمان ومكان وهذا ما 
  )1(.يركوĔا قارة يمتاز مناخها ϥنه صحراوي إلى حد كب  فريقيةعرفته المناطق الصحراوية في القارة الإ

من الأغراض الشعرية التي كان لها نصيب الأسد عند الشعراء الشعبيين، وإن تعددت رؤاهم 
واختلفت تعابيرهم شعر الغزل الذي تناول ثيمة المرأة كثيرا، فبواسطته تمكن الشاعر من شرح ألم الفراق 

لف بذلك وهذا هو والتكهو حديث الفتيان والفتيات أو اللهو مع النساء بينما التغزل «والجفا، فالغزل 
ʮ2(»المعنى المراد به فنا شعر(  

-فالشعراء الشعبيون التونسيون انصرفوا إلى الغزل كغيرهم من الشعراء الذي يسمى عندهم 
ووصف الطبيعة كالضحضاح؛ وهو السراب في الصحراء، والبرق؛ وهو تباشير المطر، والنجعة؛  -الأخضر

وت؛ وهو وصف الفرس والجمل، والنجع؛ هو القافلة، وشكوى وهي السفر في طلب الماء والكلأ والك
  )3( الزمان والعكس؛ وهو رؤية الأشياء بخلاف ماهي عليه كقول بن عون:

  نفذ قلبي في الجواجي ذوب..............وريِت الدجاجة في الجمل تقود.           
لأشياء مادʮ مقارʭ ذلك ʪاهتم الشعر الشعبي الغزلي بوصف المرأة من رأسها إلى قدميها وصفا 

  المناسبة للموصوف فالشَّعر يشبه ريش الغرʪن، وفي ذلك يقول الشاعر التونسي محمد الرويسي التوزري:
  حنَّا غثيثك ممشوط اغمار
  ريش الغَربة خفّق ما طار

فالشاعر يشبه شعر المرأة ϥنه كريش الغراب في سواده ونعومته، وفي وصف الغثيث (الشعر 
  ) يقول صالح بوراس:المتهدل

  هفا غثيثها فوق الأĔاد...............بردى على واد
  وجبينها بــرق وقاد...............كما بدر بضياه ساطع  

                                                             
، البحرين، 6،عwww.folkculturebh.org/arينظر، محي الدين خريف، أغراض الشعر الشعبي التونسي، مجلة الثقافة الشعبية، 1

28/08/2022- 14:00.  
  72.، ص9631ه، دار المعارف، دط، 2محمد مصطفى هدارة، اتجاهات الشعر الشعبي العربي في القرن  2
  .www.folkculturebh.org/ar ،28/08/2022- 14:25محي الدين خريف، أغراض الشعر الشعبي التونسي، مجلة الثقافة الشعبية، 3
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حيث يصف شعرها (غثيثها) عند نزوله فوق صدرها كأنه بردى (وهو نبات يصنع منه الورق 
لذي يشع الجمال ما يلتفت إلى وصف الجبين اقديما للكتابة عليه) ēدل على واد، وهي صورة فيها من 

  )1(الضوء ويلوح به من بعيد وكأنه في إشعاعه قمر يخرج من بين سجوف السحاب.
تحدث الشعراء الشعبيون كذلك عن الخدود ووصفوها ʪلجلنار والورد وشقائق النعمان وكذا بلمعان 

 جسم المرأة لم يغفلوا جزء بسيطا في، إذس وحتى مشية المرأة وتمايلهاالبرق ووصفوا حتى الأنف والملاب
  وروحها حتى أقاموا له نظما.

  )2( بجمع الشاعر الشعبي التونسي "منصور العلاقي" كل أوصاف المرأة في هذه المنظومة فيقول:
  غثيثها طاح بكمال................. في الطول يطوال         
  ...... في وسط سوق الدلالةشوشان أسود ويكحال...........                   
  جبينها برق شعال................. فيرعد زلزال                        
  الحاجب كما خط عدال................. ʮعارفين العدالة                        

  عيوĔا كما حرب قتال..................والنيف مازال                       
  خدود ورد في خمال..................في جنان واعر قدالة                       

  الشفة من اللك تذʪل................. والريق ʮ خـال                       
  أنياب تبرور شعال................. جا من بلاد الجهالة                       
  زال.................. Ĕود وفصالالرقبة كما رقبة غ                       
  الصدر ما اđاه يعتال................. القد نحزيه ينهال                      

في هذه القطعة التي جاءت على وزن الموقف نراه قد جمع كل أوصاف المرأة وجاء لها من النعوت 
  )3(س.بما يناسبها، وهو وصف مادي لا تدخل فيه العواطف ولا هواجس النف

                                                             
  .www.folkculturebh.org/ar ،28/08/2022- 15:30محي الدين خريف، أغراض الشعر الشعبي التونسي، مجلة الثقافة الشعبية،  1
  .www.folkculturebh.org/ar ،28/08/2022- 20:25، المرجع نفسه 2
  .www.folkculturebh.org/ar ،28/08/2022- 20:25ة الشعبية، محي الدين خريف، أغراض الشعر الشعبي التونسي، مجلة الثقاف 3
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من اهتمام الشعراء الشعبيين ʪلمرأة أن نظموا قصائد شعبية خاصة ʪلمرأة وأسموها على اسمها ومن 
ذلك الشاعر الليبي الكبير "الزرقاني" والشاعر المبدع "أحمد الشكري" بقصيدة "نساء نجعنا" والتي رسمت 

  )1(والروعة التي تبين صور الإبداعفي عقولنا ووجداننا حياة جداتنا وأمهاتنا وهذه البعض من أبياēا 
  نساء نجعنا ما كيفهن نسوان.......  نساء نجعنا كلهن حنان وطيبة
  نساء نجعنا غالي ذهب رʭن.......  ونساء نجعنا ما يوم دارن عيبه
  نساء نجعنا في يوم المحك تبان.......  نساء نجعنا كلهن شموخ وهيبة

  الفرسان......... نساء نجعنا ولد الأجواد تجيهنساء نجعنا ولادة               
  استر عليهن ʮ عظيم الشأن.......... نساء نجعنا كلهن حنان وطيبة

تغنى شعراء الجبل ʪلمرأة وقد أطلق على هذا النوع من الشعر في بلاد المغرب "شعر العيطة" أو 
لى طلقات البنادق وهناك من يرجعها إ "الطقطوقة الجبلية" أسوة بباقي فنون العيطة التي تبتدئ ʪلنداء،

تنتشر في « لهذا تسمى الطقاطيق وقد اشتهرت ʪلمغرب وكذا مصر، غير أنه مع تعداد الآراء قيل أĔا
  )2(»مصر بحيث أنه لا علاقة لطقاطيق مصر ʪلعيطة الجبلية في شمال المغرب من جميع النواحي

  يقول الشاعر في وصف جمال المرأة الجبلية:
  الزين ليعجبنيأيلي 

  وليزيد يعذبني
  جاية جاية من الدشر

  جاية جاية بمشموم النوار 
تبرز صورة المرأة في اĐتمع الجبلي على شكلين جميلة، محبة وصبورة، وبصورة مخادعة وماكرة  
وʭكرة للجميل، ولكن رغم ذلك تغلب الصورة الأولى في أشعارهم الشعبية مما يجعلها ذات قيمة تتصرف 

                                                             
  )ʫ ،11/11/2022- 11:00ريخ الزʮرة (25www.saa25org ،18/10/2018الشاعر، الشعر الشعبي الليبي في وصفه للنساء، الساعة  1
 محمد قروق كركيش، تمثلات المرأة في الشعر الشعبي الجبلي بشمال المغرب، الحوار المتمدن، 2
  .35-34، ص https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=395914، 15/01/2014 ،4335ع
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رية فهي امرأة تعرف حدودها، تتميز ʪلحياء والأخلاق والتدين الذاتي المستقر، فلا يتاح للرجال بكل ح
أن ينظروا للمرأة وهي في الخارج نظرا لأن هذا اĐتمع يكن لها من الاحترام الشيء الكبير، وفي هذه 

Ĕم ستأتيه  ا فيالأبيات صورة جميلة عن المرأة الجبلية الوفية التي لا تتخلى عن حبيبها وأʮيوم من الأ
  )1(عروسًا حاملة في يدها الأزهار، وهي رمز للسعادة والحب وتقاسم الحياة مع الشريك.

من خلال اطلاعنا على بعض الأشعار الشعبية سواء في البدو أو الحضر أو الجبال وحتى الصحاري 
ا فقد كان في أشعارهم حتى بعد وفاēنلاحظ أن الشعراء قد أولوا المرأة الحبيبة أو الزوجة عناية كبيرة 

الشعراء الشعبيون يرثون المرأة، فيرصد لنا التراث الجزائري قصة قصيدة شعرية شعبية عن رجل اسمه 
وتزوجها ولكنها توفيت بوقت قصير من زواجهما، فتوجه لصديقه  ة "حيزية""سعيد" أحب ابنة عم

نين منذ حقها أبياʫ خلدها التراث الشفهي عبر س الشاعر المعروف ابن الصحراء "ابن قيطون" لينظم في
  ) والتي عنواĔا "حيزية"، يقول في مطلعها:1978سنة (

ʮري مقدʭ لملاح في رايس لبنات....... سكنت تحت اللحود ʮ عزوني  
  ʮخي أʭ ضرير بيا ما بيا....... قلبي سافر مع الضامر حيزية            
  اضي....... كي نوار لعطيل شاو النقيل كنا في ʫويلʮ حسراه على قب            

يرثي الشاعر في هذه الأبيات "حيزية" ويذكر جمالها الفتان، فقد كانت جميلة ممشوقة القد (خصرها 
نحيف) وكأنه لفراقها Ϧججت ʭر في صدره، كما أنه يتحسر على الأʮم وعلى ذلك الجمال الذي دفن 

  تحت اللحد.
 فريقياإلإفريقيون شعرا في تعدد الزوجات، ليعكس أبعاد الحياة الاجتماعية في كما نظم الشعراء ا

  )2(:وإعجابه بظاهرة التعدد، يقول الشاعر أحمد حيدر في هذا الصدد
 وكيف الحياة مع الجمرتين          سوف أعيش مع الواحدة

                                                             
، كيش، تمثلات المرأة في الشعر الشعبي الجبلي بشمال المغربمحمد قروق كر ينظر،  1

https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=39591435، ص.  
أمين يهوذا، الشعر الافريقي العربي بين الاتباع والانتماء: مفاهيم ومحددات، قراءات افريقية،   2

https://www.qiraatafrican.com/home/new/  07/06 /2022 )05:14 رةʮريخ الزʫ (20/05/2323- 01:08  
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  فسوف أزيد على الاثنتين         اولكن إذا ما تعدَّتْ عَليّ 
  عساها تقبلني القبلتين               إلى الثالثةأراني أميل 

  فأقضي ليالي في جنتين          وتغسل عني هموم الحياة 
فالشاعر هنا يعبر عما يختلج نفسه رغبة في التعدد لأن ذلك ماهو شائع في مجتمعه، ففي البداية 

ثني على الثالثة ) ثم يستطرد وييصف المرأتين Ĕϥما جمرتين إذا اجتمعتا معا (أي الزوجة الأولى والثانية
  فيصفها على أĔا هي الملجأ والمشتكى الذي ينسيه متاعب الزوجتين الأوليتين، وđذا سيعيش في نعيم.

بقصيدة عنواĔا  ةفريقيوهذا الشاعر الرئيس السنغالي ليبولد سيدار سنغور يتغنى بجمال المرأة الإ
  )1("امرأة سوداء" يقول فيها

 ʮ امرأةٌ سوداءْ  ʮ امرأةٌ عارية
 تكتسين لونَكِ الذي هو الحياة، وتقاطيعَكِ التي هي الجمال
 في كنفِ ظِـلِكِ كبرُتْ، ونعومةُ يديكِ كانت تَـعْصُبُ عينيّ 

 وها أʭ ذا في قلبِ الصيفِ والجنوبْ 
 اكتشفُكِ، من علياءِ قمةٍ محترقة، أرضاً موعودة

 تصيبُ سهامُ حُسْـنِكِ قلبي، كبريقِ نِسْرْ 
ʮامرأةٌ بلونِ الدُجى ʮ ،امرأةٌ عارية  

 فاكهةٌ ʭضجةٌ مكتنزةْ، نشوةُ نبيذٍ أسودٍ داكنة، فمٌ يجعلُ فمي يصدحُ ʪلغناءْ 
ʭصافيةُ الأفقْ، سافا ʭسافا 

ُتـَيَّمة
 ترتعشُ من لمساتِ رʮحِ الشرقِ الم

 دفٌ منحوتٌ، دفٌ مشدودٌ يَدْوِي تحت أʭمِلِ المنتصرْ 

                                                             
 ،نغور(ديوان غناء الظل)، نقلا عن المترجمة نجاة محمد علي، الجمعية السودانية للدراسات والبحوث في الآداب والفنون والعلوم الإنسانيةليوبولد سيدار س 1

20/05/2023-13:00    
tions/tarjmat/pages/nagat_pome01.htmlforall.org/sec-https://sudan  
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 الخفيض، إنشادُ المعشوقةصوتُكِ الموسيقيّ 
 ʮ امرأةٌ عارية، ʮ امرأةٌ بلونِ الدُجى

 زيتٌ مقدسٌ لا يُـعَكِّرً صَفْـوَّهُ عَصْفُ الرʮحْ، زيتٌ هادئٌ 
 يطلي جسدَ المصارع، يطلي أجسادَ أمراءِ مالي

عُ ليلَ جَسَدِكْ   ʮ غزالةٌ ملائكيةٌ آسِرَة، الخرزُ نجومٌ تُـرَصِّ
 ريقُ التبرِ يسري في أمواجِ لونِكْ ʮ ملذةَ لهوِ الروحِ، ب

 وفي ظلالِ شَعْرَكِ، يتوهّجُ خوفي تحتَ شموسِ عينيكِ الآتية
 ʮ امرأةٌ عارية، ʮ امرأةٌ سوداء

 أغُني لحُسْـنِكِ الذي يمضي، تقاطيعَ أحفُرهُا في الخلود
 قبل أن يحَُوّلِـَكِ المصيرُ الحسودْ إلى رمادٍ 

 يُـغـَذِّي جذورَ الحياة
كان السوداء كأنه يكتشف جمالها لأول مرة من م فريقيةالشاعر في هذه الأبيات ʪلمرأة الإتغنى 

مرتفع، مترقبا حسنها الذي يشبه الحياة، وسواد ليلها وهدوءه، ونشوة حلاوēا بحلاوة النبيذ الأسود،  
لة لآكما يصف صفاءها ʪلسافاʭ المترامية الأطراف في حسن لا مثيل له، وصوت لحنها بصوت ا
  الموسيقية في يد صاحبها، وما زادها حسنا تلك الجواهر التي تزينها متلألئة مثل نجوم الليل الحالك. 

قد يتخيل القارئ أن الشاعر الشعبي الإفريقي لم يتطرق في شعره إلا للمرأة من ʭحية العاطفة 
حين طرق الشعراء الفصيالزوجية أو الحب، ولكن هنا سنوضح عكس ذلك فالشاعر الشعبي كغيره من 

صور المرأة من كل النواحي، أمčا كانت أم أختًا أو جدة... وخاصة الأم، فكان الشعراء يكتبون أو 
يقولون شعرًا حزينا عن الأم يتذكرون فيه أʮم صباهم وكيف كانت الأم ترعاهم وهم في قمة ضعفهم 

اها المنية أثناء تضعه، ومنهم حتى من تتوف وكذا كيف أĔا تحمل جنينها في أحشائها وهنًا على وهنٍ حتى



 المرأة في اĐتمع الإفريقي                                                فصل ʬن
 

95 
 

عملية الوضع، يقول الشاعر المخضرم العربي النيجيري "عبد الكريم عيسى الصارمي في مدح أمه بقصيدة 
  )1(طويلة Ϩخذ من أبياēا المقاطع التالية:

  أمـاه قلبي مدي الأيـام يهـواك ** وحـسبي الدهـر أن اƅ يـرعاك 
  ا صافيا غدقا ** ولـيس أنّ الـهوى زعم فأغراكسـقيت نبعك قدم   

  نـعم فلى كبد تـشتد لـوعته ** حـتى أʭل بـشكر العرف مـرضاك
  حـملتني لشهور ظلت مدēا ** في لـجّة الـوهن والتهليل نـجواك
  الله درّك كم عانيـت من ألم ** عـند الولادة كيـف اليوم أنساك

  من شدة المسعى محياك فداك نفسي من ليل أرقت بـه ** واصفرّ 
  وكلما اشتكى عضو أُحس به ** أحسست مثلي فلا ندري من الشاكي       

  وكم شدوت ϥلحان لترقدني ** حـملا علي الصدر مدعوما بيُمناك
  فالسهر والتعب والإشفاق مرحمة ** فـكلها آيـة تكفي لذكراك...

ا أĔا حملته في مه واعترافه بجميلهيعبر الشاعر في هذه القصيدة الشعرية عن شدة لوعته وحبه لأ
بطنها بمشقة ووضعته بمشقة وربته بمشقة أكبر، فهو يتمنى أن ينال رضاها، ويتمنى أن يفديها بنفسه 

  تعويضا عن ليالي السهر والشحوب في محياها.
  

 المرأة في الأمثال الشعبية: .2

ربيته من خلالها وسلوكياته وقيمه وأنماط تإن في دراسة الأمثال الشعبية سبر لواقع الشعب واĐتمع 
يمكن إدراك ماهية اĐتمع الحقيقية ʪعتبارها منتجا ثقافيا تربوʮ يعكس العلاقات والتصورات والمفاهيم 
 ،ʮأو لغو ʮتمع فهي ليست ترفا فكرĐا تعكس أيضا الأدوار المختلفة لأفراد اĔوالقيم السائدة، كما أ

ا التنشئة الاجتماعية، وقد احتلت الأمثال مكانة متقدمة بين الأصناف لها عدة وظائف من أهمه

                                                             
، جامعة 1، ج41لطيف أونيرتي إبراهيم، عيسى ألبي أبو بكر، الأدب العربي في ظل إمارة الورن الإسلامية في نيجيرʮ، مجلة كلية العلوم الإسلامية، ع 1

  .516-517، ص2015بغداد، 
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المختلفة للثقافة الشعبية وهو أمر يمكن ملاحظته بيسر من خلال الاستخدام المتكرر لها من قبل مختلف 
فهي نوع من أنواع الأدب يمتاز ϵيجاز اللفظ وحسن المعنى ولطف التشبيه، وجودة «فئات اĐتمع، 

ما يجعلها  )1(»ولا تكاد تخلو منه أمة من الأمم، ومزية الأمثال أĔا تنبع من كل طبقات الشعب الكتابة،
  متداولة في جميع الأمم والحضارات هو السهولة والاختصار.

فلا يكاد مجتمع يخلو من الأمثال الشعبية وكأĔا صورة رمزية لشيء محدد دون الإفصاح عنه، أي 
هي طريقة تكون في بعض الأحيان هزلية وفي البعض الآخر بطريقة جدية فأĔا تجيء في سياق الكلام ب

لا تكشف الخباʮ النفسية لكل مجتمع فحسب، بل هي بمثابة قوانين اجتماعية شبه ملزمة تسن المعايير 
  )2(التي يخضع لها الجميع.

ا في الأمثال... اولهوكما تناول المبدعون المرأة في أشعارهم وأغانيهم وحكاēʮم فإĔم لم يهملوا تن
فمن أكبر المراجع العربية التي جمعت أمثال العرب في الجاهلية وصدر الإسلام كتاب "مجمع الأمثال 

التي  فريقيةومن المراجع الإ )3(للميداني" الذي يحتوي على اثنين وأربعين مثلا يخص المرأة كجنس بشري.
ن الباحثين ، على يد كل مإفريقيامختلف مناطق جمعت عددا معتبرا من الأمثال ʪللغة الإنجليزية من 

م، تضمن من بينها عددا من 1962عام  )Wolf Leslau، ووولف ليستلو ((Charlotte)"شارلوتي 
  الأمثال عن المرأة ودورها في الأسرة واĐتمع.

لأمثال تستطبن خطاب ا«وللإشارة فإن النساء هن من يستعملن الأمثال أكثر من الرجال، حيث 
له إلى الشعبية بكل حمولته القيمة وتعترف بشرعيته، وتعتقد بملاءمته للفطرة والطبيعة وتدافع عنه وتنق

أبنائها إʬʭ وذكورا بوصفها فاعلا أساسيا في تنشئتهم... وبذلك تصبح المرأة بسبب استلاđا عدوا 
  )4(»لذاēا وشرطا أساسيا لإعادة إنتاج دونيتها ʪلنسبة للرجل

                                                             
  .139نبيلة إبراهيم، أشكال التعبير في الأدب الشعبي، ص 1

  .32-24، ص 2000، فبراير 355فاطمة يوسف العلي، المرأة في المأثورات الشعبية الكويتية، مجلة البيان، ع 2
  . 79، ص 2010-2009تير، جامعة المسيلة، نعمينظر، لخضر حليتيم، صورة المرأة في الأمثال الشعبية الجزائرية، مذكرة ماجس 3
  .87، ص8/11/1999في المغرب، كتاب الجيب، منشورات الزمن،  عبد السلام حيمر، مسارات التحول السوسيولوجي 4
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ي الصور ، وماهفريقيةيهمنا هنا هو مكانة المرأة في حد ذاēا داخل الأمثال الشعبية الإلكن ما 
التي عبرت đا عن هذا الكائن الذي يعتبر النواة الأساسية للمجتمع عامة والأسرة خاصة، فالبيت لا 

 A home without a«يسمى بيتا إلا إذا كان يجمع رجلا وامرأة وأولادا، يقول المثل الإثيوبي في هذا: 

woman is like a barn without cattle)«1(  والذي يعني "منزل بلا امرأة مثل حظيرة بلا ماشية"، أي لا
  توجد فيها حركة ولا توحي بوجود حياة في المكان.

كما أن المرأة تمثل السكينة لزوجها والتي بفضلها ينسى متاعب يومه، ونجد في هذا السياق المثل 
أي "إذا آلمك أحد أصدقائك أركض إلى زوجتك"  friend hurts you, run to your wife»«if a 2التالي: 

  فهي الشخص الوحيد التي تشعر بعائلتها، وتقدر مشاعر زوجها.
وكما تستدعي الضرورة الحاجة للمرأة في البيت لابد للرجل إلى جانبها حتى تستطيع القيام بمهامها 

زء ومن ثمة مجتمع، يعبر عن هذه الحاجة المثل الإثيوبي أيضا من الج البيولوجية من إنجاب وتكوين أسرة
ومعناه "المرأة بلا رجل  )seed» «woman without man is like a field without)3: فريقياالشرقي لإ

مثل حقل بلا بذور" أي أن المرأة هي الأرض والرجل هو البذور التي تزرع هذه الأرض لتعطي ثمارا طيبة 
تتمثل في الأولاد الذين تكبر đم الأسرة واĐتمع، وʪلتالي الوطن ككل، توكل مهمة تربيتهم ورعايتهم 

ا  بنائها كانوا صالحين Đتمعهم، وعاد الجميل للأم، وإذا مʪلدرجة الأولى للأم، فإذا ما أحسنت تربية أ
كانوا فاسدين أفسدوا اĐتمع، وعادت التهمة للأم كذلك، يؤكد ذلك المثل الذي يردد بمنطقة ساحل 

أي أن "الابن السيئ يعطي  Abad son gives a bad name to his mother»4»القائل:  إفريقياالعاج غرب 
كما أن الأبناء يشفعون لأمهم العمل خارج بيتها في حال   ،هو ما أشرʭ إليه آنفائا لأمه" و اسما سي

انفصلت عن الأب، أو توفي ʫركا مسؤوليتهم على عاتقها فمن أجل الأطفال الصغار خاصة يشفق 

                                                             
1  Peter pauper press, compiled by Charlotte, wolf leslau and with, African proverbs, new York, 
1962, p24. 
2 ibid, p22. 
3 Ibid, p22. 
4Peter pauper press, African proverbs, p33. 
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 saying that it's for her»عليها المحسنون ويساعدوĔا في الحصول على لقمة العيش على رأي المثل: 

1, she get herself loaf of bread»child ."ومعناه "بقولها أنه من أجل طفلها تحصل على رغيف خبز  
ختامًا نقول إن أهم ما تتميز به الأمثال الشعبية المرتبطة ʪلمرأة هو اتصافها ʪلاختلاف والتعدد 

كانتها وتقلل مإلى مستوى يصعب معه إيجاد رابط يجمع بينهما، فبقدر ما نجد أمثالا أخرى تحط من 
من قيمتها، حتى أننا قد نصادف أحياʭ تعايش التناقض في المثل الواحد، وعلى سبيل التمثيل يقول 
المثل الجزائري (الخير مرا والشر مرا) إذ تحمل هذه الأمثال النظرة المتناقضة التي يحملها اĐتمع تجاه المرأة، 

  فهي موضوع للرهبة وموضوع للرغبة في الآن نفسه.

  المرأة في الأغنية الشعبية: .3
تنشأ الأغنية الشعبية بين الناس في منطقة ببلد ما وتكون في الغالب غير مدونة، وتنتقل من جيل 
لآخر، وتتكون من بيتين شعريين أو أكثر قائمين على نفس اللحن وأحياʭ يفصل بينهما تيمة لحنية، 

  )2(وهي أغنية تكتب من قبل مؤلف معروف.
الشعبية في مناسبات الأفراح من خطبة وختان وزواج، وشهدت ليالي السمر  برزت الأغنية 

تمتاز «والأعراس رقصات الشاʪت ودبكات الشباب وهم يغنون على أنغام الآلات الموسيقية الشعبية 
ʪللهجة المحلية، فنجد في كل منطقة أغاني خاصة đا وحتى في البلد الواحد نجد أيضا ما يميز المنطقة 

خرى، وهذا راجع ʪلأساس إلى اختلاف اللهجات والعادات والتقاليد والموروث الثقافي والديني عن الأ
من جهة أخرى، كما يرتبط ϥداء الأغاني الشعبية، ارتداء شكل خاص من اللباس يكون في الغالب 

لناس مع مرور االلباس المحلي للجهة التي ينتمي إليها المغني أو الفرقة الشعبية، أو لباس قديم تناساه 
  )3(»الزمن، فيريد المغني أن يبين عراقة فنه من خلال ارتدائه لهذا اللباس الذي غفل عنه الكل

                                                             
1Ibid, p27. 

، 2017، جامعة المنصورة، 47المعتصم إبراهيم ولآخران، معالجة بيلا ʪرتوك للألحان الشعبية (دراسة تحليلية)، مجلة بحوث التربية النوعية، عمحمد  2
  .295ص

ايد، تلمسان، الجزائر، قإسماعيل بوزوينة، تمثلات الأغنية الشعبية في شخصيات الأنبياء والرسل والأولياء الصالحين، مذكرة ماجستير، جامعة أبي بكر بل 3
  .57، ص2015-2016
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هي التي تعبر  يةفريقفالموسيقى الإ فريقيةوهذا ما لاحظناه على هذا النوع من الأغاني الشعبية الإ
وليست نتيجة  يافريقللأفارقة وخاصة ϵ، فهي مميزة إفريقياعن نوع من اللغات له أصوله وجذوره في 

لتعريف الهدف منها هو  المتعة والترفيه وليس اهي إذن تقليدية أكثر منها معاصرة إجراء تثقيفي، ف
فالأغاني والنكت والحكاʮت هي القناة الرئيسية للاتصال للأشخاص الذين يحرمون  فريقيةʪلثقافة الإ

 كما قال "تيرينس رينجر" في كتابه "دراسة رائدة للرقص الشعبيمن الوصول إلى وسائل الإعلام الرسمية  
  )ʪ ""study of syncretic east African popular dance")1للغة الانجليزية إفريقياالتوفيقي في شرق 

 فريقيةوذلك أن السيطرة الاستعمارية قد عملت في اĐال الثقافي على تجريد عدد من الشعوب الإ
من شخصيتها وشوهت ʫريخها وحاربت قيمها الدينية، والأخلاقية كما حاولت أن تفرض لغتها تدريجيا 
وبصفة رسمية، وذلك لتنتزع من هذه الشعوب حيويتها، وكل معنى لحقيقة وجودها، ونتيجة لهذا 

لجماهير في لغتهم االتي منعت من التقدم والازدهار ولم تجد ملجأ إلا ع  فريقيةالاضطهاد، فإن الثقافة الإ
  )2(وعاداēم وغنائهم ورقصهم ومعتقداēم...

أسهمت المرأة بشكل كبير في وجود الأغاني الشعبية، فقد كانت النسوة تغنين في كل مناسبة 
أغاني تعكس حياēن وكذا الأحداث التي تمر đا بلادهن أو عشيرēن مثل الثورات والحروب وذلك رغبة 

صفوف المحاربين، فكن يرثين أبنائهن وأزواجهن عند موēم، كما حملت لنا منهن في بعث الحماس في 
الأغاني الشعبية صورا مختلفة للمرأة في حد ذاēا سواء كانت أما أو بنتا وأختا وحماة وزوجة... الخ، 

  نحاول عرض بعض النماذج التمثيلية فيما يلي: 

الحزينة  أمها الحنون فنجدها تختار الكلمات : خاصة عند وفاēا نجد أن البنت تحزن كثيرا لوفاةالأم  -أ
المعبرة عن لوعة الفراق والشوق الكبير والفراغ وكأĔا فقدت الدنيا ومن النماذج تغني النساء في مصر 

 )3( الأغنية التالية:

                                                             
1 Karin barber, popular arts in Africa, African Studies Review, Vol. 30, No. 3 (Sep., 1987), p2. 

  .216الجزائر، ص ،1969أوت  21من أعمال المهرجان الثقافي الافريقي الأول الثقافة الإفريقية، ملتقى الجزائر، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع،  2
  ).23:30-14/09/2022، (2015نوفمبر 29الهيئة العامة للاستعلامات، الأغنية الشعبية في مصر، الأحد  3

https://www.sis.gov.eg/Story/115374  
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  خبطت على الباب، والباب خد وشي      
  ملقيتش حبيبة تقول لي خشي
  كان ليه حبيبة أغيب وأجيلها

  ʮ ريت كان الموت ʭسيها                                  
  كان لي حبيبة من بعيد جيها

  وأيدها في الود مرخية                                  
  حق والنبي ما حد زي الأم...

تصور هذه الأغنية صورة جد حزينة عن غياب الأم عن البيت فهي الحبيبة التي تنتظر زʮرة أبنائها 
وبناēا سواء بعد زواجهم أو عودēم من سفرēم، يتمنون لو أن الموت نسيها وهذا ضرب المستحيل 

  .فكل نفس ذائقة الموت

الصورة التي ترصدها الأغنية الشعبية وتظهر đا من خلال الأغاني في كل مكان هي زوجة الأخ:   -ب
كصورة زوجة   حيان Ĕϥا سيئةنفس الصورة في غيرها من الأشكال الشعبية والتي تتميز في غالب الأ

الأب، فالكنة والحماة أو الكنة وأخت الزوج ʭدرا ما نجد بينهما ذلك التفاهم والمحبة والنية الطيبة، 
فمهما كانت العلاقة يسودها الاستقرار إلا أن أي خطأ يصدر من إحداهما تتعرض صاحبته للنقد أو 

 )1(:نية من التراث الجزائريحتى الكلام الجارح وهذا ما حملته لنا هذه الأغ
"هايلالي لالي ʮ نكارة ʭʮ... أي مرت خويي كي كنت معاك كنت عليك خديمة... ليوم راني 

لي ʮ نكارة ي ʮ نكارة ʭʮ... هايلالي لايʭʮ... هايلالي لالي ʮ بنت خو  نجيك نشم ريحة لميمة ʮ نكارة
 ...ʪʪ راني نجيك نشم ريحة ʭوهاي مرت خويي كي كنت نجيك... تقولي جات الطلابة... وأ ...ʭʮ
ʮ نكارة ʭʮ...هايلالي لالي... ʮ نكارة ʮ ʭʮي بنت بلادي... ʮ نكارة ʭʮ هاي بنت خويي أعطيني 

وة توصل دالتك... ʮ نكارة ʭʮ هاي مرت خويي علاه الضر يخي ساكنة فولارتك... ليوم دالة ليا وغد

                                                             
 -20/01/2323الاطلاع () ʫريخ 12/11/2021(أسينات، أغنية جزائرية، أغاني البندير، 1

17:15(https://www.youtube.com/watch?v=GwlgZnibP2Y  
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وحيدة و زايدة محقورة ʮ نكارة ʭʮ... هايلالي لالي ʮ نكارة ʭʮ هاي لاليلالي ʮ نكارة ʭʮ... أي 
ʭ... لميمة... ʮ نكارة ʮمرت خويي كي كنت معاك كنت عليك خديمة... ليوم راني نجيك نشم ريحة 

لي ʭʮ بنت خويي ʮ نكارة ʭʮ... هاي بنت اخويي أعطيني محرمتك... ليوم راكي اخية لي لاهاي لا
".ʭʮ نكارة ʮ ...غدوة تعودي عمة  

فالعمة تشتكي من زوجة أخيها التي لا تحب زʮرēا فتعطي صورة شريرة عن زوجة أخيها Ĕϥا 
خيها) في يوم من الأʮم سيصيب ابنتها (ابنة أ تحرمها من أخيها رائحة أمها وأبيها، كما تتوعدها Ĕϥا

  ما حدث معها وأĔا ستصبح عمة وتحرم من رائحة أخيها كما فعل đا.

تصور الأغنية الشعبية الفتاة في ليلة عرسها أو كما هو معروف في صورة العروس:   -ج

ء ورائحة اتقاليد الأعراس (ليلة الحنة) Ĕϥا جميلة وهي بين أحباđا ووالديها تزينها الحن
  )1( الورد في كل مكان، تقول النسوة واصفات هذا المشهد في مصر:

  ليلة حنتك ʮ عروسة... نصبولك ستاير تللي
  قاعدين حويلك... وأنت عمالة بتتحني وأخواتك

 وأبوك يخش يطلع...ويرش الماء ورد عليك.

  المرأة في النكتة الشعبية: .4
 ʪعتبار ويمثل رصيدا هائلا وموضوعا يستقطب الفرد الشعبيحضور المرأة في النكتة الشعبية سائد، 

أن هذا الفن الشعبي ينتج لحمة تواصلية بين الجانب الروحي للفرد الشعبي والبيئة الاجتماعية، لذلك 
يقول أحد الباحثين: "إذا أردت أن تعرف عواطف السواد الأعظم من كل أمة وماهي عاداēم التي 

ا هي لتي يفتكرون đا والمنازع التي ينزعون إليها، فانظر في أدبيات عوامها، فإĔيجرون عليها، وأفكارهم ا
  )2(تمثل حالتهم الاجتماعية تمثيلا صحيحا لا غبار عليها"

                                                             
  ).Story/115374https://www.sis.gov.eg  )14/09/2022-23:30/الهيئة العامة للاستعلامات، الأغنية الشعبية في مصر 1
، 2018، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 1، ع2محمود بوكفوسة، تمثلات المرأة في النكتة الشعبية الجزائرية، بين القبول والرفض، مجلة روافد،مج 2

 .34ص
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إذ يعتبر الفرد النكتة الشعبية سلاحا دفاعيا ضد إمكانية المعاʭة وهروʪ من اكراهاēا، لأن هذا 
د العامة يرتبط ارتباطا ʪلخلق العام للشعب، ويبدو أثره ظاهرا جليا عنالنوع من التراث الشعبي الشفهي 

منه أكثر من خاصته، فهو đذا المنحى نجده تراʬ يرتبط ʪلشعبية، يتناقل ʪلكلمة الشفهية المنطوقة 
 ،للنصح والتوجيه والتربية ʫرة والترفيه والتنفيس ʫرة أخرى عن طريق ضرب الأمثلة والترميز والمفارقة

ويبقى من أرقى الصور الصادقة للطباع الشعبي في مختلف العصور والأقطار، لأنه يساعد المبدع الشعبي 
على التعبير والتفنن في تضمين الأحداث والوقائع بطرق يبتكرها هو وبمزاجه الخاص، فالنكتة لا تكلف 

والإمتاع اللذين  فيهصاحبها ابتكارا في خلق الموضوعات بقدر ما يتطلب منه أن يضفي عليها التر 
يتماشيان وذوق الطبقات الشعبية، لأĔا من الفنون الأقدر فهما لواقع الفرد، لذلك نجد حضور موضوع 
المرأة يتمثل جليا فيها؛ لأĔا الكائن الأكثر خضوعا للتقاليد والأعراف والعادات، واستطاعت من خلال 

  )1(في الذاكرة الوجدانية الشعبية. سلوكها وأفعالها وأقوالها أن تشكل صورة خاصة لنفسها
ها إن وحدة التفكير الشعبي في اĐتمع عن المرأة نجده في مجمله يعطي صورة سلبية عنها بحيث ينعت

بمساوئ عدة، ويكاد يلغي المرأة كقيمة، فالنكتة الشعبية المتداولة حول المرأة غالبا ما ēدف إلى تحذير 
ي داع ʪلمرأة التي قد تظهر الجمال والليونة والعواطف، لكن تخفالناس وتنبيههم إلى ضرورة عدم الانخ

المكر والحيلة والغدر، فالمتفحص للنكت الخاصة ʪلمرأة يجد نفسه داخل حقل يتميز ʪلازدواج والتناقض 
بين إظهار الجمال وتبطين المكر، فما أن يسمع نكتة تمجد المرأة وتضعها في أعلى المراتب حتى يعثر 

  )2(تبخسها وتحط من مكانتها وتقلل من شأĔا. على نكتة
-مما لا يدع مجالا للشك أن التفكير الشعبي قد رسم صورة المرأة فوق أرضية مزدوجة متناقضة 

ا صورة دائما بين هذا وذاك، فإĔ -خير/ شر-تمزق ذاēا إلى شطرين متناقضين فهي  -قبول/ رفض
رأة بحيوان ر جليا في التعبير الشعبي إلى حد تشبيه الممنزعجة غير مستقرة، وهذه الصورة المزعجة تظه

                                                             
  .34المرجع نفسه، ص 1
  .35ين القبول والرفض، صمحمود بوكفوسة، تمثلات المرأة في النكتة الشعبية الجزائرية، ب 2
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وهذا التشبيه يقع للعلة الجامعة بينهما فمثلا  )1(أحياʭ كالأفعى والبقرة والحمار والسمكة والخنفس.
الحمار يتحمل الضرب كثيرا وكذلك عند ضرب المرأة يشبهها الرجل ʪلحمار وغيرها من الأوصاف 

 تستحي طبيعة النظرة الدونية للنساء والتي لا«ع النكتة الشعبية وتعكس الأخرى، وهذه الخاصية تطب
  )2(»من تشبيههن والتمثيل لهن ʪلحيوان، وأساسا فيما ينسب لهذه الأخيرة من صفات سلبية

لذلك نجد الفرد الشعبي عندما يحاول اختيار شريكة الحياة يتردد في قبول المرأة لتوفرها على 
تمظهر( الجميل/ القبيح) في آن واحد، ويصل به الحال أحياʭ عندما يرى فيها التناقض وازدواجية ال

احد طلب الزواج و يت تقول هذه النكتة الجزائرية: "السلبيات أكثر من الإيجابيات ينعتها ʪلشيطان ح
  )3(من فتاة، قاتلو نتزوج شيطان وما نتزوجش بيك أنت، فقال لها: حرام زواج الأخت بخوها"

خر اهتمت النكتة ʪلمرأة وجمالها ومدى إعجاđا بنفسها وشكلها وهي ترى نفسها ومن جانب آ
أمام الرجل أĔا تقاس ʪللباس والجمال وتتناسى جانب الأخلاق، لهذا نجدها كثيرا ما تتباهى بجمالها 

هضا ʪوēتم به فتقصد صالوʭت الحلاقة والتجميل محلات التزيين وشراء المساحيق، ولو كلفها هذا ثمنا 
له في ك  جبلت على حب التجمل والولوع ʪلزينة والإغرام ʪلافتتان في ذلك ولها العذر«ذلك أن المرأة 

أليست الزينة من تمام جمالها، أوليس جمال المرأة وتجملها مدرجة ميل الرجل  هذا الولوع وذلك الإغرام
على   -أعني زوجها-يقع بصر الرجل منها ل الحذر أن وافتتانه đا وقوام الزينة والنظافة ولتحذر المرأة ك

فالرجل  )4(»شيء يشمئز منه وينفر من وسخ أو شعث أو رائحة مستكرهة أو شيء من هذا القبيل
  يحب أن تكون زوجته جميلة حتى وإن لم يبد ذلك فإنه يسر إن وجد زوجته في أđى صورة لها.

أن النكتة الشعبية الموجهة للمرأة تفتح مجالات عديدة للخيال، وهي ليست درسا  وختاما نقول
في الأخلاق فحسب ولكنها تشغل الخيال وتوقظ الأحاسيس وتعبر عن الفكر الشعبي في بساطته  فهي 
تفهم الكون الذي تشغله المرأة وتتعامل معه على أنه واقع ترفضه، لا تتفق مع نظرēا الأخلاقية لواقع 

                                                             
 .43-42المرجع نفسه، ص 1
  .14، المغرب، ص1منية بلعافية، المرأة في الأمثال المغربية، دار توبقال للنشر، ط 2
 .43محمود بوكفوسة، تمثلات المرأة في النكتة الشعبية الجزائرية، بين القبول والرفض، ص 3
  .100ص 2004 ، بيروت،1جتماعي لغوي عن المرأة، دار ابن حزم، طعبد الرحمان برقوقي، دولة النساء، معجم ثقافي ا 4
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المرأة من ʭحية، ومن ʭحية أخرى تقترح لها عالما آخر تختاره يرضي كل مطالب الفكر الشعبي البسيط، 
فهي بذلك تكون مخالفة للعقل، عالمها بعيد عن المنطق، واقع خيالي يستطيع أن يخترق كل العقبات 

ة في المخزون الشعبي الرمزيويتجاوز كل قانون، وđذا المنظور يمكن اعتبار النكتة الشعبية إحدى التعابير 
الجمعي، لأĔا تمكننا من فهم اĐتمعات والجماعات الإنسانية ونظرēا الخاصة إلى المرأة، وتصبح đذا 
الشكل وسيلة من وسائل تقوية المخيلة وانبعاث التدبر الذهني وتقليل الصلابة الاجتماعية لأĔا سلاح 

 حياة وجيه أفراده إلى سلوك اجتماعي قويم، لأن الرغبة فيفي رأي الكثيرين Đاهدة نقائص اĐتمع وت
سعيدة يسودها الاستقرار والاطمئنان تدفع الناس إلى خلق الحكاʮت والنكت لكي يهربوا من الواقع 

  )1(ويرسموا العالم كما يجب أن يكون خارج الزمان والمكان.
 

  
  

                                                             
  .48محمود بوكفوسة، تمثلات المرأة في النكتة الشعبية الجزائرية، بين القبول والرفض، ص 1
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  فريقيةالمكانة والعلاقات الاجتماعية للمرأة الإفصل ʬلث: 

  الاجتماعي والثقافي في اĐتمع الإفريقي:دور المرأة  -أولا
غيرها  دورا مهما في بناء اĐتمع الإفريقي حيث تمتعت بمكانة متميزة أكثر من فريقيةلعبت المرأة الإ

لفترة طويلة، فإلى المرأة يرجع الفضل في قيام اĐتمع الزراعي الذي على أساسه تتألف ʪقي اĐتمعات 
لأرض االأخرى، بل وتبنى الحضارات، فكثيرا من العلماء يؤكدون أن هناك علاقة متداخلة بين المرأة و 

ادت خصوبة وأنجبت طفلا ز  فريقيةوإبرازها على أĔا ذات طابع ديني أو غيبي، فكلما حملت المرأة الإ
  )1(الأرض وزاد محصولها.

ا، بل كانت البدائية الأساس في تكوين الأسرة والحفاظ عليه فريقيةواعتبرت المرأة في اĐتمعات الإ
وحدها هي التي تنجب الأولاد، وتحمل نتيجة روح  هي العائلة فحسب دون الأب للاعتقاد ϥن الأم

أو طيف يزورها وهي ʭئمة، فيلقي في رأسها بذرة الطفل الذي ينحدر إلى رحمها ويستقر وينمو حتى 
يولد، ثم تقوم بحمايته حتى يتمكن من تدبير أمور حياته بمفرده، ولهذا السبب اعتبروا المرأة أكثر قدرة 

  )2(وصل الأمر إلى أن عرّف بعض العلماء "البشرية Ĕϥا أنثوية الأصل"وأعلى قيمة من الرجل، حتى 
من دول لأخرى، أو من منطقة لأخرى حسب العادات  فريقيةكما يختلف دور المرأة في القارة الإ

 فريقياإوالتقاليد أو التاريخ أو الثقافة أو الدين الخاص بتلك الدولة أو المنطقة، فدور المرأة في دول شمال 
ا وكياĔا وإن كانت المرأة في مضموĔ إفريقيا، وكذلك عن وسط وجنوب إفريقياتلف عن شرق وغرب يخ

  )3(واحدة لا تتغير.
وروث الشعبي التقاليد والمتختلف عن غيرها من نساء العالم من ʭحية العادات و  فريقيةفالمرأة الإ

 فريقيةلإا، وربما هذا ما جعل المرأة اونحو هذ فريقيةلرجل في بعض اĐتمعات الإوحلق الرأس كا واللون

                                                             
،  15/11/2016دنيا العشيري، المرأة في إفريقيا... دور اجتماعي متباين، مركز الدراسات الإفريقية،  1

https://africansc.iq/posts/details/146 )17/11/2022- 00:52(  
  https://africansc.iq/posts/details/146المرجع نفسه،  2
  https://africansc.iq/posts/details/146المرجع نفسه،  3
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تغاير أقراĔا من النساء البيض، وهي امرأة ليست غريبة في الأوساط العامة، وقد أنشد عنها شعراء 
، إلا أĔا يقيةفر العرب، وهي امرأة تتحمل المتاعب وتعيل الأسرة بعد فقدان زوجها ولها ثقافتها الإ

رنسية ولها الإسلامية التي لها مبادئها ونظمها، وتليها الثقافة الفتعرضت لثقافات متنوعة منها: الثقافة 
ضوابطها، ʪلإضافة إلى ذلك الثقافة الإنجليزية، تختلف صورها وصفاēا داخل اĐتمع حسب وضعيتها 
الاجتماعية، فللمرأة قبل الزواج طقوس وعادات وتقاليد تقوم đا وبعد الزواج وظائف مختلفة سنقف 

ور للمرأة قبل وبعد الزواج، وحتى بعد فشل تجربة الزواج (الطلاق) أو بعد وفاة على بعض الص
 )1(زوجها(الترمل)

 قبل الزواج: فريقيةالمرأة الإ -1
من هضم الحقوق والاستغلال من قبل اĐتمع فكانت تشغل وظائف كانت  فريقيةعانت المرأة الإ

حكرا على الرجال مثل قيادة سيارات الأجرة وخدمة الأرض وجمع الأعشاب والصيد من أجل إعالة 
عائلتها إلى جانب تنظيف المنازل والعمل في مشروعات التجميل والمطاعم بخلاف وظائف أسرية أخرى 

قارب والجيران أو العمل كجليسات أطفال ϥجرة، وقد بينت الدراسات التي أجريت مثل رعاية أطفال الأ
مع هذه الفئة أĔن لم يخترن هذا الدور (الإنفاق على عائلتهن) وإنما تم إجبارهن عليه بسبب الظروف، 
وأنه لو كانت الظروف أفضل نسبيا لما اخترن هذا الطريق الشاق الذي دفعهن لأن يتخلين عن بعض 

ي) أن تتخلى خاصة (الجنوب الإفريق فريقيةوقهن الحياتية، فمن أجَلّ الحقوق التي اضطرت المرأة الإحق
عنها حقها في الزواج، إذ ʪت الزواج ʪلنسبة لكثير منهن رفاهية أو مغامرة غير محسوبة العواقب، لاسيما 

نتشار تلك ضدها في ظل اأĔا قد تفقد أسرēا عائلها الوحيد من جانب، وربما تتعرض لموجات عنف 
  )2(الظاهرة في البلاد من جهة أخرى.

                                                             
  https://www.alukah.net/spotlight/0/10383/8، 1/6/2016ينظر، إبراهيم محمد، المرأة الإفريقية، شبكة الألوكة،  1
)،  13/11/2020ينظر، رندة عطية، المرأة في جنوب إفريقيا...تحدʮت وطموحات، نون بوست، ( 2

https://www.noonpost.com/content/38861 )14/12/2022-15:00(  
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كما تفضل كثير من المعيلات البقاء دون زواج، فالزواج ʪلنسبة لها ربما يمثل حملا إضافيا لا تقدر   
عليه، خاصة أن بعض الذكور لا يحبون العمل أساسا وكثيرون ممن يلجئون للزواج من امرأة عاملة يكون 

لطمع في راتب الزوجة والعيش من خلاله وعليه فإن خوف كثير من النساء من هذه ʪعثهم الأول ا
الظاهرة يدفعهن للبقاء في بيوēن دون الإقدام على تجربة الزواج، لتفني المرأة حياēا كاملة في رعاية 
الصغار وتنشئتهم وتعليمهم، بل وقد يصل الأمر إلى زواجهم، لتبقى هي وحيدة دون عائل لها حتى 
تلقى حتفها، كما أن العنف الأسري الذي تتعرض له من الداخل والذي تحول إلى واحدة من أكثر 

  )1(عن الزواج. فريقيةالظواهر اĐتمعية في هذا اĐتمع سبب آخر إحجام المرأة الإ
ه لكل أخرى تعيش المرأة قبل الزواج بحرية معينة ذلك أن إفريقيةإلا أنه وعلى النقيض في بلدان 

 قطر ظروفه ومتغيراته التي على أساسها ترسم العلاقات بين الأفراد فنجدها تتعلم وتعمل وتسافر وتبني
مستقبلها بنفسها وهذا يكثر في الدول المتحررة من قيد الاستعمار بصفة خاصة ولكن اĐتمع بقي 

قابعة  مخلوق ضعيف يجب المحافظة عليه وحتى تعنيفه فصفة الأنوثة جعلت المرأة يعامل الفتاة على أĔا
دوما تحت سلطة الرجل، فهو المتحكم والآمر والناهي وهذا يرجع لسببين أولهما؛ صفة المحافظة في 

ل في أمور فطبيعة اĐتمع تقتضي تحكم الرج«اĐتمعات الإسلامية خاصة وʬني سبب النظام الأبوي 
حتى  )2(»رة وسيطرته على المرأة، كما أن حفاظ الرجل على شرفه جعله يبالغ في التشدد على المرأةالأس

أن الأم داخل الأسرة تعامل البنت معاملة مختلفة عن الولد فهي تضم ابنتها وتعطف عليها أكثر من 
تى ينشأ ويترعرع فالفتى، وʪلتالي تبعث فيها هذا الشعور منذ الصغر، تقول سيمون دي بوفوار: "إن ال

تحت إشراف أمه لكنها تكن الاحترام لرجولته، فتتركه طليقا بعض الشيء فيم تسعى في ضم ابنتها إلى 
  )3(عالمها النسوي"

                                                             
  )https://www.noonpost.com/content/38861 )14/12/2022- 15:00 المرجع نفسه، 1
  .39صالح مفقودة، المرأة في الرواية الجزائرية، ص 2
  .11، ص1980سيمون دي بوفوار، الجنس الآخر، تر: هنريت عبودي، دار الطليعة، بيروت، شباط فبراير،  3
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قبل الزواج، أي مرحلة الطفولة والمراهقة أĔا لا تفرق عن الذكر   فريقيةومن مظاهر حياة المرأة الإ
يعمدون إلى سمية المواليد له نظام دقيق عند اĐموعات الإثنية، ف، فمثلا تإفريقياتقريبا في مناطق غرب 

تسمية المولود ذكرا كان أم بنتا طبقا ليوم ولادته، أو لرتبته في الأسرة أو لظروف ولادته، فتسمى البنت 
ويكون للبنت البكر ʪلغ الاحترام، ويكون لها القول والفصل في nya"… والثانية  "nyele"الكبرى 
الأسرة بعد كبر الوالدين أو وفاēما، وبعدما تدخل البنت مرحلة المراهقة والحيض تحيط đا بعض شؤون 

المحظورات والطقوس مثل الخفاض (وهو مشابه للختان عند الذكور) فهم يؤمنون أنه لا فرق بين الجنسين 
ا يسميه الماندينغ ) كمwanzo nyama konoويعتبرون الختان تطهير للفرد يزيل عنه غشاوة الجهل، أو (

وهي القوة الشريرة التي تجر الإنسان نحو الرذيلة، ويعتبرون الهدف الأساس هو Ϧهيل الفرد للدخول في 
  )1(الحياة الاجتماعية.

 في مؤسسة الزواج: فريقيةالمرأة الإ -2
ت ترعاʭ أمهاتنا حتى نكبر ثم تتغير عجلة الحياة حتى تصبح الرعاية شراكة بين اثنين يجتمعان تح

سقف الشرعية الزوجية يكملان طريقهما ويتعكزان على بعضهما حتى يصبحا روحين بجسد واحد 
يعيشان حياة واحدة في حلوها ومرها، ثم تزداد عليهما مسئولياēما وتكبر أحلامهما مع أبنائهما، 

 فيعيشان ماضيهما وحاضرهما ومستقبلهما، قال تعالى:﴿ 

     
  

   
     

    

 ﴾- 21الآية -سورة الروم.  
تعيل أسرēا، لا تختلف كثيرا عن صورēا كفتاة فهي تعمل و  إفريقياصورة المرأة المتزوجة في قبائل 
بائل النيجر أن الإساءة عند ق يتهم وتحمل المسئولية، ومن مظاهرʪستثناء إنجاب الأطفال والقيام بترب

                                                             
-90، ص2015مارس -، المنتدى الإسلامي جانفي23ينظر، آدم بمبا، المرأة في إفريقيا، قراءة في العادات والتقاليد المحيطة đا، مجلة قراءات افريقية، ع 1

91 .  
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المرأة بعد زواجها تعيش مع زوجها إلى حين إنجاب طفل تذهب إلى بيت والدēا للبقاء مدة ثلاث إلى 
اعتقادهم أĔا đذا الفعل ارتكبت خطيئة، فلا تستطيع رؤية زوجها، ولا يمكن له  أربع سنوات، ففي

ي  التعبير عن اهتمامه đا أو ʪبنه حتى مرور السنوات تستطيع زʮرته فقط، وحتى تعود إليه يجب أن تشتر 
  )1(كل ما يلزم للمنزل.

بت طفلا طفلين، وفي حال أنجوفي قبائل "النوير" ʪلسودان لا يكتمل زواج المرأة إلا إذا أنجبت 
واحدا يمكن للزوج طلب الطلاق وأخذ الطفل والماشية التي تقدم كمهر للزوجة، أما إذا توفي الزوج فإن 

  وهم đذا يشاكلون نظرة الرومان واليوʭن للمرأة. )2(أخوه يصبح زوجا جديدا للأرملة
ميع وسلطة ولى تحظى ʪحترام الجبتعدد الزوجات، ولكن الزوجة الأ فريقيةتؤمن أغلب القبائل الإ

ا لمدة أربعين يوما بعد وفاة زوجه -إذا كانت زوجة ملك–ʭفذة على الزوج، بل تسند إليها الزعامة 
  )3(الملك.

 بعد فشل تجربة الزواج (المطلقة والأرملة): فريقيةالمرأة الإ -3
إليها، ففي مرحلة  ظرة اĐتمعتمر المرأة خلال دورة حياēا بمراحل مختلفة تتغير معها حياēا وكذا ن

الطفولة تكون محروسة والكل يسعى للحفاظ عليها وحمايتها وتربيتها تربية سليمة، وبعد أن تصير شابة 
تتعلم كيف تكون مسئولة تحضيرا لأن تصبح فيما بعد زوجة صالحة مهما بلغت من التعلم وحصلت 

 الصحيحة، ولكنها في بعض الأحيان قدعلى شهادات، وأما تعمل على تربية أبناءها على الأسس 
رت مع زوجها فآث لومة عانت الويل والقهر والإساءةتفشل داخل مؤسسة الزواج لتخرج منها إما مظ

حريتها وسلامتها وهربت من الذل، أم أĔا لم تتحمل مسئوليتها وكانت مقصرة في بيتها، إضافة إلى 
تدخل الغير في حياēا مما يؤدي إلى التفكك الأسري والطلاق والقصص لا حصر لها ولا عدد، ويكفي 

 هذا تظل نظرة اĐتمع دوما إلى مع كل» ما أكرمهن إلا كريم وما أهاĔن إلا لئيم«الحديث الشريف: 

                                                             
، 06/02/2020أماني ربيع، الزواج في إفريقيا.. اتصال ʪلجذور واستمرارية الحياة ʪتحاد أبدي، مركز فاروس،  1

https://pharostudies.com/?p=3606 )10/01/2023-18:58(  
  )https://pharostudies.com/?p=3606  )10/01/2023-21:30ينظر، المرجع نفسه، 2
  .96عادات والتقاليد المحيطة đا، صآدم بمبا، المرأة في إفريقيا، قراءة في ال 3
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طلقة نظرة ينظر إلى المرأة الم«المطلقة نظرة ارتياب وشكوك بغض النظر عن الأسباب وراء ما آلت إليه، 
سلبية على العموم وتتعرض إلى ēميش مضاعف لكوĔا امرأة أولا ومطلقة ʬنيا، حيث ينظر إلى فشل 

وفي  لمرأة وحدها النتائج السلبية المترتبة عن الطلاق، إذ أĔاالزواج كموت رمزي للمرأة وغالبا ما تتحمل ا
ولكن ما يجب معرفته أن للمطلقة حقها  )1(»أحيان كثيرة ما تتهم بكوĔا السبب في انفصالها عن الرجل

الإنساني في اĐتمع عامة وعلى أسرēا خصوصا ألا يكونوا سببا في تعاستها، بل عليهم أن يرفعوا من 
كها ففشلها في الزواج لا يعني فشلها في الحياة فطلاقها لم يغير شيئا من دينها أو أخلاقها وسلو معنوēʮا 

فلا تزر وازرة وزر أخرى لأن الطلاق قد يكون لظروف خارج عن إرادēا، ونظرا لما في الطلاق من مضرة 
 للمرأة والأولاد شرع الله تعالى الصلح في قوله تعالى:﴿ 

 ﴾- 128الآية  -سورة النساء.  
ما يسري على المطلقة يسري وبشكل أقل حدة عل الأرملة، خصوصا إذا كانت شابة وجميلة 
 والأغلبية تتهافت عليها طمعا فيها، ʪلتركيز على الجانب العاطفي لديها بعد وفاة زوجها، وقد تستجيب

  ا بعد وفاة أبيهم.الأرملة وتتزوج، أو تفضل البقاء من دون زواج لرعاية أولاده
في قبيلة "دينكا" مصطلح أرملة لا يطلق فقط على المرأة التي مات عنها زوجها ولكن أيضا «

يطلق على المرأة التي يتم شراؤها لكي تلد طفلا، فهي أيضا تسمى أرملة، وإذا وصلت مرحلة عمرية 
لزوج المتوفى يحملون اسم ا تمنعها من الحمل فإĔا تشتري إحدى الفتيات ويكون الأطفال الذين تلدهم

  )2(»بغض النظر عن مدة وفاته وعن والدهم الطبيعي
تتعدد أشكال الطلاق في العالم الإفريقي، ففي الدول الإسلامية يكون شفوʮ وقانونيا من خلال 
إجراءات يقوم đا المطالب به وتعقد عدة جلسات بغاية الإصلاح بين الزوجين، أما في تقاليد القبلية 

ها بلا إذا هجرت زوج المرأةإĔاء الزواج دون ضغوط من الأهل، كما أن  والمرأةفيحق للرجل « فريقيةالإ

                                                             
  .39ص 2011 7صالح سويلم الشرفات، صورة المرأة في الأمثال الشعبية الأردنية، الأكاديمية للدراسات الاجتماعية والإنسانية، ع 1
 www.gate.ahrame.org.eg)،  11/05/2016، (47273سماح دʮب، الخطوبة والزواج عند قبائل الدينكا ثقافة إفريقية، ع  2
)14/01/2023- 17:08(  
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عودة يرد المهر للرجل حسب المحاكم القبلية، وهناك قبائل لا تعرف الطلاق مثل "الزولو" و"الآزاندي" 
  )1(»و"الجو كون"، وإذا مات الرجل عن زوجة خلفه عليها بعض أقاربه

 Đالتي شهدت تضخما في حالات الطلاق الشعب الموريتاني المختلط بين فريقيةتمعات الإمن ا 
العربية والزنجية، ويرجع ذلك لأسباب متعددة على رأسها رفض المرأة العربية التعدد وميل الرجل لذلك 

دات احتى نشأ الزواج العرفي ولكنه سرعان ما يفتضح وينتهي بطلاق الزوجة الأولى، إضافة إلى الع
بمعنى تعويضها يقوم  "التحراش"ي يحتفل بطلاق المرأة بطقوس تسمىالمنتشرة داخل اĐتمع الموريتاني الذ

بموجبها الرجال غير المتزوجين ʪلتظاهر برغبتهم في الزواج من المطلقة والإقبال عليها فور عودēا إلى 
لو عرفوا  ا من النساء الأخرʮت حتىبيتها، فضلا عن أن الرجال الذين يطلقون زوجاēم لا يجدون رفض

ϵدماĔم على الطلاق ومن المفارقة أن تكون كثرة زواج المرأة وتعدد طلاقها مصدر فخر للمرأة الموريتانية 
بل ودليلا على جمالها ورغبة الرجال فيها، الأمر الذي يدفع بعض النساء أحياʭ إلى التباهي بعدد 

بغية إضافة رقم جديد في عدد أزواجهن ʪعتبار ذلك أمرا تفخر زيجاēن، ويدفعهن ذلك إلى الطلاق 
به المرأة، لأن الجميلة هي التي لا تكاد تنتهي عدēا على فراش أهلها إلا وتقدم لها خاطب أو أكثر، 

  )2( وأصبحت بعض النساء يوصفن Ĕϥن يغيرن أزواجهن كما يغيرن ملابسهن.
»ʭدر الحدوث بصورة عامة، وهو يمثل حتى في النواحيعند قبائل الدينكا الطلاق أمر بغيض و 

الاقتصادية، لما تطرحه شروط إرجاع مهر الزواج من تحدʮت وتعقيدات، فعندما يكون الزوج هو المخطئ 
لا يكون من حقه طلب إرجاع المهر إلا بعد زواج المرأة من جديد، وبعد ان يكون زوجها الجديد قادراً 

 هو أمر غاية في الصعوبة لأن الأبقار تكون قد تكاثرت حتى ذلك الوقت،على تعويض الزوج السابق، و 
أما في الحالات التي يكون فيها الخطأ من جانب الزوجة أو أقرʪئها فينتظر منهم أن يقوموا في الحال 

                                                             
 ، مصر.10/12/2012، دار اĐلة العربية للنشر والتوزيع 549مجدي إبراهيم، غرائب وعجائب الزواج الإفريقي، اĐلة العربية، ع 1
  .20/07/2010ريتانيون يحتفلون ʪلمطلقات محمد محمود أبو المعالي، مراجعة حسن زنيند، في استثناء عربي: المو  2
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ϵرجاع الأبقار نفسها التي دفعت لهم إذا كان ذلك ممكنا، وإذا كانت هذه الأبقار قد دخلت في زيجات 
  )1(»أو تم توزيعها بصورة ما فيجب اقتفاء أثرها وإرجاعها أخرى

 المظاهر الاجتماعية للمرأة في اĐتمع الإفريقي -4
إلى جماعات عرقية وجنسية ولغوية ودينية عديدة، والواقع أن هذا التعدد  إفريقياتنتمي شعوب «

ومن المظاهر )2(»فريقيةينشأ عنه تفاوت كبير في أنماط العلاقات الاجتماعية والأسرية وأنواعها في البيئة الإ
ة حيث ر الأساس الذي تقوم عليه الأس«الاجتماعية التي تربط فئات اĐتمع الواحد الزواج؛ الذي يعد 

يعتبر نظاما اجتماعيا تنطبق عليه أهم خصائص النظم الاجتماعية، فهو يقوم ϥداء وظيفة هامة في 
الحياة الاجتماعية في كافة اĐتمعات، وهو نوع من السلوك المقنن ويتمتع بقدرة كبيرة على الصمود في 

  )3(»وجه التغييرات التي تحدث في اĐتمع
ج من حيث الإجراءات والاحتفالات، وشروط الزوا  فريقيةمعات الإتتنوع عادات الزواج في اĐت

فتلعب العروس دورا خاصا جدا في حفلات الزفاف، وتعامل ʪحترام كبير لأĔا رابط «من مهر وعقد 
... ولإيضاح الصورة أكثر Ϩخذ عينة من تقاليد الزواج في )4(»بين الأسلاف والجيل الجديد من المواليد

 الكبرى:  فريقيةبعض القبائل الإ

الدينكا هي مجموعة عرقية في جنوب السودان موطنها الأصلي ينتشر من منطقة بحر  قبيلة الدينكا:  -أ
الغزال، إلى ولاية جونقلي، ومناطق من ولاية جنوب كردفان، تتمسك قبائل الدينكا بعاداēا وتقاليدها 

ظم أمور حياēم، العادات والقوانين التي تن وممارساēا الدينية، لأن الدنكاويين ليس لديهم وسائل لتسجيل
وعند الزواج يدفع العريس الأبقار المطلوبة لوالد العروس ويكون المهر ثمنا لشراء الفتاة، وتصبح ضمن 
ملكيته، هي وكل ما تلد من أطفال، وليس من الضروري دفع المهر كاملا قبل احتفالات الزواج، ويحق 

                                                             
اني ، المنتدى الإسلامي، جمادى الث5محمد عبد العزيز الهواري، الزواج في إفريقيا... النسق القرابي وطريقة تكوين الأسرة، مجلة قراءات افريقية، ع 1

  .47م، ص2010ه/يونيو1431
  .43المرجع نفسه، ص 2

  .44-43ص ،المرجع نفسه 3
، 06/02/2020أماني ربيع، الزواج في إفريقيا.. اتصال ʪلجذور واستمرارية الحياة ʪتحاد أبدي، مركز فاروس،  4

https://pharostudies.com/?p=3606 )10/01/2023-16:48(  
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سة بقار التي يتم دفعها مقدما ومتى يتم دفع بقية المهر ومتوسط المهر خمĐلس العائلة أن يقرر عدد الأ
عشر بقرة، وخمسة ثيران توزع على والد الفتاة ووالدēا، وقد ēدى واحدة لخال العروس، وكذلك أقارب 
الأب، وربما يرد بعضها لأهل العريس، وفي حال عدم اكتمال عدد الأبقار المتفق عليه يظل أطفاله من 

 )2(:والزواج عند هذه القبيلة يتمثل في النقاط التالية ) 1(وليات أشقاء العروس الذين يتولون تربيتهم.مسؤ 
 ا، والفتاة التي تتوفر فيها هذه الصفاتĔمقاييس اختيار العروس عندهم تبدأ بطولها، وبياض أسنا 

كون اعي، وييكون مهرها أكبر من غيرها، وكذلك مكانة أسرēا ووضعها الاقتصادي والاجتم
 سببا لارتفاع عدد أبقار المهر، وفي الآونة الأخيرة ʪتوا يعطون ميزة لتعليم الفتاة أهمية كبرى.

  مراسيم الزواج عندهم بسيطة، فالرجل يبني كوخا للسكن وآخر للطعام وتقوم والدة العروس
راء مطرز الحواشي فبدور كبير في الترتيب لزواج ابنتها، حيث تجمع ما تستطيع من الخرز وتصنع 

  ʪلودع.
   إذا توفيت الزوجة خلال أول عامين من الزواج أثناء الولادة أو فشلت في الحمل يتفق الزوج

مع والدها على استبدالها ϵحدى أخواēا، أو يقوم الأب ϵرجاع بعض الأبقار من مهر ابنته  
 تعاد ولادة طفل فلاكمساعدة للزوج في الحصول على زوجة أخرى. وإذا توفيت الزوجة بعد 

 الأبقار إلى الزوج ولا يعوض عنها.

وعند "البون دو" ϩتي أحد الرجال إلى والد الفتاة يسأله يدها نيابة عن أحد  -
 ل:فيذهب الرجل وإذا وافقت تقو » اذهب وتحدث إلى الفتاة«أصدقائه فيقول له الأب: 

كما «الرجل فتقول له: عندئذ ϩتي » أود أن أرى الرجل الذي يرغب في أن يكون زوجي«
 )3(تحدثت إلى أبي من قبل تحدث إلي)

                                                             
 www.gate.ahrame.org.eg)،  11/05/2016، (47273سماح دʮب، الخطوبة والزواج عند قبائل الدينكا ثقافة إفريقية، ع  1
)14/01/2023- 22:05( 
  )www.gate.ahrame.org.eg )15/01/2023-11:10المرجع نفسه،  2
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: تشهد هذه القبائل طقوسا أخرى للزواج  خاصة قبائل "وادي أومو" الواقع جنوب قبائل إثيوبيا -

بدو غربي أثيوبيا التي مازالت تعيش حياة البدائية والتي تحمل وفرة في العادات والطقوس التقليدية والتي ت

التي التي تعيش في وادي "أومو"، تمارس تقليدا عجيبا خاصة مع بدء سن البلوغ، و "الهامر" غريبة فقبيلة 

يتسنى للفتى أو الفتاة بحسب قوانينهم الاجتماعية طلب الزواج لكن بشرط النجاح في تنفيذ طقس هذه 
الفتى ʪلقفز  مالمرحلة العمرية التي ينتقل فيها من مرحلة الطفولة للشباب، يتمثل هذا الطقس في أن يقو 

على أكثر من خمسة عشر إلى عشرين ثورا أو جاموسا، والتي تنتشر تربيتها في هذا الإقليم، وعندما 
ينجح في مهمته تعطى الفتيات أعوادا رفيعة من "الخيزران" ليضربن đا على جسد من يرغب الزواج đا 

تتويج الفتى  كون مهمتها الرئيسية هيعدة مرات حتى الإدماء، بيد أن الفتاة التي شاركت في التجربة ت
ʪلاعتراف بعبوره مرحلة الطفولة، كما يحق لها الزواج من أي شاب آخر داخل القبيلة في مقابل نجاحها 

 )1(هي الأخرى.

: أما في موريتانيا فيجب أن تكون الفتاة ممتلئة بدينة وإلا بقيت عانسا طول عمرها... وفي موريتانيا -

واحلي تقام حفلة الحناء في الليلة التي تسبق الدخلة وفي عموم منطقة الصحراء تقاليد زواج شعب الس
الكبرى تختطف العروس من طرف أتراđا ليقوم أصدقاء العريس ʪلبحث المضني عنها، وبعد إيجادها 
تبدأ إجراءات تجهيزها للمنزل المؤقت الذي يقضي فيه العريسان أسبوعا كاملا قبل انتقالهما لمنزلهما 

 )2( لجديد.ا

ريس بدهن " تلطخ العروس قبل يوم زفافها ϥعشاب وتقوم عائلة الع"ʭميبيا في عادات الزواج في قبيلة -

 )3(.العروس ʪلزبدة، وهو ما يعني أن عائلة العريس قبلت ϥن تخلط دمها بدم أهل العروس

                                                             
 11:51-21/20/2021هاني الجمل، طقوس غريبة للزواج بقبائل "وادي أومو" ϵثيوبيا... ضرب ودماء، سكاي نيوز عربية،  1

https://www.skynewsarabia.com/varieties/1416641)15/01/2023-02:14( 
، 27/02/2021ينظر، عبد الله مولود، الزواج في إفريقيا: طقوس لا يتصورها خيال ومهور لا يصدقها عقل، جريدة القدس العربي، 2

https://www.alquds.co.uk  )24/01/2023-23:16(  
-https://www.alquds.co.uk )24/01/2023عبد الله مولود، الزواج في إفريقيا: طقوس لا يتصورها خيال ومهور لا يصدقها عقل،  3
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هي تعد أكثر الأشياء ف " تبدأ العروس فيها ترتيبات زواجها قبل الزفاف بوقت طويلالبوروفي قبائل " -

اللازمة لبيتها، فتحيك ملابسها وتصنع الثوب الذي يمكنها من حمل طفلها على ظهرها، وعليها أن 
تصنع ʫج زوجها المزين ʪلريش المتعدد الألوان ويعقد قران بنات البورو في سن مبكرة جدا( ثمان سنوات) 

ة س الزواج يزور أهل العروس، ويقدم لهم هديولكن الزفاف لا يتم إلا بعد سنوات، وحين يقرر العري
فإذا قبلوها اعتبرت الفتاة مازالت مخطوبة له ويبدأ الاتفاق على المهر الذي يتكون من عدة رؤوس من 
الأغنام، وفي يوم الزفاف يعود العريس إلى زʮرة عروسه ويحمل لها هدية جديدة ويقوم أهل العروس 

زيت هنون جسدها كله ʪلألوان الصفراء والسوداء، ويدهنون رأسها ببتزيينها، ولكيلا تصيبها العين يد
السمك ووجهها ʪلفحم الأسود ثم يصطحبوĔا بعد ذلك إلى بيت عريسها وسط الطبول ورقصات 

 )1(الحرب.

مليون  44 وهي مجموعة عرقية تعيش معظمها في نيجيرʮ وتضم نحواليوروʪ" تسيطر" إفريقيافي غرب  -

ʪ تحاد الروح بين العروسين بمباركة الخالق وتغيرت طقوس الزواج التقليدية بشنسمة، ويؤمنونʪ كل لقدر
ن مج طقوس الأدʮطفيف بعدما آمنت مجموعات منها ʪلدين الإسلامي والدين المسيحي، وجرى د

 مضوتشتهر احتفالات الزواج في "اليوروʪ "ʪلتزام العروسين بتذوق أربع عناصر؛الحا ،مع طقوس القبيلة
ن (الخل) وهذا الطقس يستهدف Ϧكيد العروسين أ (العسل)، والمر (الفلفل) والحلو (الليمون)، والحار

 )ϵ)2مكاĔما مواجهة تقلبات الحياة معا.

ي يمثل ثمنا ويو" يحصل أهل العروس على المهر الذبقبيلة "الكيك إفريقياومن التقاليد كذلك في شرق  -
 لما أنفقته العائلة لتربية الفتاة وتعليمها، ويحدد بناء على مؤهلات العروس، ولا يسمح له برؤيتها إلا بعد

انتهاء المفاوضات بين العائلتين، ثم بعدها تقام منافسة غنائية تتبادل بعدها النساء الهداʮ المصنوعة 
سط تشتهر đا نساء هذه القبيلة، وفي الأخير تقام منافسة Ĕائية يتم خلالها تنكر العروس و  ʪليد، والتي

                                                             
  ) https://www.alquds.co.uk )24/01/2023-23:16المرجع نفسه،  1
، 12:35 -2022أكتوبر  5ينظر، سارة عبد الحميد، رؤوس البهائم وأواني البيرة.. أغرب عادات الزواج في إفريقيا، الأسبوع الرʮضي، 2
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مجموعة من النسوة وعلى العريس أن يتعرف عليها، سواء بتلميح منها أو بتظليله قصد توفير عدد من 
 )1(العنزات لأهلها.

سهم ويسمح يزين الرجال أنف فهناك قبيلة تسمى "دابي" تقين مهرجاʭ للزواج حيث النيجرأما في  -

لهم بسرقة إحدى النساء من القبيلة، حتى وإن كانت متزوجة ϕخر، وفي حال نجاح السرقة تصبح الزوجة 
له ويتم الاعتراف بزواجها، إلا في حالة رفضها أو قيام زوجها ʪلإمساك ʪلرجل قبل نجاحه بسرقة 

 )2(الزوجة.
(مصر،   كل منفي -وهي دول مسلمة- إفريقياالعربية شمال وختاما نشير إلى تقاليد الزواج ʪلدول 

ليبيا وتونس والجزائر والمغرب إلى جانب الصحراء الغربية) تختلف التقاليد كثيرا إذ تكون على الطريقة 
  الإسلامية مع اختلافات بسيطة في العادات والمراسيم.

 خامسا: المظاهر الثقافية للمرأة في اĐتمع الإفريقي:

 التجميل واللباس: -1

عند الحديث عن التجميل يتبادر إلى أذهاننا ثقب الأذن والوشم والحناء وأدوات الزينة، إلا أن العالم 
الإفريقي يتفرد بوجود ثقافات غريبة وبعيدة عن المألوف قمنا بعرضها في النقاط الموالية đدف الكشف 

 ا:خصوص إفريقياعن أغرب العادات التي تمارسها القبائل المنعزلة في أدغال 

  ينزعج الناس حين تترك الجروح علامات على وجوههم ومنهم من يستعين بطبيب للتخلص من
في المنطقة  ريقيةفرأي آخر، حيث تشير الندوب في معظم القبائل الإ إفريقياآʬرها، لكن للبعض في 

                                                             
 /https://www.elaosboa.com/485544س البهائم وأواني البيرة.. أغرب عادات الزواج في إفريقيا، ينظر، سارة عبد الحميد، رؤو  1
)26/01/2023-17:15(  
  ،  12/02/2021سالي عاطف، نساء من إفريقيا.. أغرب عادات الزواج في القبائل الإفريقية، مجلة حواء،  2

https://hawaamagazine.com/posts/1121597 )25/01/2023-22:54(  
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وأيضا بقصد  ىالغربية من القارة السمراء التي ترسم ϕلة حادة على جانبي الوجه للتمييز بين قبيلة وأخر 
 )1(الزينة للنساء والرجال على السواء.

  ا النساء حيثđ ثيوبيا فلديهم عادة غريبة تتزينϥ "إقليم "أومو ʮأما قبيلة "المرسى" في إحدى زوا
تقمن بوضع لوح خشبي أو فخار على الشفاه السفلية، حيث يتم قطع الشفة من قبل أمها أو النساء 

سنة ثم وضع قطع خشبية صغيرة حتى يلتأم الجرح وتركيب قطع أكبر  15المقرʪت عند بلوغ البنت 
فأكبر على فترات زمنية حتى الوصول إلى الحجم المرجو، وهناك بعض نساء القبيلة يضعن لوحة قطرها 

سم وكلما كبر حجم اللوحة تكون أجمل في نظر شباب القبيلة ويكون مهرها أكبر البقرات في 15
  )2(القبيلة.

العادة في تقاليد شعب "النوير" يتم حلق رأس العروس ʪلكامل قبل ذهاđا إلى بيت على عكس 
 )3(زوجها.

وهو مئزر خاص  jacoloوعند شعب "ندبيلي" تقوم والدة العريس بعادة قبل الزفاف تسمى  
مصنوع من جلد الماعز مزين بخرز ملون جميل، ويتم ارتداء هذه الملابس الخاصة من قبل جميع النساء 
 "ʭلدهون، وفي ثقافة "الشوʪ المتزوجات خلال حفل الزفاف، أما شعب "الماساي" فيزين ثوب العروس

  )4(ين.تنتقل العروس إلى بيت زوجها بلباس أبيض من الرأس إلى أخمص القدم

                                                             
 ies.com/?p=10815https://pharostud، مركز فاروس، 19/06/2022أسماء حمدي، الندوب في نيجيرʮ.. قصص ترويها الوجوه،  1
)24/02/2023-14:05(  
هاني الجمل، طقوس غريبة للزواج بقبائل "وادي أومو" ϵثيوبيا... ضرب ودماء،  2

https://www.skynewsarabia.com/varieties/1416641 )24/01/2023- 21:30(  
  -https://www.alquds.co.uk  )24/01/2023، صورها خيال ومهور لا يصدقها عقلود، الزواج في إفريقيا: طقوس لا يتعبد الله مول 3

23:16   
 html-https://thenationpress.net/news.69693، 01/10/2020تقاليد زواج شعوب إفريقيا،  الأمة براس، 4
)25/02/2323-22:19(  
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  أما في قبيلة "الأمهرة" المنتشرة في أثيوبيا فيرتدي الجميع ملابس مصنوعة من قماش الحبشة خلال
احتفالات الزواج، وترتدي العروس زʮ أبيض أنيقا مزخرفا اللون الذهبي أو الأحمر أو الأخضر الغامق أو 

 )1(.لي مصنوعا من القماش المحالأزرق الساطع أو الأسود، ويرتدي العريس بذلة غريبة أو معطفا طويلا

  ن البرتقالية، الذي يعد نوعا من أنواعēتعرف نساء قبيلة "الهيمبا" بناميبيا بلون شعرهن وبشر
التجميل الذي تبدأه الفتيات في مرحلة مبكرة من العمر، المكون من عجينة محلية الصنع تحتوي على 

 )2(.صفة يومية كغيره من مواد التجميلالزبدة والدهن وأكسيد الرصاص الأحمر، وتستعملنه ب

  لزواج الإفريقي العربي الإسلامي في الدول الشمالية التيʪ في موضوع العادات الخاصة ʭوكما أشر
 تتميز ʪلتنوع والتباين فإنه من الطبيعي أن تشهد تنوعا كذلك في تقاليد اللباس والزينة، إذ تكاد تخلو

ومن والنماذج خلال الاحتفالات أن تتجمل العروس قبل  -للمرأة خاصة ʪلنسبة–من العادات الغريبة 
ليلة الزفاف وتسمى ليلة الحنة وتتميز بطقوس خاصة كنقش يديها وقدميها، وترتدي العروس أكثر من 
لباس تقليدي  من كل منطقة وتسمى ʪللهجة المحلية "التصديرة" منها (الشدة في الغرب الجزائري 

لكاراكو في الوسط والملحفة في الجنوب واللباس القبائلي والشاوي والقفطان...) والقندورة في الشرق وا
وفي المغرب (القفطان، التكشيطة، المضمة، الجاʪدور الشربيل والزي الجبلي والملحفة الصحراوية 
وغيرها...) وفي تونس نجد الفوطة والبلوزة وهو لباس من جزأين تلبسه العروس يوم الحناء، كما تتزين 
 النساء العربيات ʪلذهب والفضة (الأقراط التي تختلف تسمياēا، والسلسلة والحزام الذهبي والأساور...).

  
 

 الرقص والموسيقى: -2

                                                             
، . أغرب عادات الزواج في إفريقياسارة عبد الحميد، رؤوس البهائم وأواني البيرة. 1

.elaosboa.com/485544https://www)26/01/2023-17:15(  
، 22/04/2019أسامة عبد العزيز، أغرب العادات والتقاليد الإفريقية،  2
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هو بداية كل شيء، وما على الكلام سوى إتباع الرقصات ليتحول الحديث إلى  إفريقياالرقص في 
رقص الإفريقي ، فعندما يذكر الفريقيةأنغام وألحان ورقصات، فالرقص والغناء والأقنعة هي تراث القارة الإ

 في تتعالى في أذهاننا أصوات الطبول القوية والرقصات الجماعية الممتلئة ʪلحركة والحيوية، والرقص
عبر عن لا يعتبر نوعا من الإʬرة والترفيه كما هو شائع في اĐتمعات الحديثة، وإنما ي فريقيةاĐتمعات الإ

ضرورة واحتياج أساسي، فهو جزء رئيسي من الطقوس الدينية والاجتماعية فهناك رقصات لكل 
المختلفة في  يقيةفر الإ المناسبات حتى أن الكاتبة الزنجية الأمريكية "بيرل بريماس" صنفت الرقصات

مجموعات تمثل في تتابعها دورة الحياة الكاملة من بدايتها إلى Ĕايتها فهناك رقصة للإخصاب ورقصة 
للميلاد، ورقصة البلوغ والخطبة والزواج وحتى الموت وهي المراحل التي يمر đا كل كائن حي، يقول 

فن  مشاعر الإنسان العميقة وليس هناكالرقص أفضل تعبير عن «الكاتب الصومالي "جون فيالي": 
ϥنه  فريقياإويعرف المفكر والفنان الإفريقي "كتافودʮ" الرقص في » يدانيه في هذا التعبير عن الأحاسيس

أحد مظاهر الحياة السحرية الطقوسية، وهو مزيج من الفنون المختلفة التي يعكس الإفريقيون من خلالها 
اء الإفريقي لإفريقي والطبيعة القاسية التي تحيطه، لذلك يعتبر الرقص والغنالصراع المتبادل بين الإنسان ا

انعكاسا صادقا للظروف التي يعيشها الإنسان في بيئة شرسة تغلب عليها الغاʪت وتظهر عليها عنف 
 )1(الطبيعة تجاه الإنسان.

يستخدم الإفريقيون الرقصات القتالية والحربية في احتفالات الزواج ببعض القبائل مثل الشعب  
"السواحلي"، وعند قبائل "البورو" تصحب العروس إلى بيت زوجها وسط الطبول ورقصات الحرب وفي 

ز الحفل يقبائل "الزولو" تتنافس عائلة العروسين في مسابقة رقص صاخبة، أما عند شعب "ندبيلي" فيتم
ʪلرقص والصلوات، وفي عادة غريبة يقوم شعب "الشوʪ "ʭلاحتفال دون علم العريس حيث تبدأ عائلة 

  )2(العروس ʪلرقص وعند وصولها إلى بيت العريس ليخبر حين ذاك أن عروسه قد وصلت.

                                                             
)، 10:24، 01/07/2021 عادل، الرقص الافريقي.. روح الحياة وإرهاب المستعمر، الجزيرة (ينظر، مريم1

https://pharostudies.com/?p=10815 )16/02/2023-11:15(  
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 رقصة القفز عن طريق وقوف المحاربين في دائرة ويدخلون ؛adumuفي قبائل "الماساي" تسمى 
في نفس الوقت المركز ويقفزون ϥكبر قدر ممكن من الدقة دون أن تلمس الكعبين الأرض، والذين 

 )1(يقفزون أعلى يعتبرون الأقوى، ويحصلون على الفتيات.

لجزائر "ʪلفرسان" وهو منتشر ʪ من الرقص يشبه القتال ويسمى كما تشهد الدول الشمالية نوعا
ترحيبا ʪلعروس وأغاني شفاهية من التراث كما أنه لكل بلد منهم ʪستخدام طلقات ʪرود وأحصنة 

تقاليد رقص وموسيقى خاصة به، ففي مصر يسمى الشرقي يستخدم فيه الخصر، وفي تونس يسمى 
النوبة بواسطة الخصر كذلك، وفي الجزائر الرقص القبائلي عن طريق الخصر والشاوي عن طريق البطن، 

لى حركة اليدين والرجلين، والصحراوي... وفي المغرب رقصة كناوة والنايلي الذي يعتمد أكثر ع
  والشيكات وجيدرا...

"لي بغا الجمال يطلع للشمال" (من أراد الجمال ليذهب إلى الشمال) هكذا تردد كلمات إحدى 
đ االأغاني الشعبية المغربية، ويتداول هذا المقطع بين المغاربة للإشارة إلى صفات الجمال التي عرفت 

نساء المنطقة الشمالية من المملكة وتحديدا جباله (الشمال الغربي المغربي)، حيث يعرف عن نساء 
منطقة الشمال حرصهن على العناية ϥنفسهن، ولعل هذا جعلهن حريصات على استعمال القبعة الواقية 

بياض  ىالتي تسمى "الشاشية" (ترازا الجبلية) للحفاظ عل -على غرار الأندلسيات–من الشمس 
بشرēن، وهي قبعة رأس مصنوعة بطريقة يدوية من الدوم (سعف النخيل) وتتميز بكرʮت صوفية بلون 
أزرق داكن تتزين đا السيدات، بينما المزينة ʪلصوف الملونة تكون خاصة ʪلفتيات الصغيرات، أما 

  )2(الشاشية الخاصة ʪلرجال فتكون بسيطة وغير مزينة.

  في اĐتمع الإفريقي:سادسا: مكانة المرأة 

                                                             
-7https://ar.tdtube.net/archives/3762 )25/05/2023، 22/04/2023ينظر، تريند، عادات وتقاليد الشعوب الالفريقية،  1
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وجودها  بدورها المؤثر في الحياة الاجتماعية وكذلك السياسية، بل يكون إفريقياتتميز المرأة في شمال 
التي تحصل  اإفريقيʪرزا تمنح فرصا أكثر من الرجل، خاصة في دولة كالجزائر، وهي أحد أهم دول شمال 

ل ت جنبًا إلى جنب الرجل خلال حرب الاستقلافيها المرأة على حقها، وحصلت على ذلك منذ أن قاتل
، مما جعلهن يحققن إحساسا جديدا đويتهن وقدرا من قبول الرجال đن في 1962الجزائرية عام 

الساحة، وفي أعقاب الحرب حافظت النساء على التحرر الجديد الذي حصلن عليه، ثم شاركت النساء 
اسية،  ائر للمرأة حق التصويت والترشح للمناصب السيفي تطوير وبناء الدولة الحديثة وقد أعطت الجز 

 )1(كما أĔا تتساوى مع الرجل في الحقوق والواجبات وأمام القانون خلافا للدول الأخرى في المنطقة.
من القضاة، كما ēيمن النساء على  ٪60من العاملين في المحاماة، و ٪70تمثل الجزائرʮت نسبة 
شر به فالمراة الجزائرية امرأة مثقفة في مجتمع افريقي يصنف أنه متخلف وتنتاĐال الطبي والعلوم، لهذا 

الأمية بنسب عالية وقد سجلت نسبة الأمية في الجزائر تراجعا مذهلا ʪلنسبة لسنوات سابقة من خلال 
  )2(فتح مراكز لمحو الأمية.

"الحبيب  رئيسال اĐتمع التونسي في عهد في تونس حصلت المرأة التونسية على دور هام في
خاصة بعد كما حصلت المرأة في المغرب و ،  بورقيبة" مثل الوصول إلى التعليم العالي وفرص عمل معينة

الإسلام على كيان وحقوق متحررة من العبودية والانكسار فتعلمت وتثقفت حتى شغلت المناصب 
ترة الاحتلال هميش خلال فالعليا والأعمال التجارية وصارت تتمتع بحقوقها كاملة، وبعد تعرضها للت

اكتسحت الساحة الثقافية بكل ما أوتيت من مقدرة، فارʫدت المدارس القرآنية لتتطور فيما بعد وتذهب 
إلى المدارس التي لا تركز فقط على تعليم الدين لتتعلم وتتثقف ولو بقدر أقل من مثيلاēا شرقًا (تونس 

 )3( والجزائر)

                                                             
، 15/11/2016دنيا العشيري، المرأة في إفريقيا... دور اجتماعي متباين، مركز الدراسات الإفريقية، 1
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  والتي كان هدفها  1969إلا أن دور المرأة في ليبيا ظل محدودا ومحافظا جدا إلى أن قامت ثورة
إعطاء مكانة أعلى للمرأة وقد قال بعض المراقبين أن النظام قد بذل جهودا في موضوع تحرير المرأة 

 )1(ليبيا.واعتبارها عنصراً مهمًا في القوة العاملة التي تفتقر إليها 
الات والأرقام إلى تزايد العنف ضد المرأة بما فيها ح الإحصائياتالأخيرة تشير بعض وفي الآونة 

الاغتصاب، وكذا بسبب جرائم القتل نتيجة الحرب الأهلية ترملت الكثير من النساء فظللن وحيدات 
رفقة أبنائهن أو يعشن بمفردهن، وتقلصت فرص شاʪت كثيرات في الزواج، وغيرها من الظروف المرضية 

  )2(النفسية والاجتماعية التي تعانيها المرأة الليبية.
يختلف وضع المرأة في السودان من شمالها إلى جنوđا، فالمرأة الشمالية مهمشة ومستضعفة أما 
نظيرēا في الجنوب فتحظى بمكانة جيدة إذ تشغل النساء الجنوبيات مناصب أعلى ضمن مقاعد البرلمان،  

ى أثناء جهادهم السياسي الطويل فشكلن "كتيبة البنات" كما كن كما فكن ممرضات يرعين الجرح
  )3(يؤمن الغذاء والمأوى، الأمر الذي ساعد في نيل الاستقلال والحرية من ربقة الاستعمار.

 فريقياإبمكانة عالية من نظيراēا في ʪقي أنحاء القارة، فكانت جمهورية  إفريقياحظيت المرأة وسط 
ة يكون رئيس مجلس وزرائها سيدة هي السيدة "إليزابيث دوميتين" في الفتر  إفريقيةأول دولة «الوسطى 
وسطى وفي ال إفريقيا] تعد بذلك أول سيدة تتولى هذا المنصب في جمهورية 1976-1975ما بين [
كلها، كما كانت السيدة "جين ماري روث لاند" أول مرشحة لرʩسة الجمهورية في   فريقيةالقارة الإ

أما السيدة "كاثرين سامبا ʪنزا" الناشطة في مجال حقوق المرأة وخصوصا مكافحة تشويه  ،إفريقيا
ث تولت يسطى، حالو  إفريقيال رئيسة لدولة الأعضاء التناسلية للإʭث والعنف بجميع أشكاله، فهي أو 

نصب وهي بذلك تعد أول امرأة تتولى م 2014يناير  23رʩسة المرحلة الانتقالية  في الدولة منذ 
الوسطى أتى  فريقياإ، وهذا ما أعطى انطباعًا على أن دور المرأة في فريقيةالرʩسة في دولتها وفي القارة الإ
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فلولا ثقافة المرأة في هذا البلد وحنكتها لما استطاعت التغلب على الرجل  وسط قارة أغلب  )1(»بثماره
ها من ها لإنقاذ بنات جنسنساءها مستضعفات لتصل إلى كرسي الحكم وتعمل على تكريس نفس

هيمنة النظام الذكوري والتبعية للرجل وجور العادات والتقاليد المضرة đذا الطائن الضعيف المهمش في 
 ظروف قاسية وواقع مرير وبيئة صعبة للحياة.
تصاد ʪلفضل الجزيل كوĔا هي القلب النابض للاق وإقراراكما أولت المرأة التشادية اهتماما كبيرا 

لبلاد والدعامة الأساسية له، حتى أن عدد النساء ʪلتشاد يفوق عدد الرجال على عكس مالي في ا
التي تعاني القلة في عدد النساء ولكن تشهد المرأة đا مساواة أمام القانون إلى جانب الرجل  إفريقياغرب 

 )2(رغم حضور العادات.
دي (سيراليون، ساحل العاج، غينيا، ليبيرʮ) تنتشر جمعية السان الإفريقيأما في منطقة الساحل 

والتي تحاول أن تحمي المرأة وتؤكد على دورها في بناء اĐتمع، فهي تسم في تعليم البنات بعض المهارات،  
كما أĔا تركز على العمل في مجالات التمييز الطبقي ϵعطاء النساء الكبيرات في السن السلطة، وفي 

العمل والخدمات بشكل عام، وفي مجال البعثات التبشيرية حيث تعيش البنات في مدارس  لاتامج
بناēم  لتحاقلامنفصلة لعدة أʮم، وتستفيد القيادات النسوية مادʮ أيضا من الرسوم التي تدفعها الأسر 

عد وفاة ب ʪلمدارس... حتى أن المرأة بساحل العاج وبعد تحسن الأوضاع عقب الاحتلال الفرنسي وكذا
 )3(الرئيس "فيليكس هوفويت بواني" تقلدت مناصب هامة وكانت لها مكانة عالية في عالم الأعمال.

فمعظم التشريعات التي تحمي المرأة في هذا  ٪98تعيش في دولة النيجر النساء المسلمات بنسبة 
تانبا، إذ يقتصر  موريالبلد منبعها الإسلام، وهو الذي يتحكم بشكل كبير في مسار حياة المرأة حتى في

تعليم بعض الفتيات على حضور بعض المدارس القرآنية لتعلم بعض الآʮت من القرآن وتحقيق الحد 
الأدنى من مهارات القراءة والكتابة، وتتولى الأم تعليم ابنتها بعض الشؤون العائلية المنزلية ورعاية الأطفال، 
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لمتزوجات ته للزواج، حيث تتعرض الفتيات المراهقات غير اأما الأب فيكون اهتمامه الأكبر هو تجهيو بنا
  )1(للنقد الاجتماعي الشديد.

دورها من حيث منح المرأة حقوقها والاعتراف ب فريقيةϦتي جزر القمر في مقدمة الدول العربية الإ
المتميز، حيث تشغل المرأة عدة مناصب حكومية رفيعة، كما تحتفظ الزوجة ʪلأرض والمنزل في حالة 
الطلاق، ʪلإضافة لكون المرأة لا تعاني ضغوطا لإنجاب الذكور دون الإʭث، كما أن تنظيم الأسرة 

وعية تديرها الدولة، ʪلرغم من الوضع الاقتصادي المتدني مقبول على نطاق واسع وتدعمة حملات ت
وكون أزواج النساء في جزر القمر هم عادة من المزارعين أو العمال إلا أĔن وفي كثير من الأحيان يتحركن 

، يعود )2(بحرية أكثر من نظائرهن في أوساط النخبة الاجتماعية، فالنساء هناك عمومًا لسن منعزلات
  )3(لكل شخص حقوقه.و الإسلامية التي تحفظ للمرأة ذلك لدʮنتهم 

تتمتع المرأة في جزر سيشل بكامل حقوقها وʪلمساواة مع الرجل اقتصادʮ وسياسيا ومدنيا، وهذا 
يرجع لكون النظام الاجتماعي في جزر السيشل نظام أمومي، تسيطر الأم على معظم النفقات اليومية 

المرأة تحتل لهذا ف ، عندهم، ويتمثل دور الرجل فيها ʪلدعم الماديورعاية الأطفال وهي عادة اجتماعية 
 )4.(مكانة هامة ودورًا أساسيا في الحياة الاجتماعية

رغم ما تبلغه المرأة من ثقافة وتعليم ومسؤولية فإĔا تظل مخلوقا قاصرا في بعض الأقطار تعاني من 
يع هذه ا لأن تتمرد على مجتمعها، جمالتهميش والاستضعاف لكن في بعض الأحيان تقودها ثقافته

 النقاط في فريقيةالصور سنعالج كل واحدة منها على حدة مع بعض النماذج من الدول والقبائل الإ
  التالية:
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عليم وذلك ϵنشاء دورا مهما في نظام الت إفريقياتلعب المرأة في دولة سيراليون بجنوب المرأة المثقفة: -1

المدارس والكليات، فأقيمت للنساء نصب تذكارية تقديرا لدورهن ومساهمتهن في مجال التعليم والثقافة 
، فورستر وهي أول امرأة تتخرج من كلية فوره بي-كوكر، والسيدة لاتي هادي-ا بينكاومن أشهرهن "حن

اللاتي  تافريقيالإفقد منحت شهادة الدكتوراه في القانون المدني من جامعة سيراليون، ومن النساء 
تحدين الواقع وولجن عالم الثقافة والكتابة من أوسع أبوابه نجد الكاتبة النيجيرية "تشيما ماندا" من مواليد 

لمرأة شديدة الثقة بنفسها وكانت من قوة شخصيتها وثقافتها تدافع عن حيث كانت هذه ا 1977
ما كنت في الرابعة عشر من عمري عند«أفكارها وسط مجتمع ذكوري اēمها ʪلنسوية حيث تقول: 

 هذه الكلمة التي كانت» لم تخرج الكلمة من فمه بغرض الثناء)féministeوصفني أحد أقاربي (ʪلنسوية 
ختيارات الكاتبة، حيث دخلت بعدها في تحدʮت مع نفسها ومع غيرها ممن كانوا النواة الأولى لا

يحذروĔا من الخوض في هذا اĐال "النسوية" التي كانت حسب مفهومهم تعني "المرأة التي تكره الرجال 
عندما «ول: معاملة زوجته تق يسيءلأĔا لا تجد رجلا تتزوجه" فكتبت أول عمل قصصي لها عن رجل 

اية وهو ينصحني ϥن أغير النهاية لتكون Ĕ الانزعاجها محرر إحدى الصحف في لاجوس بدا عليه قرأ
سعيدة حتى لا أēم ʪلنسوية قلت أجادله: وما الضرر في ذلك؟ رد علي: سيحكمون عليك ϥنك امرأة 

للحظة نذ تلك ام«تضيف الكاتبة بكل ثقة: » ʪئسة لا تحب الرجال ولم تفلح في أن تجد لها زوجا
ان ولكن السعيدة" فالثقافة ليست هي التي تصنع الإنس فريقيةأطلقت على نفسي لقب "النسوية الإ

 )1(»الإنسان هو الذي يصنع الثقافة
وēا المثقفة صنعت نفسها بيدها وحققت أهدافها ووصلت إلى العالمية بفضل ق فريقيةهذه المرأة الإ

đ الداخلية، وكذا بفضل ثقافتها التي حصدتĔا من ا عدة جوائز محلية وعالمية عن أعمالها كما تقر أ
خلال كتاēʪا تحاول أن تضمد الجروح وتعيد الثقة والكبرʮء اĐروحة، ومن أشهر ما كتبت رواية عن 
الحرب الأهلية النيجيرية التي عرفت بحرب "بيافرا" وقد تحولت إلى فيلم سينمائي، ورشحت لتتحول إلى 
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 لقضاء على فكرة التمييز بين الجنسين وسعيها لتحقيق المساواة فقد ردت في إحدىفيلم، كان هدفها ا
ي على القول لا لا تداوم«حواراēا مع أم تسأل عن طريقة تربية ابنتها على وجه صحيح، فردت قائلة: 

 لتفعلي ذلك لأنك بنت، لا تعايريها ϥخيها الذكر، ولا تسخرينها لخدمته، كأن تقولي لها جهزي الأك
لأخيك، لا تدعيها تنمو ومعها ينمو الشعور ʪلذنب لأĔا أنثى، علميها أن تتصرف كإنسان وليس  

  )1(»كنوع وكجنس مختلف
  أن هناك من النساء اللاتي يتناولن القضاʮ النسائية في فريقيةمن أشكال الثقافة عند المرأة الإ

طلقن أصواēن من ، يفريقيةكتاēʪن وكذا من الناشطات اللاتي يدافعن عن الحقوق الإنسانية للمرأة الإ
فوق منابر إعلامية مختلفة، فمنهم المرأة الفنانة ومنهم الشاعرة ومنهم من هي عضو في منظمات حقوقية 

، كل همهن تغيير النظرة المكبلة لحرية المرأة والمكافحة لإمكانياēا حتى يكون بمقدورها ومنظمات خيرية
أن توظف كل طاقاēا بشكل فعال يساهم في بناء مجتمع صحي خال من العاهات الاجتماعية، تقول 

ومعناه  )Malk Evrery Women) MEWC، من غينيا إحدى الأعضاء بمنظمة Rainayou Sou"رنياتوسو" 
ل عمري مدرستي أجد البنات في مث كنت مندهشة لماذا وأʭ في«لننظر إلى كل امرأة بعين الاعتبار": "

ضيف فيما بعد ت»... يعملن في البيوت مع أمهاēن ولا يذهبن إلى المدرسة فقررت تعليمهن سنة 12
هن زادت حقائلة أĔا قد أوصلتهن للمبتغى فقد أصبحن طالبات مثقفات يرتدن الجامعات وقصص نجا

من قوēا وإصرارها على مواصلة الطريق في نشر الثقافة والدفاع عن تعليم الأطفال في بلادها، خاصة 
ليكون  لاتجاها" قائلة في نفسها أن هذه فرصتها في السعي أكثر في هذا فريقيةبعد إعلان أعوام "المرأة الإ

  )2(د.نى لهن ذلك بدون تعليم جيللمرأة دور فعال لو لم تصبح ضمن منظومة صنع القرار ولن يتس
" المثقفات من كينيا الصحفية والناشطة "بيوريتي كاجويرʮ تفريقياالإكنموذج آخر عن النساء 

ومعناه ʪلسواحلية "الأخت العاقلة"، وكانت شغوفة جدا بقضية المرأة Akiudada التي منحت لقب 
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رافضة للعنف ضدها، إذ وضعت يدها على مواضع الضعف في العلاقة بين الرجل والمرأة من خلال 
لمنظمة مناهضة لإيقاع الإيذاء ʪلنساء، تقول في ثورēا ضد العنف الممارس على  وانضمتبحث تخرجها 

لبسيط ʪلنسبة لي هو ألا تظل المرأة كائنا مفعول به للرجل، فالحياة لا تستقيم إلا الشيء ا«المرأة: 
  )1(»بتحقيق التوازن بين الجنسين

وهي كاتبة مسرحية وروائية وشاعرة شغلت AmaAtaaidoo ومن غاʭ السيدة "أما آʫ أيدوو" 
الفتيات ودعمهن للكتابة  ، قامت هذه المرأة بتشجيع1982منصب وزير التعليم العالي في غاʭ عام 

ونشر أعمالهن وقد أقيم تكريما لها قسم يحمل اسمها يهدف لصقل المهارات الإبداعية وتعليم فن كتابة 
  )2(السيناريو والقصص القصيرة والمقالات الصحفية والخطابية.

ال عن المرأة خير مث فريقيةفعلا هؤلاء النساء وغيرهم كثيرات من بلدان مختلفة داخل القارة الإ
تها التعسفية المرأة المستضعفة والمهمشة من جهلها وتبعي إخراجالمثقفة الناجحة في مجالاēا حيث استطعن 

تحدēʮن إلى العالمية من خلال كتاēʪن و  فريقيةللرجل واستطعن تحقيق المساواة ووصلن ʪلمرأة الإ
  ق اĐهول.للمجهول، فالإرادة والعزيمة تصنع المستحيل وتختر 

حددت الجمعية العامة للأمم المتحدة في إعلاĔا العالمي للقضاء  المرأة المستضعفة والمهمشة: -2

م، في مادته الأولى أن العنف هو: "أي فعل عنيف 1993على العنف ضد المرأة الصادر عام 
يين سقائم على أساس الجنس ينجم عنه أو يحتمل أن ينجم عنه أذى، أو معاʭة بدنيين أو جن

أو نفسيين للمرأة، بما في ذلك التهديد ʪقتراف مثل هذا الفعل أو الإكراه أو الحرمان التعسفي 
 )3(من الحرية، سواء وقع ذلك في الحياة العامة أم الخاصة"

فالعنف سلوك سيء يشير إلى استخدام القوة التي تسبب الضرر والأذى للمرأة، لهذا فقد أجرمته  
مية لحماية الإنسان، وقبل ذلك حرمه الدين الإسلامي، وفي هذه الدراسة نرتكز مختلف المنظمات الحكو 
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رض بصفة خاصة في القبائل التي تعيش تحت خط الجهل رغم ف فريقيةعلى صور العنف ضد المرأة الإ
 افع العادات والتقاليدبد فريقيةبعض القوانين كالتي تجرم الزوج المعنِف لزوجته إلا أن نساء القبائل الإ

ومن «والخوف من اĐتمع تخفين هذا الأمر مما يجعل الظاهرة تتفاقم وتضرب القوانين عرض الحائط، 
م عن الجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي 1997هذه القوانين كذلك (الجندر) الذي أعلن عنه عام 

، مالاوي، ووتتضمن ثلاثة عشر دولة هي (أنجولا، بتسواʭ، جمهورية الكونغو الديمقراطية، ليسوت
ذا الإعلان ، سوازيلاند، تنزانيا، زامبيا، زمبابوي) وقد شدد هإفريقياموريشيوس، موزنبيق، ʭميبيا، جنوب 

م جاء أكثر شمولا من 1998على أهمية تدخل الدولة لمنع العنف ضد النساء، وتلاه ملحق صدر عام 
الجسدي  ذكورة سابقا وهي: (العنف(اتفاقية سيداو) حيث أضاف العنف الاقتصادي إلى أنواع العنف الم

الذي قامت به  للإيجابيوالنفسي والجنسي)... وحتى الدساتير التي جاءت فيما بعدحثت على الدور 
  )1(»المرأة في مختلف الميادين، وحتى الثورية، كما قامت بحظر التمييز والمناداة بمبدأ المساواة

 لا بشكل محدود، وفيإ فريقيةإيجابية في حياة المرأة الإلكن لم تتم ترجمة هذه القرارات إلى تغييرات 
ال والتي لا تؤثر في حياة الغالبية العظمى من نساء القارة، فلا تز  -كاĐال السياسي–بعض اĐالات 

النسبة الكبرى من النساء في أسفل الهرم الاجتماعي، سواء في ضعف فرص الحصول على الصحة 
 : إفريقياي أبرز صور التهميش والعنف ضد المرأة في دول نعرض فيما يل )2(والتعليم...

  عاشت المرأة المغربية قبل الإسلام كمملوكة أو جارية، ثم رأت الضوء في فترة ما لتعود مع الاستعمار
الفرنسي إلى سنين الظلام والظلم والتعسف فعاشت النساء المغربيات في وحدات الأسرة التي هي الأسرة 

اخل البيوت للقيام ʪلأعمال المنزلية والتطريز والحرف اليدوية وأحياʭ ما يسمح لها المغلقة، وعزلت د
 )3(بحضور المدارس القرآنية.

                                                             
-، المنتدى الإسلامي، يناير23مجلة قراءات افريقية، عينظر، سيدة محمود محمد، هل تحمل الحركة النسوية مشعل الحضارة الإفريقية جنوب الصحراء؟،  1

  .62، ص2015مارس
 .4ص،2021أبحاث جنوب الصحراء، يناير ، مركز 47افتتاحية مجلة قراءات افريقية، عشرية المرأة الإفريقية.. ماذا تحقق منها؟، مجلة قراءات افريقية، ع 2
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  ت كبرىʮكما تعاني النساء السودانيات من التمييز العنصري خاصة بين الجنسين فواجهت تحد
اēا نظرا من صعوʪت طول حي في ظل الأنظمة القمعية خاصة شمال السودان كما تعاني المرأة الأثيوبية

لقسوة الأرض والطقس في أثيوبيا حيث تتحمل المرأة المشقة في حمل المواد الثقيلة لمسافات طويلة على 
ظهرها، لعدم توفر وسائل مواصلات مناسبة، وكذلك القيام بطحن الذرة يدوʮ، والعمل في المنزل وفي 

Ĕلإضافة لتربية الأطفال والطبخ،  لأʪ لدرجة الأولى في تكوين العائالمزارعʪ 1(لة.ا المعول عليها( 
  كما تعاني المرأة الأثيوبية من تدني الخدمات الصحية  فلا تستخدم أغلبية السيدات في أثيوبيا أية

طفل لكل سيدة، لذلك تصاب السيدات  ٪5.23وسائل لمنع الحمل، حيث تصل معدلات الخصوبة 
من  ٪59الرجال، وطبقا لتقرير منظمة الصحة العالمية فإن  بمرض الإيدز بمعدلات أكبر من إصابة

السيدات في أثيوبيا قد تعرضن للأذى الجنسي والجسدي على مدار حياēن كاملة، وطبقا لنفس التقرير 
قد تعرضن  49-15من إʭث أثيوبيا في المرحلة العمرية ما بين  ٪74.3الصادر عن نفس المنظمة فإن 

غياب لتناسلية للإʭث (ختان البنات)، لذلك نجد المرأة الأثيوبية كثيرا ما تعاني للعملية تشويه الأعضاء ا
 )2(حقوقها.

  لرغم من تحملها كافة المسؤوليات الاقتصاديةʪ بع للرجلʫ أما المرأة الأوغندية فكان دورها دائما
لرغبات  لانصياعاوالاجتماعية في اĐتمعات التقليدية الأوغندية، فكانت تعلم الفتيات منذ طفولتهن 

للرجل في معظم  يتهنتنصعن لرغبات أزواجهن مما أنتج تبع نآʪئهن وإخوēن الذكور، وبعدما تتزوج
مجالات الحياة العامة فمن أشكال الاستضعاف في بعض المناطق الريفية في أوغندا أن تركع المرأة عند 

 )3(التحدث إلى رجل.

  تقاليد كان نفس الأمر تقريبا يحدث مع المرأة البينينية إذ كانت العادات وال  إفريقيافي البينين غرب
مع الرجل، ومن الصور نجد حالات تعدد الزواج، والزواج  متكافئ تحط من قدرها وتضعها في مكان غير

                                                             
  )https://africansc.iq/posts/details/146 )15/12/2022-10:14المرجع نفسه،  1
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القسري رغم وجود قانون بتجريم هذه الأفعال إلا أن الفساد يعرقل عمل الشرطة والخوف من وصمة 
العار الاجتماعية يجعل من القصاص الحقيقي أمرا مستحيلا، ويحدث ذلك أيضا في جرائم العنف المنزلي، 

ونيا بعقوبة تصل إلى ثلاث سنوات إلا أن تردد النساء في الإبلاغ عن هذه الحالات فرغم تجريمها قان
 )1(يجعلها متكررة الحدوث وعلى نطاق واسع.

  تعاني كذلك النساء في الجنوب الإفريقي من عدم المساواة مع الرجل خاصة في أمور التملك وفرص
وكذا تعاني النساء من   -ول العالمهذه الأخيرة تعد أحد أفقر د–العمل خاصة مدغشقر ومالاوي 

كابوس الزواج المبكر والإنجاب إذ تكثر عمليات الإجهاض وذلك بسبب عدم توفر الوسائل اللازمة 
لمنع الحمل، تسجل مالاوي أحد أكبر معدلات زواج الأطفال في العالم، فتتعرض الفتيات بدء من سن 

عت مالاوي قرار بتجريم زواج الأطفال تحت وض 2015سبع سنوات إلى تقاليد جنسية عنيفة وفي عام 
م تحت السن ʪلقانون وتزويج بناē الالتزامسنة ومع ذلك فالتقاليد والعادات تدفع الأهل لعدم  18سن 

القانوني، ʪلإضافة إلى الدوافع المادية حيث تلجأ العديد من الأسر لتزويج فتياēم للتخلص من أعباءهن 
 )2(المادية على الأسرة.

 لذكورية واستضعاف المرأة وتب إفريقياتتميز دولة جنوب  فريقيةكغيرها من الدول الإʪ عيتها للرجل
وأĔا حسب العادات أقل أهمية من الذكور، حيث يشتغل الرجال جميع المناصب ويهيمنون على جميع 

رن الماضي قمناحي الحياة هناك، حتى أنه من العادات في بعض الأرʮف كانت النسوة في تسعينات ال
يحضر عليهن أن يمشين أمام أو بجانب رجالهن ببضع خطوات، وقد رسخ هذا المفهوم بعض المعتقدات 

 التي تركز على الفهم النظري للكتاب المقدس (فكرة أن مساهمات -كون البلد متنوع الأعراق–الدينية 
 )3(المرأة في اĐتمع عادة ينبغي أن يوافق عليها الرجل)
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  ا من الميراث، فهو أمر غير وارد فريقيةالقسوة على المرأة في معظم الدول الإومن أشكالĔولا  حرما
يشير ذلك حسبهم إلى هضم حقوقها أو حط من مكانتها، بل اعتبارها بحد ذاēا متاعا يورث كغيره 

 )1(من الأمتعة.

ه الخصوص إلى لى وجع إفريقياتتعرض المرأة في العالم الثالث، وفي  المرأة المتحررة والمتمردة: -2
الاستغلال الدعائي من قبل حركات ومنظمات نسوية ذات توجهات علمانية، وتجد سندا قوʮ من 
المنظمات الدولية، وتحاول تلك الحركات أن تفرض أطروحاēا وأفكارها العلمانية على العالم، ولا تجد 

للفطرة  المتصادمةا ليها مشروعاēلتطبق ع -بمشكلاته المركبة–بيئة أفضل من مجتمعات العالم الثالث 
الإنسانية، فالتقارير عن أوضاع المرأة سواء صادرة عن الأمم المتحدة أم عن المنظمات الناشطة في مجال 

مادēا وأرقامها عن العنف والاغتصاب، وبتر الأعضاء،  إفريقياالحركة النسوية كلها تستمد من 
 )2(كله مدخلا للحديث عن الجندر.  والانتهاكات ضد المرأة وēميشها، وتجعل ذلك
عن طريق مجموعة من الوسائل منها: الأفلام  فريقيةهذا إضافة إلى محاولة تغريب المرأة الإ

من خلال  فريقيةوالمسلسلات التلفزيونية الغربية الفرنسية أو الإنجليزية التي تعمل على تغيير نظرة المرأة الإ
لصحافة لدى الأطفال، وكذا ا فريقيةما تشاهده من قصص نساء غربيات، أو حتى تشوية الثقافة الإ

غربية، أو عن بجذđا لمحاكاة المرأة ال فريقيةومواقع الإنترنت التي تستعمل عادة لهدم شخصية المرأة الإ
المظلومة، فتطرح أفكارا المضطهدة و  فريقيةلإطريق المؤتمرات النسائية  التي تزعم قيامها بعلاج قضاʮ المرأة ا

تغريبية لتغريب المرأة المسلمة على وجه الخصوص حيث تركز فيها على ما يسمى "تحرير المرأة"، كل هذا 
وهو ما سنعالجه في هذا  )3(نحو التمرد على أوضاع اĐتمع وقيمه. فريقيةمن شأنه أن يدفع المرأة الإ

 الجزء:

                                                             
 .98المرأة في إفريقيا، قراءة في العادات والتقاليد المحيطة đا، ص ينظر،آدم بمبا، 1
  .83، ص2009، المنتدى الإسلامي، سبتمبر 4أحمد إسماعيل، المرأة الأفريقية والدور المنوط đا، السودان أنموذجا، مجلة قراءات افريقية، ع 2
-75-74، ص2015مارس -، المنتدى الإسلامي، يناير23مجلة قراءات افريقية، عينظر، محمد الأمين سوادغو، المرأة الإفريقية في مصيدة التغريب، 3
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 في العمل كسائق سيارات الأجرة وحافلات النقل إفريقياة أحد أول نساء دول تعد المرأة الجزائري 
العام، كما تزداد أعداد النساء العاملات في قطاع الأمن والشرطة عاما بعد عام، كما منحت المرأة في 

وبداية الثورة في تونس حيث   2011تونس الحق في طلب الطلاق، وحقوق أخرى ازدادت منذ يناير 
أة التونسية دورا غير مسبوق في الاحتجاجات وكأĔا تتجرد من أنوثتها لتخرج إلى الشارع كان للمر 

 )1(مطالبة بزوال الحكم مما أودى بحكم الرئيس زين العابدين بن علي.
  أما شرق القارة السمراء فنلاحظ نمطا آخر من التمرد من طرف المرأة والتنديد برفض النظام الذكوري

ينية من النماذج التي كانت طريقتها فريدة في التمرد على الرجل، بسبب ما عانته  وبطشه، والمرأة الك
كغيرها من نساء الدول اĐاورة من التهميش ونكران الجميل والاحتقار، هذا ما جعل بعضا من النساء 
الكينيات تلجأن للتخلص من قهرها ودحض دورها ʪلعيش بعيدًا عن الرجل فأنشأن قرية للنساء 

امرأة قررن أن يبتعدن عن القهر المعنوي  15يحرم دخول الرجال إليها، وبدأت فكرة القرية ب فحسب 
والجسدي للرجال، وأطلقوا عليها إسم "أوموجا" أي "الوحدة" ʪللغة السواحلية وتبتعد عن العاصمة 

طفل  200امرأة و -47- 2016عام  إحصائياتكلم، ويعيش đا حسب 250الكينية نيروبي ب 
يعقدن مجلسهن اليومي تحت "شجرة الكلام" لاتخاذ كثير من القرارات المهمة بعد أن عانين كثيراً من 
ظلم أزواجهن، تزعمت هذه القرية سيدة تدعى "ʭجوسي لوكيمو" والتي لجأت إلى القرية بعد أن 

لماعز ر الأمم المتحدة، عندما كانت ترعى اعلى يد ثلاث جنود بريطانيين من عناص للاعتداءتعرضت 
والأغنام، وعندما عادت إلى بيتها أخبرت زوجها عن تلك الجريمة لم يرحمها بل زاد من تعذيبها، ففرت 
من المنزل لتلقى مرارة الجوع والعطش والخوف لمدة تسعين يوما في الصحراء، وخلال هذه الرحلة التقت 

 ارب مشاđة وتنقلن معا بين المزارع، وحاولن بيع الخضروات من أجلʪلعديد من النساء اللاتي عشن تج
العيش، ثم قررن Ϧسيس قريتهن على نحو بسيط للغاية، وكسب دخل منتظم يوفر الغذاء والكساء 
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والمأوى للجميع، ومع مرور الأʮم أصبحت قرية "أوموجا" ملاذا للنساء المعذʪت والهارʪت من ظلم 
 )1( عيشهن من رعي الأغنام والماعز وصنع الإكسسوارات وبيعها للسياح.الرجال وأصبحن يكسبن

  لنساء، هاهي المرأة في وسطʪ فريقياإفي حين تمردت المرأة الكينية وأقامت لنفسها قرية خاصة 
وخاصة: الكاميرون" تشكل جماعة خاصة تسمى "الأندو" تقوم ϵقرار عقوʪت ضد الرجال الذين 

د النساء، فحينما تتعرض امرأة للضرر تطلق صيحات معينة وتردد النساء ذات يرتكبون أعمال عنف ض
الصيحات وراءها، ويتركن كل شيء ويذهبن إليها أو يذهبن إلى مكان تواجد الرجل ويبدأن في الغناء 
والرقص مرددين الصيحات المنددة بذلك الرجل، وفي يوم العقاب تلبس النساء ملابس الرجال ويمسحن 

يغطين أجسادهن بورق الشجر ويسرن في تظاهرة لمنزل الجاني ويقذفنه ϥنواع من الثمار وجوههن و 
 )2(الضارة حتى يعود لها الحق.

  أما في دولة النيجر التي تنقسم إلى قسمين: شمالي وجنوبي، فيختلف دور النساء في الشمال عن
 الدين، حيث ن إضافة إلى Ϧثيرنساء الجنوب بسبب الموقع الجغرافي الذي أسهم كثيرا في هذا التباي

لطتهن التي ēتم ʪلتضامن الفطري بين النساء وممارستهن لس الاعتصامأوجدت النساء ما يسمى بجمعية 
 لاعتباراوالثقافية فالرجل الذي يعتدي على امرأة ولا ϩخذ بعين  والاجتماعيةفي اĐالات السياسية 

موعة من النسوة ʪعتصام ضده كنوع من الحروب النقد الذي يوجه إليه أو الشكوى منه تقوم مج
الاجتماعية، فتغطين رؤوسهن بغطاء معين وتمسحن وجوههن ʪلرماد وتلبسن لباسا قصيرا... وغيرها 

 )3(من المظاهر والممارسات... وما إن يدفع الرجل تعويضا حتى ترفع النساء اعتصامهن.
رأة اق التي ēدف إلى التشويش على عقل المختاما نشير إلى أنه على الرغم من محاولات الاختر 

مة بشكل بشكل عام، والمسل فريقيةمن خلال فرض ثقافات قوى الاستعمار على الدول الإ فريقيةالإ
 فريقيةخاص فإĔا لم تلق قبولا في كثير من أوساط اĐتمعات النسائية، وهذا يعود إلى شعور المرأة الإ
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قليل من على هويتها خاصة التي تعتبر الإسلام مصدرها الوحيد، وللت ϥهمية الخروج من التبعية، والحفاظ
حدة التأثر اقترح بعض الباحثين مجموعة من الحلول  للحفاظ على كيان الأسر خاصة بعد أن أدى 

داخل  اتانشقاقللقوانين والتنظيمات إلى هدم العلاقات الزوجية خاصة وإحداث  السيئالاستغلال 
  )1(أفراد الأسرة الواحدة، ومنها:

 .دة الوازع الديني، ونبذ الجهلʮتغيير العادات السيئة عن طريق التعليم، وز 
 .لشعارات الزائفة التي يطلقها الغرب عن حرية المرأةʪ عدم الانخداع 
 .التعاون والتضامن بين النساء، ونبذ الطائفية والمذهبية 
 دوار سياسية مϥ ؤثرة.قيام المرأة 
  ا الإسلام، مثل دولةđ التواصل بين النساء المسلمات وغير المسلمات في المناطق التي ينتشر

 بورندي.
 

                                                             
، 2015مارس-، يناير23الإفريقية في بلدان وسط إفريقيا (بورندي أنموذجا)، مجلة قراءات إفريقية، عينظر، ندا موزاني ماجوتو، تحدʮت تواجه المرأة  1
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  في الحكاية الشعبية  فريقيةتجليات صورة المرأة الإصل رابع: ف

 الإفريقي:الأدب  -أولا
هناك إجماع عام بين جمهور المستشرقين على أن الأدب الإفريقي مصطلح يعني أدب المناطق 

قارة  فريقياإجنوب الصحراء الكبرى حتى التقاء القارة ʪلمحيط الهندي في أقصى الجنوب والأطلسي، وأن 
لعربية الإسلامية، وآخر ا إفريقياتقسمها الصحراء الكبرى إلى قسمين مختلفين: قسم يقع شمالها ويسموĔا 

  )1(السوداء. إفريقياجنوب الصحراء، أو  إفريقيايقع جنوđا ويسمونه 
إذا صح أن Ϩخذ ʪلقسمة الجغرافية السابقة كقسمة مجردة من الأغراض السياسية وغيرها فلا 

كبرى ليمكن الأخذ đا على صعيد الأدب، لأن انتشار الثقافة العربية والإسلامية جنوب الصحراء ا
وتغلغلها في ثقافات الشعوب الزنجية هناك، قد شكلا مؤثرا مهما من المؤثرات في الثقافة والأدب، وهو 
ما تبين اليوم بعد تحرير القارة واستغلالها وبداية البحث في تراثها الشعبي خاصة، ومن جهة أخرى لا 

منه  لصحراء الكبرى ونخرجيمكن أن نسحب الجزء على الكل فنقول إن الأدب الإفريقي يبدأ بعد ا
، تنتمي إلى صالالانفالشمالية منطقة أدبية منفصلة تماما  إفريقياالأدب العربي في الشمال، بحجة أن 

ذه الحجة حتى إذا سلمنا جدلا đ«: "جيرا لدمور، كما قال المستفرق الإنجليزي "العالم الإسلامي والعربي
 أيضا، فلا يمكن أن نسلم ϥن المعنى الجزئي يشمل التي يدحضها وجود عالم إسلامي جنوب الصحراء

الأدب و  المعنى الكلي لأن أدب أي قارة ينبغي أن يشمل أدب هذه القارة كلها كقولنا الأدب الأوروبي
  2»وهكذا الآسيوي، والأدب الأمريكي الشمالي، والأدب الأمريكي الجنوبي والأدب الأسترالي

الأدب الذي « إلى معنى الأدب الإفريقي بقوله: إفريقيايشير الأديب مازيسى كونيني من جنوب 
ابقة وهذه الأبعاد لا تضم ألوان النزاع مع القوى صاحبة السيطرة الس ،بجميع أبعاده إفريقياصور واقعًا ي

  )3(»فريقيةالنزاعات داخل القارة الإ على القارة وحسب، وإنما تضم أيضًا

                                                             
  .11علي شلش، الأدب الإفريقي، ص 1
  .12 -11المرجع نفسه، ص 2
  .15علي شلش، الأدب الإفريقي، ص 3
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هو  ريقيالإفالأدب «وقد اختلف الشاعر النيجيري كريستوفر أوكيجو مع هذا الرأي، وقال إن: 
قي ، ومن السخف أن نتصوره نمطا ذا سمات متينة لها طابعها الإفريإفريقياالأدب الموجود في –ببساطة 

ي وإنما يوجد قإنه لا يوجد أدب إفري«: بل أضاف» فريقيةالخاص، أو ذا قيم خاصة مرتبطة ʪلحضارة الإ
  )1(»ب جيد وأدب رديء، ولاشيء غير ذلكأد

يفرض بعض الباحثين أنه من الضرورة إثبات أن هذا الأدب أدبٌ قبل الحكم على أنه إفريقي 
وعلى رأسهم "أوكيجو" نفسه، كما يتفق مع هذا الرأي إلى حد ما الروائي النيجيري "تشينوا أتشبيبي" 

كوحدة واحدة، وإنما أراه مجموعة من الوحدات المرتبطة،   الإفريقي في قوله: لا يمكن أن تحشر الأدب
  )2(.إفريقياتعني في الحقيقة اĐموع الكلي للآداب القومية والعرفية في 

  جمع الأدب الإفريقي الشفهي: -ʬنيا
رق الألماني فم، أعدها المست1896ظهرت أول محاولة أوروبية لجمع ألوان هذا الأدب في ألمانيا عام 
ēʮم"، "قصص الإفريقيين وحكا ان"أوجست سيدل" في صورة منتخب كبير من الأدب الشفوي بعنو 

رق الألماني أيضا "ليو فروبنيوس فنشر" منتخبا من الحكاʮت والقصص بعنوان فثم جاء المست
 "الديكاميرون" أو" الليالي العشر" وتلاه بعد ذلك زميله "ماينهوف" بكتاب بعنوان "حكاʮت خيالية

م، ثم أعاد فروبنيوس الكرة فبدأ في نشر منتخبه الضخم "أطلانطس" (القارة 1921" نشره عام إفريقية
، ضم مئات فحةص4128 م، واحتوى على 1927جزءًا حتى عام  12المفقودة) الذي ظهر في 

 )3(القصص والأساطير والخرافات والحكاʮت الخيالية.

 كاية الشعبية:ʬلثا: علاقة المرأة ʪلح
المرأة هي محور الحياة الاجتماعية داخل الأسرة واĐتمع ككل، بتباين وظيفتها ومكانتها 

في كل أمور الحياة إن كانت الدينية أو الدنيوية، مما يوفر الاجتماعية فهي أساس بناء الأسرة الناجحة

                                                             
  .16المرجع نفسه، ص 1
  .16المرجع نفسه، ص 2
  .27، صالمرجع نفسه3
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امها دالاستقرار والسعادة لها وللمجتمع ككل، ولعل أقوى وسائلها في ذلك ولتحقيق ذلك استخ
للموروث الثقافي وعلى وجه التحديد الحكاية الشعبية، وهي أول الفنون السردية التي يتلقاها الطفل وهو 
ʪلبيت، والتي ترتبط ʪلمرأة في علاقة دائمة ومستمرة، تتمحور هذه العلاقة عبر مستويين: مستوى 

شخوصها  ها ʪلحكاية كإحدىخارجي ومستوى داخلي أو بعبارة أخرى علاقتها ʪلحكاية كرواية وعلاقت
  الأساسية.

 المستوى الخارجي (المرأة الراوية): -1
المرأة لرواية الحكاية عمومًا وداخل أسرēا تحديدًا، راجع إلى كوĔا مدرسة أساسية أولى  احتكار

ومؤسسة، كما ذكرʭ سابقًا إذ على عاتقها تقع مهمة تقويم وتربية النشء، والحكي عملية فاعلة في 
يلة للتنشئة سذلك تسهم به بشكل تلقائي حال ʪقي الفنون والموروʬت الثقافية التي اتخذēا المرأة و 

الثقافية لأبنائها، تلقنهم من خلالها أهم قيم ومعارف وأعراف الجماعة الشعبية، فارتباط المرأة ʪلمنزل 
يسمح لها ʪلسهر مع أبنائها وأحفادها فالجدات خصوصًا حين يحل الليل وبعد انتهاء اليوم تتكرر 

ʮت في جو كبير ولهفة ترقب لسماع الحكاالصورة النمطية المعتادة، العائلة ملتفة حول الجدة في توق  
  )1(يسوده الظلام والسكوت على ضوء شمعة ودفء الموقد.

وهكذا نقف على قاعدتين أساسيتين تنظمان السرد وملابساته: الأولى تعرف بشخصية الراوي «
السرد  ىأو ʪلأحرى جنسه وسنه والثانية تؤكد ضرورة القص ليلاً، فالمرأة المسنة هي القادرة وحدها عل

لأĔا تحقق قواعده وأسسه بحكم التجربة التي اكتسبتها على مر السنين وإيغالها في عالم العادات 
  )2(»والتقاليد

الميدان وجدت  أرض تقر الباحثة في مجال الأدب الشعبي "فاطيمة قاسم" أنه من خلال بحثها على
د حكاʮت الفتيات أكثر لسر  حيث تميل«رواʮت كبيرات السن والشاʪت الصغيرات اختلافا بين 

                                                             
 -راندراسة سيميائية، رسالة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في الأدب الشعبي، وه -اء قاسم، صورة المرأة في الحكاية الشعبية لمنطقة وهرانفاطيمة الزهر 1

  .201-101، ص 2013-2012الجزائر، 
عن محمد الناصر البقلوطي،  42، ص 2002-2001دليلة وكراع بطيب، الوظيفة الاجتماعية للحكاية الشعبية، رسالة ماجستير، جامعة تلمسان،  2

  .52الحكاية الخرافية في تونس مقوماēا ودلالاēا في القطاع الهامشي في السرد العربي، جماعي التأليف، دار البيروني للنشر، ص 
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الخيال والأحلام الوردية والحب والغيرة وحكاʮت الفرسان والأمراء والسلاطين، أو تلك الحكاʮت التي 
تمع ورفضا Đرفضًا منهن ربما لنظرة دونية ʪهتة من ا تبرز مدى فطنة وقوة شخصية بطلاēا من النساء،

نظرة جديدة يؤسس لها ذلك التطور الفكري والعلمي الذي لماض وحاضر معسر للمرأة ومحاولة لترسيخ 
ية وأسماء لبعض بوصلن له يستعملن لغة مختلفة في سردهن من مفردات حديثة وتعابير وحتى لغات أجن

أما الراوʮت الكبيرات يملن لسرد الحكاʮت ذات المغزى الهادف والبعد الاجتماعي  الوسائل الحديثة،
وافرا من حكاʮت  يمتلكن رصيدا أĔنوهو ما يتناسب وتجارب الحياة لديهن كما المثقلة بخبرات السنين، 

الأولياء الصالحين والأضرحة، يستعملن لغة بسيطة ومفردات قديمة في سردهن، كما يمتنعن عن الرواية 
إذا ما شكت إحداهن في نسياĔا لجزء من أجزاء الحكاية أو تفصيل من تفصيلاēا، وتضرب لك موعدا 

بعد أن تعدك ʪلرجوع إلى مصدر تعرف هي للتحقق من تفاصيل حكاēʮا، تحرص المرأة المسنة  آخر
وهي تروي مسائل متعلقة بخيانة المرأة أو الجنس عموما، أن لا تسترسل في ذكر التفاصيل وقد تكتفي 

: لأĔا تعتقد نيʪلتلميح فقط وذلك لسببين: أولهما أĔا تتحدث عن الموضوع ʪعتباره عملا محرما، والثا
أن الإسهاب في هذا الموضوع من شأنه أن يساعد على أفساد أخلاق السامعين وخاصة إذا كانوا من 
الشبان والفتيات الصغار، ولا تجزم وهي تحكي ϥن امرأة قد خانت أو زنت خوفاً من شبهة القذف بل 

ما بينهن كل بينهم أو الصباʮ في ترجع كلامها إلى ضمير الغائب هم (قالوا) بينما يتداول الرجال فيما
  )1(»فريق على حدة حكاʮت تتناول الجنس بشكله الصريح والمباشر

 المستوى الداخلي (المرأة كشخصية في الحكاية): -2
ليس غريبا أن تحتل المرأة في الحكاية الشعبية تلك المكانة والمساحة كدور فاعل وشخصية محورية، 

تشكلها على مستوى الحياة اليومية وعلى مستوى الكينونة  فما ذلك إلا انعكاس للمكانة التي
إذ  ن حولها، تربطها بمالاجتماعية، مكانة لها من الثقل ما لها نظرا للدور الذي تؤديه أو العلاقات التي

                                                             
  . 104-103، صدراسة سيميائية -ينظر، فاطيمة الزهراء قاسم، صورة المرأة في الحكاية الشعبية لمنطقة وهران1
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تتغير أدوار المرأة عبر الزمن، فتكون في البداية بنتا ثم زوجة ثم أما، وتكبر لتصبح حماة أو جدة، وترتبط 
  )1(...إلخ.ابنات مختلفة مع أقرʪئها وأنساđا فتصبح عمّة وخالة أو زوجة أخ أو بعلاق

كبر من ، فهي تحتل المساحة الأفريقيةللمرأة مكانة كبيرة ودور ʪرز في الحكاية الشعبية الإ
شخصياēا وأحداثها، وهي الأكثر حضورا في عدد الشخصيات وأدوارها ووظائفها، فهي البطلة التي 

الأحداث والتي تتقاتل من أجلها الشخصيات الشريرة، وتقوم بمطاردēا، وهي الأم التي تمثل الحنان تحرك 
والدفء الأسري، وهي الأخت التي ترعى إخوēا بعد الأم، وهي الجدة الحنون التي تكن الحب 

ال ملأحفادها، وهي الصديقة التي تمثل وجه الإخلاص ووجه الخيانة...فهي تمثل سمات الحب والج
  والعفة والشجاعة والذكاء، والغباء والمكر والخداع...

 :فريقيةالجمال والقبح في الحكاʮت الشعبية الإ -رابعا
الجمال هو قيمة مرتبطة ʪلغريزة والعاطفة والشعور ʪلإيجاب، والأهم أن لا وحدة قياس خاصة 

واس مال الحسي المدرك بحʪلجمال فكل إنسان يراه بشكل مختلف، وينقسم إلى جمال مادي؛ وهو الج
الإنسان من جمال في طبيعة البشر أو الأشياء التي يمكن رؤيتها والتحقق منها مادʮ وفي تناسق الأشياء 
وتنظيمها، والقسم الثاني هو الجمال المعنوي؛ الذي يعد ذا معنى أعمق وأشمل من الجمال المادي وتعدده 

خلاق والقيم والصدق والحب والكبرʮء والشجاعة... أكبر فهو يحمل في معانيه معان سامية مثل الأ
وديمومته أكبر من الجمال المادي (جمال الوجه) كما يعد الجمال المعنوي مطلقا لا يمكن إنكاره بما يتوافق 
مع الفطرة الإنسانية الحميدة ولكن يمكن رؤيته من زواʮ أخرى يجعله يدخل في نطاق النسبية والآراء 

قسم إلى الجمال الفكري (نتاج أفكار الإنسان ومعاملته ومخططاēا) جمال الروح والنفس طبقا للأفكار وين
(الإيمان ʪلتقرب من الله وفهم الحياة) كما يعتبر الجمال أحد الركائز الأساسية في الميثولوجيا القديمة 

ب الإثني عشر لأولمللعديد من الحضارات، فمثلا في الحضارة اليوʭنية كانت "أفروديت" واحدة من آلهة ا
وهي ربة الحب والجمال والنشوة الجنسية، وربة الإخصاب بسائر أنواعه، إخصاب الخضر والحيواʭت 
وربة الحب ومسراته والزواج والقدرة على هدم وقتل الحب في قلوب البشر، حيث كانت الفتيات غير 

                                                             
  .105، صنفسه المرجع 1
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الجسد  التي ēب البشر جمال المتزوجات والأرامل يصلين لها  لكي يحصلن على أزواج، وربة الجمال
 وفتنته وسبي العقل، أما في الميثولوجيا الإغريقية القديمة فنجد الكرايتات أو الحسناوات الثلاثة أو الحسان

الثلاثة وهن آلهات الجمال، البهاء، الطبيعة، الخصوبة، الرقص والموسيقى والإبداع، أما ʪلنسبة لحضارة 
ة الحب والحرب والجمال والتضحية في الحروب، وهي نجمة الصباح ما بين النهرين "فعشتار" هي آله

والمساء (كوكب الزهرة) رمزها نجمة ذات ثماني أشعة منتصبة على ظهر أسد، على جبهتها الزهرة وبيدها 
ʪقة زهور، ويقابلها لدى السومريين "إʭʭ" و"عشتار" عند الفينيقيين و"أفروديت" عند اليوʭن، 

رومان، وقد تعددت تصويراēا ورموزها وظهرت في معظم الأساطير القديمة وتغنى بحبها و"فينوس" عند ال
  الشعراء وتفنن بتصويرها الفنانون ʪلرسم والنحت.

فمن خلال هذه الإطلالة نلاحظ أن الجمال دوما يرتبط ʪلأنثى في جميع الفنون، وعادة ما يقترن 
ائية وهذا ما ة يرتبط الجمال ʪلغيرة بين الشخصيات النسالجمال ʪلخير، والقبح ʪلشر، وفي أحيان كثير 

وجدʭه في الحكاʮت الشعبية موضوع بحثنا، وغالبا ما توصف الفتيات في الحكاʮت الشعبية Ĕϥن 
جميلات حسناوات وأكثر بياضا من النساء الأكبر سنا، فالحكاʮت الشعبية تبجل عاليا الجمال خاصة 

ة فمن يقرأ الحكاʮت الشعبية يجد سمة الجمال صفة راسخ« ، واللطف والإخلاصʪلذكاء والقوةإذا اقترن 
يصعب إزالتها عن وجه المرأة، حيث رتبت المعادلة في الذهن الشعبي على أساس أن الجمال والجسد 

  )1(»بشكل خاص والذكاء والدهاء والأمومة بشكل عام من أهم الصفات التي تسند لها
مفاتن المرأة أو بشاعتها وتفاصيل جسدها ووجهها مع خلق أوجه شبه يسترسل الراوي في وصف 

بينها وبين موجودات أخرى في الطبيعة، والغرض من هذا الوصف هو تقديم صورة حقيقية للمتلقي 
حتى يندمج ويغوص داخل أحداث الحكاية ويعايشها، كما يهدف لخلق الإمتاع والتشويق الذي يعد 

 ة الشعبية بصفة عامة.من الخصائص المميزة للحكاي

                                                             
فلسطين،  -إيمان محمود ذيب محمد، البطل في الحكاية الشعبية الفلسطينية، رسالة ماجستير، كلية الدراسات العليا في جامعة النجاح الوطنية، ʭبلس1

 .88، ص2012
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اوي يباشر ʪلبطلة إن كانت امرأة، فالر  فريقيةتقترن سمة الجمال دائما في الحكاʮت الشعبية الإ
فعالم المرأة «إنجاز ما لا يستطيع أحد إنجازه  سرده بذكر ملامح البطلة الجميلة التي لها قدرة خارقة على

فهي إنسانة من لحم ودم  مة وجمال، وسحر،تحمله هذه الكلمة من خصب وأمو  عالم أنثوي بكل ما
على الرغم من وجود جذور أسطورية لتقديسها، ولكن نتحدث هنا عن جمال المرأة المحسوس فقد 

صت đا بمجموعة من الصفات الجمالية التي اخت -البطلة–وصفت الحكاʮت الشعبية المرأة وʪلتحديد 
ياء ، فهي بجمالها وفتنتها امتلكت قلوب الأغنمقابل الشدة والبأس والقوة التي اتصف đا الرجل

من جنوب نيجيرʮ، إذ توضح هذه الحكاية   )2(كما هو الحال في حكاية "الغيلم وابنته الفاتنة"  )1(»والملوك
كيف يمكن أن يكون جمال المرأة الساحر قلوب كل الرجال  ويكون سببا في العيش بسخاء ورغد 

تى ة وعائلتها وأحباđا (إذ أن الملك كان ϩمر بقتل كل فتاة جميلة حوتحقيق كل ما تطمح إليه تلك المرأ
يقتنع ابنه الأمير بزوجاته الخمسين، ولا يرى أجمل منهن على وجه الأرض، إلا أن الغيلم أخفى ابنته 
الجميلة عن الأنظار حتى كبرت وما إن رآها الأمير حتى وقع في غرامها وأغرم بجمالها، وعندما علم الملك 

  نية ابنه في الزواج منها أمر بقتلها على الفور إلا أنه عدل عن قراره بمجرد رؤيتها لانبهاره بجمالها) ب
(التي كان الجميع يسخر منها لأĔا قبيحة وحتى الملك لم يعرها  )3(وحكاية "المرأة المزدوجة الجلد"

اهتماما لبشاعة وجهها، ولكنه حينما رآى جلدها الآخر الجميل وقع في حبها وعاقب زوجته التي 
  ألحقت đا وϥولاده الأذى وكافأ الزوجة المزدوجة الجلد بمزرعة مجهزة وعاش معها حياة هانئة) 

ذو حدين، فمثلما هو نعمة على سلاح صفات البشر يعد الجمال كما هو الحال مع أغلب 
لحكاʮت الشعبية يتجلى هذا التصور بوضوح في ا مة من جهة ʬنية على من تتمتع به،صاحبته يعتبر نق

ا، التي تصور كيف تتعرض الجميلة الفاتنة غالبا إلى مخاطر قد تفتك đا وتكاد تودي بحياē فريقيةالإ
ن طرف بنات جنسها اللائي تكن أقل جمالا منها بدافع الغيرة كما حدث في حكاية وغالبا ما تكون م

                                                             
  . 75، صالمرجع نفسه 1
، 2010، هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث، أبو ظبي، 1فرحات، طإلفنستون داريل: الصياد المحظوظ، حكاʮت شعبية من نيجرʮ الجنوبية، تر: دنيا 2

  .15-11ص
  .30-21إلفنستون داريل: الصياد المحظوظ، حكاʮت شعبية من نيجرʮ الجنوبية، تر: دنيا فرحات، ص 3
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حيث تعرضت الفاتنة لمحاولة القتل من طرف الأخرʮت  )1("الفتاة الفاتنة والفتيات الغيورات السبع"
وذلك بعد إصرارهن عليها للخروج معهن ʫركات إʮها عن قصد بوسط الوادي ليأخذها الجني الذي 

  هناك، ولكنها تنجو في الأخير لحسن نواʮها.يسكن 
عادة ما يصف الحكي الشعبي المرأة الجميلة بصفات طيبة وحميدة وبريئة، فقلما نجد المرأة الجميلة 

على  -ائماد-داخل الحكاية الشعبية في العالم شريرة أو حقودة، ولكن هذا المعيار لا ينطبق مطلقا 
ارا صادقا للحكم على صفات النساء وأخلاقهن فليس ʪلضرورة أن واقعنا، فجمال الخلَق لا يكون معي

لى هذه سلطت الضوء ع فريقيةتكون أكثر النساء جمالا هي أحمدهن خُلُقا، والحكاʮت الشعبية الإ
الصورة، فكما جسدت البطلة الجميلة في قالب متكامل خَلقا وخُلُقا جسدēا ʪلمقابل شريرة خبيثة في 

(حيث تستغل بطلة  )2(ا هو الحال في حكاية "الغريبة الفاتنة التي قتلت الملك"بعض الحكاʮت مثلم
الحكاية جمالها لتحقيق مآرđا الشريرة، إذ وقع الملك في غرام تلك الفاتنة التي لم يكن يعلم أĔا مجرد 

 لم عجوز شمطاء ساحرة من أعداءه تستطيع تحويل نفسها إلى ما تريد بغية تخليصهم من جبروته الذي
  .يتغلب عليه أحد...)

هي إلى صفة أخرى قد تصاب đا المرأة البطلة الجميلة ألا و  فريقيةتشير الحكاʮت الشعبية الإ
الغرور والكبر الذي لن تنال منه خيراً، وقد يقودها إلى ما لا يحمد عقباه كما حدث "لأفيونغ" فقد 

من تقدم  نفسها (فأصبحت ترفض كلأصيبت بما يسمى ʪلنرجسية (حب الذات) لإعجاđا الشديد ب
لخطبتها وعزمها على الزواج ϥوسم رجل وإلا فلن تتزوج حتى وقعت ضحية خديعة هيكلٍ عظميّ من 

في آخر  تفاجألعالم الأرواح تنكر đيئة شاب فائق الجمال وقوي البنية، مفتول العضلات تزوجت منه 
  )3(المطاف بشكله البشع المخيف)

                                                             
  . 126-118المصدر نفسه، ص 1
  .44-41المصدر نفسه، ص 2
  . 55-51ينظر، إلفنستون داريل: الصياد المحظوظ، حكاʮت شعبية من نيجرʮ الجنوبية، تر: دنيا فرحات، ص3
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صفة القبح في الحكاية الشعبية مقترنة ʪلشخصيات الشريرة وغالبا ما ومن جانب آخر تحضر 
الغيورات...) تصف إحدى الحكاʮت الخادمات (زوجة الأب، الساحرات، الستوت، مثل ء تكون نسا

امرأة كبيرة لا  Ĕاأالشعبية التي تحكي قصة عجوز شريرة تسمى في التقاليد الشعبية بـ"ستوت": [...
وكانت بشعة جدا، ذات خد مشموط (أي به خطوط من كثرة التجاعيد) وحاجب يوجد أمحس منها، 

ممقوط وأسنان مكسورة ووجه أنمش، ولحظ أعمش ورأس أغبر، وشعر أشهب، وجسم أجرب ولون 
  )1(:حائل، ومخاط سائل، وقد مائل... فهي كما قال الشاعر

  تعلمه الخديعة من سكوت ***  عجوز النحس ابليس يراها
  إذا نفروا بخيط العنكبوت]***   السياسة ألف بغلتقود من 

فالمتلقي عندما يسمع أو يقرأ هذا الوصف يرسم صورة بشعة وشريرة عن هذه الشخصية، وأĔا 
شاعة يطان شرًا، هذا يؤكد رأي الحكي الشعبي في اقتران الصفات الذميمة ببتقوم ϥفعال تفوق أفعال الش

  الملامح.
  

  :فريقيةلحكاʮت الشعبية الإخامسا: صورة المرأة في ا
 ʮتمعات، إذ تلعب دورا حيوĐا عماد كل اĔمما لا شك فيه أن المرأة هي القلب النابض للحياة وأ

راً تصلح بصلاحها وتفسد اوهي كالبذرة التي تنتج ثم Đتمع، فهي البنية الأساسية فيهوفعالا في بناء ا
حياة  والخصوبة مقابل الجدب، وهي التي تحقق للرجلفهي تمثل الحياة في مواجهة الموت، « بفسادها

ممتازة، وتكمل ثنائيته... وقد وفرت الحكاية الشعبية للمرأة عناصر الجمال والفتنة والسحر والأنوثة 
لتحقق لنفسها وجودا أجمل وحياة أعمق تجمع بين القداسة والمتعة وكأĔا بذلك قد وحدت بين الجليل 

  )2(»والجميل

                                                             
  .www.tomohna.net ،23/07/2022 ،16:15 03/06/2013نور الأمل، قصة الستوت، منتدʮت طموحنا،  1
  .75-74الحكاية الشعبية الفلسطينية، ص إيمان محمود ذيب محمد، البطل في  2
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نصيب تل تحهذه الأخيرة ع تخص المرأة، من مواضي فريقيةالإا الحكاʮت الشعبية لذلك لا تخلو 
ية داخل الحكاʮت تمثل معيارا أمينا لقياس الرؤية المحل ة)بطل(الأسد من حيث كوĔا شخصية رئيسية 
  .مل ثنائيته لأن التصور الشعبي قصد مظاهر تعبير الإنساناعند المرأة ومكانتها داخل مجتمعها، وتك

عمة، خالة،  ،المرأة في مواضع مختلفة (بنتا، أختا، زوجة، أما فريقيةتصور الحكاʮت الشعبية الإ
أو زوجة أب، جدة، حماة، صديقة...) وفي عدة صفات، فنجدها في أسمى مظاهر الحب  ابنزوجة 

ها في المقابل نوالشجاعة والعفة والطهارة والطاعة والكبرʮء والصبر... وغيرها من الصفات الإيجابية، لك
قد تحمل صفات دنيئة تؤذي đا غيرها من بنات جنسها أو حتى الرجال مثل: الكيد والخداع والغفلة 

 صفتهللمرأة حسب منطقة القص بالاجتماعيةالحياة سمات  فريقيةالحكاʮت الإ تحملوالغباء... كما 
  ر الآتية: في الصو  -موضوعاēا-تتجلى ثيماēاو نتاج المخيلة الشعبية البسيطة، 

 صورة الأم: -1
المرأة في حقيقة الأمر لبنة أساسية في الأسرة التي تعد عند الكثير من الأمم القديمة الوحدة 
الاجتماعية الأولى، فقد كانت المرأة دائرة صغيرة في محيط كبير يشكل الأب فيها الرئيس الأكبر وتشكل 

ا ينبت فراد والأسر والجماعات، وهي التربة التي đالأم المرتبة الثانية لأĔا المعين الذي يحنو على الأ
فقد عظمت المرأة ϵعطائها قيمة كبيرة لا يعزوĔا إلا أن تكون أما، فالأمومة تمثل قيمة إنسانية  )1(الحب

م مقدمة على فالأ« ضرورة في مواجهة الإحساس ʪلفناءفي مواجهة الإحساس ʪلتناهي والإنجاب يمثل 
 )2(»أصل كليهما، وتجتمع فيها صفات ثلاثة فهي ابنة لرجل وزوجة لرجل، وأم لأبنائه الزوجة والبنت لأĔا

اعتبرت المرأة في الطور الأول من ʫريخها والدة (أما) تمتلك قوة الإنجاب المكتنفة ʪلأسرار، تلك 
ب الاحترام و التي تسكنها قوة سحرية دينية تعود بعميم الفائدة على البشرية يومئذ كانت المرأة تحاط بضر 

  )3(والتكريم بصفتها أما ولا سيما إذا أنجبت الذكور.

                                                             
  . 75محمد أحمد الحوفي، المرأة في الشعر الجاهلي، ص 1
  .75المرجع نفسه، ص 2
، دار الطليعة للطباعة والنشر، بيروت، 1بيتر مونيك، المرأة عبر التاريخ: تطور الوضع النسوي من بداية الحضارة إلى يومنا هذا، تر: هزيين عبودة، ط3

  .74، ص 1979
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فوضع الأم لا يكتمل إلا ʪلأمومة الشيء الوحيد الذي يكسبها السلطة والاحترام في اĐتمع 
من حياة اĐتمعات البدائية  )1(والأسرة، وهذه النظرة نجدها سائدة منذ القديم، ففي المرحلة (الطوطمية)

اسل سر تختص به المرأة دون الرجل فقدسوها لذلك وانتسب الجميع إلى الطوطم المقدس وجد أن التن
في القبيلة، ففي اĐتمعات الزراعية ربطوا بين سر الخصوبة في الأرض فعبدت الأرض بوصفها أما رمزوا 

لأم/ الها في طقوسهم وشعائرهم ϕلهات أمهات، فاتصل معنى الأمومة بمعنى المعبود في حالة الآلهة 
  )2(الأرض، والآلهة الأم/ المرأة.

إذن وجد الإنسان القديم الأم رديفا للأرض الخصبة المثمرة، فشاكل بين الأشجار المثمرة والمرأة 
الحامل، لذا فلا يجوز إشعال النار أو إصدار أصوات مرتفعة خوفا من سقوط الثمار قبل نضجها، تماما  

  )3(كما تجهض الحامل.
لدان وتطعمان ت فهماعلاقة المرأة ʪلأرض علاقة قديمة في الفكر الإنساني بينهما وشائج مشتركة 

وتنشئان وليس غريبا أن يفهم أن حمل المرأة في طقوس الشعوب الزراعية بصفته رمزية لبذرة الحياة وليس 
  )4(الأنثوية تنقل إلى الأرض. الإخصابغريبا الاعتقاد ϥن قوة 

اها ϩتي وسو لأم تجاه أولادها وعاطفة الأبناء تجاه أمهم هي العاطفة الأصلية، وتعد عاطفة ا 
  )5(الصقل الاجتماعي.ʪلاكتساب والتعلم و 

                                                             
فراد لطوطم لأالطوطمية: هي أن يرتبط أفراد الأسرة أو العشيرة برابطة قرابة متحدة الدرجة، ليست قائمة على صلات الدم وإنما هي قائمة على انتماء ا1

ه وتنزل الأمور التي ترمز وتنزل واحد، وهو نوع من الحيوان أو النبات تتخذه العشيرة رمزا لها ولقبا لجميع أفرادها، وتعتقد أĔا تؤلف معه وحدة اجتماعية،
نت صلة بعضهم ببعض اإليه منزلة التقديس، فانتماء مجموعة من الأفراد لتوتم واحد يجعلهم أفراد أسرة واحدة، ويربطهم بقرابة متحدة في درجتها وقوēا أʮ ك

 من ʭحية القرابة الطبيعية ووشيجة الدم. 
  .114ص   2009، بيروت، ʬ1ر الأدبية على ضوء علم الإنسان، دار البحار، طقصي الحسين، أنثربولوجية الأدب، دراسة الآ 2
 .105-104ص  1965، 3، ط1، م1، قصة الحضارة، تر: زكي نجيب محمود، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر، جديورانت ول 3
، ʭ ،2010بلس، لنجاح الوطنيةلعيد وبنعيد أنموذجا، مجلة جامعة اأغنية بكرة ا -إحسان الديك، النماذج البدائية في الأغنية الشعبية الفلسطينية 4

  .21ص
  .76محمد أحمد الحوفي، المرأة في الشعر الجاهلي، ص  5
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والمرأة بدورها بعد زواجها لا تتمنى شيئا إلا أن تصير أما فهي تستمد جمالها من أمومتها وحناĔا 
التراث الشعبي المصري حين رغبت السلطانة من  )1(وإشفاقها على أبنائها كما تصوره حكاية "لولية"

 أشد الرغبة في حصولها على ولد أو بنت يفرح قلبها ويملأ عليها حياēا فظلت تدعو رđا وتناجيه ليحقق
   أĔا نذرت إن رزقها الله ولدا أن تتصدق ʪلسمن والعسل لمدة شهر كامل.تىأمنيتها ح

الطبيعية  والأم الشريرة، لكن من المتعارف عليه أن الصورةالمرأة في الحكاية الشعبية كانت الأم المحبة 
للأم في الحياة الواقعية هي الأم المحبة التي تتبادل وطفلها المحبة والمودة، وهذا ليس مجرد ملمح عاطفي 
فحسب وإنما هو في الحقيقة من بقاʮ العصور التي كانت فيها عقيدة الأسر تشكل جزءا أساسيا من 

  )2(الدين.
م وضعتها النواميس الكونية والطبيعة في موضع الحارس الأمين، والمربية النشطة الدءوب فالأ

لأولادهم حتى إذا ما كبروا ظلت تحرسهم وتحرس مصالحهم، وتزودهم ʪلنصيحة والمساعدة المادية والمعنوية 
صورة الأم  يقيةفر ما في وسعها، والتي تخاف عليهم ومن الصور التي رصدēا لنا الحكاʮت الشعبية الإ

(خوف الأم على  )3(التي تخاف على أبنائها لدرجة حبسهم في البيت مثل حكاية "الغيلم وابنته الفاتنة"
ابنتها من القتل على يد الملك الذي أمر بقتل كل فتاة تفوق زوجات ابنه الأمير جمالا حتى لا يرغب 
في الزواج مرات أخرى. إذ عكفت رفقة زوجها على إخفاء ابنتهما عن أعين الجميع... وفي نفس 

نة ورغبته في تب ابنة الغيلم الفاالحكاية خوف أم الأمير على ابنها من أبيه حينما أعلمها أنه وقع في ح
صوّرت حزن الأم 4والأم تحزن إن أصاđم مكروه ما كما في حكاية "المرأة المزدوجة الجلد"الزواج منها...) 

على فقدان ابنها الوحيد وأقامت حدادا لسنوات، وبكاءها على فقدان ابنتها أشد بكاء وحضور عاطفة 
  الأمومة عند رؤية ابنتها... 

                                                             
  .25-13، ص 2012، الجيزة، 1ينظر، حكاʮت شعبية من مصر، أماني العشماوي، دار Ĕضة مصر للطباعة والنشر، ط 1
  .32ص   1997، دمشق، 1فراس السواح، الأسطورة والمعنى، دراسات في الميثولوجيا والدʭʮت المشرقية، دار علاء الدين، ط 2
  .15-11إلفنستون داريل: الصياد المحظوظ، حكاʮت شعبية من نيجرʮ الجنوبية، تر دنيا فرحات، ص  3
  .30-21المصدر نفسه، ص  4
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تصور الحكاية رفض الأم إلى جانب  )1(ة "الابنة العاصية التي تزوجت هيكلا عظميا"وفي حكاي
الأب تزويج ابنتها من غريب وذلك خوفا عليها، ولكن لحبها الشديد لابنتها ورغبتها في رؤيتها سعيدة 

ويج كذلك رفضت الأم تز   )2(تقبلت الأمر هي ووالدها.  وكذلك في حكاية "الفتاة السمينة التي ذابت"
ابنتها خوفا عليها من أشعة الشمس لأĔا مخلوقة من زيت، فلا أحد سيشفق عليها مثلما تفعل هي 

في الظل فقط حتى أخذت عهدًا من الغريب الذي أحب الفتاة بعدم  إبقائهالأĔا كانت حريصة على 
  تعريضها لأشعة الشمس.

وفها خخوة لها بسبب وجود إ الأم التي أخفت عن ابنتها )3(صورت حكاية "ودعة مشتة السبعة"
لبحث عنهم... ولكن حينما أصرت على معرفة الحقيقة من أن يصيب ابنتها مكروه إن هي قررت ا

  وهددت بحرقها أخبرēا وأعطتها المنجل ليدلها على طريق البحث عن إخوēا.
ها من جهد يتستمد المرأة جمالها من أمومتها وحناĔا وإشفاقها على أبنائها، فقد قدمت كل ما عل

حقيق كل ما سعى جاهدة لتنحهم الحنان والرعاية، هي التي توتضحيات لفلذة كبدها، فهي التي تم
يرغبون به، فقد شف جسمها ونحل بسببهم، نعم هي الأم التي لا تبخل على أبنائها بشيء حتى ولو  

 )5(وقد صورت ذلك حكاية "المرأة التي تحولت إلى أسد" )4(كلفها حياēا، Ϧخذ من نفسها وتعطيهم.
) بحياēا من أجل إطعام عائلتها حتى لا تموت من الجوع تاطر اية أخرى "المرأة الفهد" (التي خوفي رو 

رها في الواقع التي تعمل داخل وخارج بيتها لتعيل أسرēا حاملة طفلها على ظه فريقيةوهو حال المرأة الإ
بطنها إلى ظهرها Ϧخذه معها أينما ذهبت في لحافها الذي أعدته قبل زواجها لهذا وكأنه انتقل من 

  .وآمنا منها ايكون قريبل الغرض

                                                             
  . 54-51، ص المصدر نفسه 1
  .94-92صدر نفسه، ص الم 2
البحث ع  لبوعزة طيبي، الحكاية الشعبية في الجزائر، تحليل مورفولوجي لحكاية "ودعة مشتة السبعة" مجلة جيل الدراسات الأدبية والفكرية، مركز جي 3

  .89، ص 2017، أكتوبر 34
 .258م، ص 2001ه/ 1421، القاهرة 1شر والتوزيع، طيوسف حسني عبد الجليل، الأدب الجاهلي (قضاʮ وفنون ونصوص)، مؤسسة المختار للن 4
 .150، ص 2010، القاهرة 1، ج1عبد الرحمان عبد الرحمان الخميسي، الخرافة والحكاʮت الشعبية في إفريقيا، المركز القومي للترجمة، ط 5
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 أن يرفع عنه ظلت الأم الحنون ترعى ابنها وتسهر الليل تمرضه وتدعو الله«وفي صورة مماثلة 
بعدما صار في عمر الزواج وصمم على الزواج من (لولية) التي كانت من ʬمن  عليه هاخوفو  الضر...

  )1(»المستحيلات آنذاك، جهزته بكل ما يحتاج لرحلته مودعة إʮه بدعواēا متمنية له السلامة والتوفيق
 فريقيةلكن هذه الصورة لا تخلو من استثناءات وحالات شاذة فنجد في ثناʮ الحكاʮت الشعبية الإ

لات وقفت الأم فيها موقفا متعارضا مع طبيعتها أولا ومع مصالح أبنائها ʬنيا، بل وضحت بتلك حا
فالأم عندما شاهدت غباء  )2(المصالح في سبيل تحقيق هواها وأغراضها الشخصية مثل حكاية "الربيبة"

دمها أهلها قابنتها وعدم تحملها المسؤولية قامت بخداعها وقتلها، كما رصدت حكاية "الفتاة التي 
"ʭʪجشع الأم إلى جانب الأب، فالأم كانت قاسية  ولم تفعل شيئا من أجل حماية ابنتها التي  )3(قر

 ʭʪجل هطول المطر إذ فظلت هي والوالد الماعز الذي كان يقدم لهما ليغنيهما عن ابنتهما  لأقدمت قر
–ابنها  لىعية صورة الأم العطوف فانجي رو التي ابتلعتها الأرض... وعلى النقيض ترصد ذات الحكا

  ها بلطف لمعرفتها بحب ابنها لها.عاملتحين  -رو منقذ فانجي
صورة للأم القاسية التي لم تف بوعدها لآدزانومي التي أصبحت  )4(وفي حكاية "آدزانومي وأمها"

خرت عن Ϧابنة لها مقابل عدم ذكر ماضيها Ĕϥا حبة بطاطا، لكن الأم نسيت الوعد وعيرēا حين 
  البيت... فخسرēا إلى الأبد.

في الاستيلاء على أموال زوجها بعد رغبة طمع الأم العجوز  )5(كما صورت حكاية "عقاب الأم"
وفاته وأخفت المبلغ الحقيقي عن أبنائها لأĔا كانت ترغب في الزواج والتمتع ʪلأموال... لكنها سرعان 

  ما انكشف أمرها ولقيت جزاءها.

 :البنت -2
                                                             

  .25-13، ص 2012 ، الجيزة،1ينظر، أماني العشماوي، حكاʮت شعبية من مصر، دار Ĕضة مصر للطباعة والنشر، ط 1
  .189-188مريم برʪش، الحكاية الشعبية في منطقة المسيلة، دراسة ميدانية، ص  2
  .174عبد الرحمان عبد الرحمان الخميسي، الخرافة والحكاʮت الشعبية في إفريقيا، ص  3
، 2010، هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث، 1ان شرايخة، طدبليو اتش ʪركر وسيسيليا سينكلير، أʭنسي والرعد، حكاʮت شعبية من غرب إفريقيا، تر: حن 4

 .71ص 
  .81-78، ص 2019عبد الحميد بورايو، حكاʮت شعبية جزائرية حول المرأة، الوطن اليوم، سطيف،  5
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لا تخالف التي تتصف ʪلطاعة و  الشخصيةتظهر البنت دائما في الحكاʮت الشعبية على أĔا 
الطريق الموصى به ممن هم أكبر سنا أو أكثر تجربة، فهي دائمة الطاعة لوالديها لخوفهم الشديد عليها، 

المتمردة كيف  تالبنت البطلة المطيعة كيف تكون Ĕايتها والبن فريقيةوقد صورت الحكاʮت الشعبية الإ
تكون Ĕايتها سيئة، حيث تتعرض للأذى والاعتداء من الغرʪء والأشرار  يتجسد الدور الأول في 

مثلت البنت صورة الابنة المستقيمة التي تساعد أمها كثيرا  )1(النماذج التالية؛ حكاية "آدزانومي وأمها"
  )...(تعد الخبز وتجمع حبات البطاطا وتبيعها في السوق

البنت مطيعة لأبويها الذين قدموها رفقة أهل بلدها  )2(ة "الفتاة التي قدمها أهلها قرʭʪ"حكايو 
في الشمال  )3(قرʭʪ من أجل نزول المطر بعد أن أصاđم الجفاف وهي تتشابه كثيرا مع حكاية "الغَنجة"

طهارة والعفة، ال ارمز  لأĔا كانتالإفريقي التي خرجت طوعا لأبيها من أجل نزول الغيث بعد انقطاعه 
  وفي كلتا الحكايتين استجابت السماء وهطلت الأمطار وعاد للبلاد الخير والنماء.

د كانت البنت على أĔا إضافة إلى نقاوēا وطاعتها لوالديها فق فريقيةصورت الحكاية الشعبية الإ
فتعود ʪلخير  الثمنتمتاز بقدر من الجمال يجعلها تسر كل من رآها ويتمنى الحصول عليها مهما كلفه 

التي كانت سببا في نجاة والديها من الموت المحقق، لأن  )4(على والديها كحكاية " الغيلم وابنته الفاتنة"
الملك كان صارما في قراره إلا أن جمالها كسر القوانين وʭلت الجزاء الحسن  ʪلزواج من الأمير الذي 

  أحبها فحافظت بذلك على حياēا وحياة والديها.
التي خرجت عن  )5(على عكس البنت في حكاية "الابنة العاصية التي تزوجت هيكلا عظميا"

طاعة والديها فأفيونغ بطلة الحكاية كانت ابنة عاصية متعجرفة مغرورة بجمالها لأĔا كانت ترغب ʪلزواج 

                                                             
  .71دبليو اتش ʪركر وسيسيليا سينكلير، أʭنسي والرعد، حكاʮت شعبية من غرب إفريقيا، تر: حنان شرايخة، ص  1
  .174عبد الرحمان عبد الرحمان الخميسي، الخرافة والحكاʮت الشعبية في إفريقيا، ص  2
  ، أبو ظبي. 25/05/2018يونس بورʭن، حكاʮت جزائرية قديمة... أسطورة "الغَنجة"، العين الإخبارية، 3

ain.com-www.al )25/07/2022-23:26(  
  .15-11داريل: الصياد المحظوظ، حكاʮت شعبية من نيجرʮ الجنوبية، تر دنيا فرحات، ص  إلفنستون 4
  .54- 51المصدر نفسه، ص  5
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د أن قام بع من أوسم وأقوى رجل في البلاد، الأمر الذي كاد أن يودي đا إلى الهلاك وضياع شباđا
  هيكل عظمي من عالم الأرواح الاحتيال عليها وأخذها معه لعالمه، حيث يوجد أكلة لحوم البشر.

تيات الغيورات تؤكد حكاية "الفتاة الفاتنة والف ،يقال: ما لا يرضي الوالدين تكون Ĕايته غير مرضية
لط بمن وأمها في منزلها لا تخت ، فبعد أن كانت البنت أكيم محاطة برعاية أبيهاذا المصيره )1(السبع"

يؤذيها ويسيء إليها لأن الجميع كان يغار من جمالها وحسن تربيتها وأخلاقها ولباقتها، تعرضت للاعتداء 
والإساءة بعد الخروج عن طاعة والديها وذهبت بدون إذĔما إلى الحفل... فحدث لها ما حدث لأفيونغ 

  .حيث كادت أن تختفي في عالم الجن خادمة له

 :الفتاة -3
غيرة الفتاة من زواʮ مختلفة، فبعد أن كانت تلك البنت الص فريقيةصورت الحكاʮت الشعبية الإ

التي تعتمد على والديها في تسيير شؤوĔا، هاهي الآن أصبحت شابة تحظى بنصيب غير قليل من 
الجمال والأنوثة، قادرة على تحمل مسئولياēا لأĔا تتجهز لأن تصبح زوجة وأما، إلا أĔا قد تصاب 

  ن وجدت من هي أجمل منها وأوفر منها حظا.ʪلغرور والمكر والغيرة إ
 صقة هذه الصفة ملاعلى الرغم من ʪلشجاعة  فريقيةكما تتميز الفتاة في الحكاʮت الشعبية الإ

للطبيعة الذكورية، فكيف نفسر ذهاب الفتيات البطلات وحيدات وسيرهن في رحلات محفوفة ʪلمخاطر 
 ومستعدة لقطع المسافات الطويلة ومواجهةرأة قادرة عد هذا شجاعة؟ نعم فالمبعيدأ عن أسرهن؟ ألا ي

العديد من الأخطار والقوى الغيبية في سبيل نيل كرامتها أو الحصول على أهدافها أو ملاحقة شخص 
هي أو عائلتها بحاجة ماسة إليه، مثل ما حدث في حكاية ودعة التي  بشيءعزيز عليها أو الإتيان 

بقرة اليتامى كانت الأخت سندا لأخيها الأصغر وشجاعة في  شقت طريقها بحثا عن إخوēا، وفي
مواجهة الأخطار، ولونجا (دلالة) التي فرت من أخيها الذي رغب في الزواج منها لمصير مجهول دفاعا 

  عن عفتها وطهارēا.

                                                             
  .118، ص المصدر نفسه 1
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شبه القمر حول الفتاة؛ أĔا جميلة وفاتنة ت فريقيةمن الصور التي تم رصدها من خلال الحكاʮت الإ
أو الشمس عند الغروب، وغالبا ما يقترن الجمال ʪلشعر لأنه نصف جمال المرأة خاصة إذا كان طويلا 
ومسترسلا والعينين وهو عادة ما يكون سببا في Ϧجج ʭر الغيرة والحسد من الجميع كما في حكاية "ابنة 

تصف الحكاية الفتاة Ĕϥا أكثر جمالا على وجه الأرض، فوجهها كان  إذ )1(الملك التي فقدت شعرها"
يشبه الزجاج يتألق مثل الأحجار الكريمة المرتفعة الثمن، وكانت عيناها تشبهان الشمس، لكن شعرها 
هو الذي كان يبهر الناس لأنه كان ʪلغ الجمال إلى حد كبير، ولونه لم يكن لا أسود ولا ذهبيا لكن 

، كان شعرها طويلا جدا حتى إنه كان يلامس الأرض عندما تسير، كانت الفتاة في هذه بين اللونين
ابت شعرها فأصالحكاية مغرورة جدا، ولم تستغل ذكاءها مع الطائر المخيف الذي أسقط عليها لعنته 

تساقط كما تتساقط أوراق الأشجار فتحولت صورة الفتاة إلى مجرد فتاة قبيحة ʪئسة يشفق عليها و 
لجميع حتى دخلت في حالة نفسية يرثى لها وأصبحت ترى منامات غريبة ومستحيلة أملا في استعادة ا

ت شيئا منه. بجمالها وتحزن إذا فقد الاهتمام من طباعهاشعرها وأنوثتها، كيف لا وهو واقع الأنثى التي 
كان يتلألأ كنور   الهاجم«ونفس الصورة الجمالية في حكاية "غَنجة" التي صورēا الحكاية الشعبية ϥن 

الفجر، نقية السريرة، إلا أĔا على عكس ابنة الملك كانت متواضعة رغم جمالها الفتان، روحها طاهرة 
طهر الملائكة... شعرها الغزير الذي انسدل على كتفيها وغطى جسدها حتى بلغ أخمص قدميها، كان 

  )2(»لة كماله...جبينها ʭصعا كبياض الياسمين يطل بين أمواج شعرها كبدر لي
هاك البنت هذيك يخلق الله ما يشاء... مزʮنة «Ĕϥا جميلة بقولها: صورت  )3(في حكاية "لونجا"

خوها فضلت الهرب من بيت أبويها بعدما قرر أو كما تميزت ʪلذكاء والعفة   »ʮسر، وكان شعرها طويل
  الزواج منها لأĔا تعرف أن هذا حرام ولا يليق.

                                                             
 . 131، ص 2010، القاهرة 1568، ع1، ج1روجر أبراهامز، حكاʮت شعبية إفريقية، تر: عامر عزت، المركز القومي للترجمة، ط 1
  .131حكاʮت شعبية إفريقية، تر: عامر عزت، ص  روجر أبراهامز،2
  .51-48ص 2019الجزائر،  -لوطن اليوم، سطيفعبد الحميد بورايو، دور المرأة في الحكاية الشعبية الجزائرية، دراسة، دار ا 3
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أن الفقر لا يخفي جمال الفتاة ولا صلاحها ولا البشاشة من وجهها، وقد تجلى  أقرت الحكاʮت
... وغلالة كانت زينة، لا الفقر خلاها غبينة (مغبونة) «: في أول مقطع )1(ذلك في حكاية "غلالة"

ولا الجوع خلاها حزينة، الشعر كالليل كحل (أسود) وطويل، والعينين عسل مصفى والروح خفيفة 
  كما امتازت ʪلشجاعة حينما فتحت الباب السري واكتشاف الروضة الجميلة خلفه.  )2(»ولطيفة
الفتيات في الحكاʮت الشعبية غالبا هن البطلات اللاتي تدور حولهن الأحداث والصراعات،  

خاصة، وهو نثى ية التي تتسم đا البطلة الأزن بصفة الذكاء التي تعد من أهم الشيم والأسلحة المعنو تميت
، إذ إن ريقيةفمن الفرص المتاحة، وهذا السلاح ظهر بوضوح في الحكاية الشعبية الإ الاستفادةن حس

العقل الإنساني الذي يمتاز به يكون فاعلاً في صراعه مع غيره للوصول إلى الهدف المنشود وعادة ما 
تتمتع به المرأة البطلة في البداية ولكنها لا تستعمله من البداية بسبب الكيد الذي تتعرض له من 

تنقذ نفسها أو طر المحدق đا فلأمر والختتدارك االشخصيات المعتدية فيصيبها الغباء لكنها سرعان ما 
  كشف الخطط الشريرة  المحاكة لها أو لغيرها.غيرها بخطة ذكية، وت

تتصف الأنثى في الحكاʮت الشعبية أحياʪ ʭلغيرة أكثر من الرجل، خاصة المرأة التي تجسد 
كاية الشخصية الشريرة، فالغيرة تسكن بين جوانحها، وʪلذات من بنات جنسها، وهذا ما رسمته الح

في جل مواضيعها، خاصة في موضوع الزواج من شخصية الملك أو الأمير فغالبا ما  فريقيةالشعبية الإ
 تتصدى الفتيات الغيورات للفتاة الجميلة المحبوبة حتى لا تصل إلى التتويج ʪلسلطة ولو كلفهن الأمر

ادمة الغيورة التي كانت تطمح (صورة للفتاة الخ )3(قتلها، ففي حكاية "العبدة التي حاولت قتل سيدēا"
إلى الزواج من أكبان زوج إيمي، وēديد أختها ʪلقتل إن تفوهت ʪلحقيقة بعدما قامت ʪلتعدي على 

المعاملة  رميها في حفرة الماء التي تؤدي إلى بين الجني، إضافة إلىو ēا وهن في طريقهن لمنزل زوجها سيد
ينجو من العقاب  قا ولنلشرير في النهاية سيجد طريقه مغلالقاسية للبنت الصغيرة... لكن المعتدي ا

                                                             
  )www.alantoligia.com )25/07/2022-10:30  30/05/2020ثقافة شعبية، حكاية غلالة... حكاية شعبية مغربية، الانطولوجيا، 1
  )www.alantoligia.com )25/07/2022-10:30المرجع نفسه، 2
  .141إلفنستون داريل: الصياد المحظوظ، حكاʮت شعبية من نيجرʮ الجنوبية، تر: دنيا فرحات، ص 3
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شخصية البطلة، فقد نزع القناع عنها ولقيت حتفها ϥبشع  التي انتحلتمع الخادمة  وهو ما حصل
  الطرق)

(التي   )1(تتشابه هذه الصورة مع صورة الفتاة الشريرة (الخادمة) في حكاية "ودعة مشتة سبعة"
تها للبحث عن إخوēا إلا أĔا كانت مخادعة فاعتدت على الفتاة وسلبتها كانت مرافقة لودعة في رحل

المنجل الذي كان دليلها وحاميها وذهبت لتحل محلها بين إخوēا بعدما غطست نفسها في العين الحرة 
لتحظى ʪلدلال والحب على عكس ودعة التي أصبحت في صورة الخادمة السوداء التي كلفت برعي 

  الإبل). 
أو من  لانتقاماصفة الجمال من أجل  فريقيةالشخصيات الشريرة في الحكاية الشعبية الإتستغل 

ورة ، فالأميرة الزندبيل (كانت بصنقطة من نقاط ضعف الرجلالجمال فأجل الحصول على مصالحها 
 لفتاة جميلة فاتنة إلا أĔا تخفي داخلها نفسا شريرة ترغب في الثأر من سارق ذيلها، ولم تجد من سبي

لذلك إلا بتحويل نفسها من عجوز إلى فتاة حسناء لتستطيع الزواج من الفتى "كويسي" وقتله، فكان 
  )2(حتى انتهى به المطاف نسرًا) ...لها ذلك بفضل ذكاءها

(حينما قامت عجوز ماكرة  )3(ونفس الصورة للفتاة في حكاية "الغريبة الفاتنة التي قتلت الملك"
حب –من شعب إيتو" ʪلتحول إلى فتاة شابة فاتنة أردت الملك القوي قتيلا مستغلة نقطة ضعفه 

  لتخلص منه)ل -الجميلات
وهكذا فإن الجمال سلاح ذو حدين، يمكن أن يستعمل في الخير ويعود ʪلمنفعة على صاحبته  

سا خبيثة كما أنه قناع قد يخفي نفسا طيبة أو نف  ويعود ʪلخزي على صاحبته،وقد يستعمل في الشر 
  شريرة.

 :الأخت -4

                                                             
  .89الحكاية الشعبية في الجزائر، تحليل مورفولوجي لحكاية "ودعة مشتة السبعة"،ص بوعزة طيبي، 1
  .116-111ينظر، إلفنستون داريل: الصياد المحظوظ، حكاʮت شعبية من نيجرʮ الجنوبية، تر: دنيا فرحات، ص 2
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تبرز العلاقة الأخوية في الحكاية الشعبية بصورتين إيجابية وسلبية، وهذا ينطبق على الأخت ولكن 
على الرغم من سلبياēا أحياʭ إلا أن جانبها الإيجابي يطفو على السطح، كما ظهر في الكثير من 

العلاقة ودية بين الأخت والأخ ʪلذات إذا كانت الأم متوفاة كما في حكاية "بقرة الحكاʮت، فتكون 
 أكثر من في ϥخيها "ظريف" علاقة طيبة وقوية صورēا لنا الحكايةعلاقة الأخت "مرجانة" ف )1(اليتامى"
إلى الولد ول حالذي السحري  الواديإلى  امن تركهما في الغابة ʫئهين... حتى وصولهم ابتداءموقف 

، فعلى الرغم من أنه كان لا يسمع الكلام إلا أن أخته لم تتخل وصولهما عند العجوز إلى غايةغزال... 
حتى بعدما عرض عليها السلطان الزواج اشترطت عليه الإبقاء على حياة الغزال  ،ترعاه عنه وظلت

  مقابل الزواج منه.
لحب والتفاهم بين الأخوين فالأخ كان اتسمت العلاقة ʪ )2(وفي حكاية "شمسة وغلام الليل"

السند لأخته الذي يوفر لها كل شيء، فكانت مدللة جدا حيث طلبت منه مطالب تعتبر مستحيلة 
  لكنه حققها لها.

ومنه فالأخت قوية ϥخيها ضعيفة لحالها، إن خرجت عن طاعته تجد نفسها في عالم الأشرار مثل 
"ʭيتلقيان  بعدمابعدما فضّل الأخوان الرحيل من منزلهما  )3(ما حدث في حكاية "ديمان وديمازا ʭكا 

ه يتكفل عن أخت المسئولمعاملة قاسية من زوجة الأب، لينتقلا للعيش في مغارة حيث كان الأخ هو 
لحوم البشر  كلواآϵطعامها مقابل طلب بسيط وهو ألا تقوم بطهو الطعام في غيابه خيفة أن يكتشف 

يدة خالفت وصية أخيها وكاد أن ϩكلها الوحش لولا ذكاؤها بعد اختطافها أمرهما، لكن الأخت العن
  علّمت الطريق لأخيها حتى ينقذها وينجوَا في الأخير.

Ĕا بعفتها صفة العفة والطهارة بشكل واضح لأ فريقيةتمثل الأخت في معظم الحكاʮت الشعبية الإ
تساعد على بناء أسرة متماسكة، زارعة قيما تربوية رفيعة، ويعد موضوع "العرض" من أهم الأمور التي 

                                                             
حكاʮت جزائرية شعبية من التراث الشعبي، إتحاد الكتاب العرب، دمشق،  -وقصص أخرى–عائشة بنت المعمورة، رابح خدوسي، بقرة اليتامى  1

  .30-12، ص 2001
  .160-154مريم برʪش، الحكاية الشعبية في منطقة المسيلة، دراسة ميدانية، ص 2
  .84روجرد أبراهامز، حكاʮت شعبية إفريقية، تر: عامر عزت، ص 3
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يحرص اĐتمع المسلم خاصة على الحفاظ عليه، لأنه معيار خلقي يشي ʪلشرف والإستقامة وكمال 
 عظيمًا لشرف العائلة، وقد بينت الحكاʮت الشعبية خاصة في الخلق، لأن ارتكاب الفاحشة يعد ذنبًا

لخلق، لطيبة الطاهرة أمام ااĐتمعات الإسلامية مدى خوف المرأة على عفتها والحرص على سمعتها ا
اēم ʪرتكاب اēمتها زوجالتي فعلت المستحيل لتبرئة ذمتها وشرفها أمام إخوēا بعدما  )1("ودعة"مثل

  الفاحشة.
نت الحكاʮت ملامح الاحتشام والتعفف كأن تتستر المرأة في بيتها خشية أن يطلع عليها وقد بي 

رجال أجانب، أو الخوف ممن لا تعرفهم خشية إلحاق الأذى đا، وهو من شيم المرأة المسلمة ذلك كون 
  الحكاية الشعبية هي انعكاس للواقع المعاش بكل تفصيلاته.

واحدة ʪلتوافق والتفاهم وهذا ما تم رصده من خلال الحكاʮت العلاقة بين الأختين من أم تتسم 
، ولعل خير مثال عن هذا التناغم مثلته شخصية الأخت الحنون في كل من حكاية فريقيةالشعبية الإ

حيث لعبت الأختان في   )3(وحكاية "العبدة التي حاولت قتل سيدēا" )2("الفتاة السمينة التي ذابت"
واحدا وهو دور المساعد، ففي النموذج الأول قامت الأخت الصغرى بتنبيه أختها كلتا الحكايتين دورا 

من الخطر المحدق الذي أصاب البنت السمينة التي لم Ϧخذ بوصية أمها وخرجت إلى الحقول وهناك 
ذابت الفتاة تحت أشعة الشمس... لكن الأخت ظلت تمثل الشخصية و حدث ما كان في الحسبان 

ت حزن ء المتبقي من أختها تحدت أختها إلى الحياة من جديد بعدما احتفظت ʪلجز المساعدة التي أعا
وفي النموذج الثاني كانت الأخت الكبرى تساعد أختها لتفلت من عقاب الخادمة الشريرة التي  شديد،

تها المعاملة واشتاقت لأخسوء تعبت من  إلى أنأخذت مكاĔا وكانت تكلف الصغيرة ϥعمال شاقة 
التفكير ʪلتخلي عن عالم الإنس واللحاق ϥختها في عالم الجن... كما صورت الحكاية ها إلى مما قاد

مدى سعادة الأختين عند اجتماعهما من جديد... ومدى قوة الأخت لما أصبحت برفقة أختها، فبعد 

                                                             
  .89تحليل مورفولوجي لحكاية "ودعة مشتة السبعة، ص بوعزة طيبي، الحكاية الشعبية في الجزائر،  1
  .54-51إلفنستون داريل: الصياد المحظوظ، حكاʮت شعبية من نيجرʮ الجنوبية، تر دنيا فرحات، ص  2
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 أن كانت ضعيفة وخائفة هاهي الآن تتحدث بكل جرأة ووقاحة مع الخادمة التي ʭلت العقاب الذي
  تستحقه في الأخير. 

وحزĔا الشديد ظنا منها  )1(تجلى خوف الأخت على أختها كذلك في حكاية "الطفلة والفطور"
القطار، ومن جانب آخر تصور الحكاية الأخت الغبية التي لم تحسن التصرف  عجلاتأĔا فقدēا تحت 

نون مل صفات الأم الحفي أصعب المواقف لصغر سنها، وهو ما يشير إلى أن الأخت الكبرى دوما تح
  التي تخاف على الصغار.

ولعل دافع الحب الأخوي هو الأساس الأول للعلاقة الودية، فالدوافع هي الأسباب التي تدفع «
شخوص الحكاية للقيام ϥفعال محددة، وهذه الدوافع فضلا عن أĔا تكسب الحكاʮت نوعا من التلون 

  )2(»واقع الحياة اليوميةالحي، فإĔا كثيرا ما تقرب الحكاʮت إلى 

 :الحبيبة -5

بشرية لأنه تجربة يمثل قيمة أساسية من قيم الليعة الصفات التي يتصف đا البطل فهو يعد الحب ط
وجودية عميقة تنتزع الإنسان من وحدته القاسية الباردة، لتقدم له حرارة الحياة المشتركة الدافئة، والحب 

، وجودهو  نسان لمساسه بصميم شخصيته وجوهرهيمر في حياة الإ تجربة إنسانية معقدة، إذ يعد أهم حدث
ق والحكاية الشعبية نوع من أنواع الأدب تزخر بوقائع الحب والعش« فيجعله يشعر وكأنه ولد من جديد

وحكاʮت غرامية تختلج ʪلعواطف، فليس هناك بطل من أبطال الحكاʮت الشعبية إلا وتقف وراء 
ϥ 3(»خرىبطولته امرأة بطريقة أو(  

 تمتلئ الحكاʮت الشعبية ϥحداث الحب، ليطفو على السطح التكامل الإنساني بين الرجل والمرأة
ا يمسك فيصبح الحب đذا خيطاً أساسيً  -لرʮدة والحزم لنجاح هذه العلاقةبغض النظر عمن يمتلك ا–

                                                             
  .80-79، ص 9199، بيروت، لبنان، 1ليون تولستوي، حكاʮت شعبية، تر: صياح الجهيم، دار الفكر اللبناني، بيروت، ط 1
  .40نبيلة إبراهيم، قصصنا الشعبي من الرومانسية إلى الواقعية، ص  2
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كاية بخصوصية للأحداث ليسبغ الحبكل الأحداث بل ويمثل الرابط الحقيقي وراء الدوافع الكامنة والمحركة 
  )1(فنية، ويعمل في الوقت ذاته على إبراز فلسفة الحياة والوجود الممتزج بمعاني الخير والحب.

نلاحظ أن الحكاʮت الشعبية في هذه المرحلة تبتدأ دوما Ϲنقاذ البطل أو الحبيب لفتاة ما من 
القصة  ʪلزواج حتى وإن لم يتم ذكر تلك الغول أو الجني أو من إنسي لتبتدأ بعدها قصة حب تنتهي

فإĔا تظهر فيما بعد عندما تكلل ʪلزواج سواء بطلب من الشاب نفسه، أو من والد الفتاة الذي يكافئه 
 ربي فبعد أن قام الشاب ϵنقاذمن التراث الشعبي المغ )2(في النهاية بتزويج ابنته له، مثل حكاية "الإخوة"

 فقدت ، وفي حكاية "ابنة الملك التيوزوجه ابنته الأميرةتله كافأه والدها ابنة السلطان من الغول وق
عادة شعرها ليساعد البطلة في استيخاطر الفتى الفقير "ميوما" بنفسه مبحرا أʮما وليالي  )3(شعرها"

  ل على المكافأة ليتفاجأ فيما بعد بحصوله أيضا على قلب الفتاة وتصبح زوجة له. و حصلل
وحكاية "الغيلم  )6(والبنت في حكاية "بقرة اليتامى" )5(وحكاية "ودعة" )4(نجا"وفي حكاية "لو 

اللاتي وقع أزواجهن في حبهن  )8(وحكاية "الفتاة الفاتنة والفتيات الغيورات السبع" )7(وابنته الفاتنة"
   تنوا بجمالهن وطلبوا منهن الزواج كلها تصور هذا الشعور الجميل الذي يصيب القلب.بعدما ف

كما أن المرأة كذلك قد تقع في حب الرجل وتعرب له عن رغبتها في الزواج منه كما صورت 
اج زطلبته للزو حين أحبت أفيونغ الرجل الوسيم  )9(حكاية "الابنة العاصية التي تزوجت هيكلا عظميا"

  . على الرغم من عدم معرفتها حقيقته وأصله

                                                             
  . 90ص المرجع نفسه، 1
  .357-351، دط، المغرب، دت، ص 1شاكر يسري، حكاʮت من الفولكلور المغربي، دار النشر المغربية، ج 2
  . 131روجرد أبراهامز، حكاʮت شعبية إفريقية، تر: عامر عزت، ص  3
  .51-48عبد الحميد بورايو، دور المرأة في الحكاية الشعبية الجزائرية،ص  4
 .89بوعزة طيبي، الحكاية الشعبية في الجزائر، تحليل مورفولوجي لحكاية "ودعة مشتة السبعة، ص  5
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  .15-11إلفنستون داريل: الصياد المحظوظ، حكاʮت شعبية من نيجرʮ الجنوبية، تر دنيا فرحات، ص 7
  .118المصدر نفسه، ص 8
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تخطى عاب من أجل إيجاد حبيبته حيث ييقذف البطل العاشق بنفسه في أتون المعركة والص
لتي كانت ا الآتيةمن هذه النماذج الصور  أحصيناالأخطار والعراقيل للوصول إليها والزواج منها، وقد 

 المرأة تمثل فيها دور الحبيبة التي يضحي البطل بحياته من أجل الوصول إليها؛ "فغلام الليل" خاطر بنفسه
ا ليأخذها إلى بلاده على الرغم من أن ذلك كان مستحيلا وبعدها ليصل إلى "الجازية" وقام بخداعه
قرر ألا يتزوج إلا من لولية  )2(والبطل "يوسف" في حكاية "لولية" )1(تزوج منها وعاشت معه وأخته.

التي أحبها بعدما سمع عنها من الستوت، فأعد العدة وسافر بحثا عن محبوبته حيث قام بتنفيذ شروط 
قابل السماح له ʪلعبور ودله على الطريق الصحيح للوصول إليها... وعند وصوله الغولات الثلاث م

عنك  أʭ الأمير يوسف ابن سلطان البرين... سمعت«أخبرها بحبه لها وأنه يريد الزواج منها في قوله: 
  )3(»وأحببتك، وأريد أن أتزوجكِ... وبحثت عنكِ حتى وجدتكِ...

يحتفظ البطل بحبه لفتاة معينة منذ الصغر مثل "أكبان" الذي كان مغرما "ϵيمي" وعزم على  
، والمحارب الشاب الذي كان يحب الفتاة "فانجي رو" التي قدمت قرʭʪ ولكنه )4(الزواج منها حينما تكبر

  )5(قام ϵنقاذها والزواج منها فيما بعد.
د أن كان عحياة البطل الذي يسعى للحصول عليها، فب وđذا يكون للمرأة الحبيبة دور كبير في

في بعض الحكاʮت مجرد شاب فقير أو ضائع يجد نفسه حبيبا وزوجا لابنة السلطان أو الملك أو الفتاة 
  الجميلة التي يرغب الجميع في الحصول عليها.

 :الزوجة -6

جموعة بم وجدʭها تتلون فريقيةإذا تفحصنا صورة المرأة الزوجة من خلال الحكاʮت الشعبية الإ
من الصور المتباينة، فهناك الزوجة الصالحة التي ترعى زوجها وتحافظ على أبنائها وأسرēا وتحميها من  

                                                             
  154.-160سيلة، صينظر، مريم برʪش، الحكاية الشعبية في منطقة الم 1
  .25-13أماني العشماوي، حكاʮت شعبية من مصر، ص  2
  .25-13أماني العشماوي، حكاʮت شعبية من مصر، ص  3
  .141ينظر، إلفنستون داريل، الصياد المحظوظ،حكاʮت شعبية من نيجرʮ الجنوبية، تر: دنيا فرحات، ص  4
  .174والحكاʮت الشعبية في إفريقيا، ص ينظر، عبد الرحمان عبد الرحمان الخميسي، الخرافة  5
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كيد الكائدين وهو الواجب الفطري للزوجة الذي خلقت لأجله، وفي المقابل نجد الزوجة المهملة لزوجها 
تشير إليها  قيةفريتها مجموعة من النماذج الحكائية الإوأبنائها لا ēتم إلا لنفسها، فالنوع الأول مثل

دون –الأسطر الموالية؛ (أفيونغ جسدت صورة الزوجة المطيعة لزوجها بعد زواجها من الهيكل العظمي 
ه داختارت المغادرة معه إلى اĐهول، فهي لم تكن تعلم حتى أين سيأخذها وأين هو بل -معرفة حقيقته

نفس الصفة عندما طلب  )2(ت الزوجة في حكاية "المرأة التي تحولت إلى أسد"كما مثل  )1()أو أهله...
  من الموت جوعا ففعلت كما طلب منها. وإنقاذهممنها زوجها التحول لأسد من أجل الإتيان ʪلطعام 

كما صورت "أدʮ يونين" صورة الزوجة التي تسر زوجها كلما رآها حتى أĔا أصبحت مثل ظله 
  )3(تلعب معه وتسليه حتى أنسته أن له زوجات أخرʮت.ومرافقته التي 

فظه في غيابه، وحتى وتحصفة الوفاء والإخلاص للزوج  فريقيةتمثل الزوجة في الحكاʮت الشعبية الإ
س مصير نفالأولى اختارت ف اللاتي لم تشأ أʮ منهن ترك زوجها )4("حكاية "الزوجات الثلاثةف، بعد وفاته
تحرس جثته حفاظا عليها من النسور والضباع، والأخرى كانت سببا في إعادته  ظلت والثانيةزوجها، 

  للحياة مرة أخرى.
لمصاعب هو تغلب المرء على الشدائد، وعلى الهلع والفزع في اوالصبر يقال:" الصبر مفتاح الفرج" 

فقد   بين أيدينا جميع الحكاʮت الشعبية التي أثبتتهاوهو الحقيقة التي وما قد ينزل به من خطوب ونوائب 
لزوجة في ، فاالأعداء والوصول إلى المراد أو التخلص من ʪلانتصاركلل شقاء البطلات في النهاية 

لب لتتغلب على لأغالحكاʮت الشعبية لا تشكو بل تتجرع الألم بصمت، مستمدة قوēا من ذاēا في ا
 أن تصل لرجل تتخيل فرحًا مصطنعًا إلى، لأن المرأة بصفة عامة أكثر صبراً وتحدʮً من االقوى المعادية

في ، )5(إلى الفرح الحقيقي، وكمثال واحد من جملة الأمثلة يتراءى ذلك في حكاية "شمسة وغلام الليل"

                                                             
  .54-51ينظر، إلفنستون داريل: الصياد المحظوظ، حكاʮت شعبية من نيجرʮ الجنوبية، تر: دنيا فرحات، ص  1
  .150عبد الرحمان عبد الرحمان الخميسي، الخرافة والحكاʮت الشعبية في إفريقيا، ص  2
  .15-11اʮت شعبية من نيجرʮ الجنوبية، تر: دنيا فرحات، ص ينظر، إلفنستون داريل: الصياد المحظوظ، حك3
  .262روجرد أبراهامز، حكاʮت شعبية إفريقية، تر: عامر عزت، ص  4
  .160-154مريم برʪش، الحكاية الشعبية في منطقة المسيلة، ص  5
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على السجن الذي وضعت فيه من قبل زوجها مع الحيواʭت بسبب كيد النسوة وستوت  صبر الأم
وسلطان  وجدت فلذات كبدها وعاشت معهم في عز حينلتصل الحكاية في النهاية إلى الجزاء الذي ʭلته 

  بعد تعب وعناء طويل.
تظهر الزوجة بصفة المكر أحياʭ وبصفة الغباء أحياʭ أخرى؛ أما المكر فقد جسدته كل من 

التي كانت داهية وذات أفكار شيطانية إضافة إلى أĔا كانت خائنة  )1(الزوجة في حكاية: "دهاء امرأة"
المغلوب على أمره فقد كانت تحرجه في كل مرة أمام الناس بدهاءها حتى أĔا في الأخير لزوجها المسكين 

قادته لمستشفى اĐانين حتى لا ينكشف أمرها Ĕϥا ذات أخلاق سيئة، وفي حكاية "الفتاة السمينة التي 
عادة المهر ها وإاموا ببيعلأĔا لم تكن صالحة ومخادعة قام زوجها ϵرجاعها إلى أهلها الذين ق )2(ذابت"

وزوجة الملك "أʮمبا" التي كانت شريرة تقوم ϥعمال السحر والشعوذة بسبب الغيرة من أدʮها،  لزوجها،
  )3(فقد أعمى حب التملك بصيرēا فآذت زوجها đدف إبعاده عن زوجته وأولاده.

شعها قادها جأما صفة الغباء فمثلتها كل من زوجة ماكوماو، وزوجة المزارع مايبرو، (فالأولى 
وطمعها في الحصول على المكافأة إلى التحايل على زوجها لمعرفة مكان الخاتم، فكان هذا غباء كاد أن 

(والثانية لم تسمع كلام زوجها فقامت ʪلإساءة إليه دون  )4(يودي بحياة زوجها الذي أنجته نيته الطيبة)
  )5(شعور فأردته صفر اليدين)

 زوجة الأب: -7
خلص من متسلطة ظالمة، تحاول دائما الت فريقيةفي معظم الحكاʮت الشعبية الإتظهر زوجة الأب 

زوجة الأب «أبناء زوجها، ولا يوجد ملمح إيجابي فيها، وربما يكون انعكاس للمثل الشعبي القائل: 
وقد وصفت ʪلمكر والخداع وقوة الحيلة والدهاء، وتظهر  )6(»سخطة من الرب لا بتحب ولا بتنحب

                                                             
  .357-351شاكر يسري، حكاʮت من الفولكلور المغربي، ص 1
  .94-92المحظوظ، حكاʮت شعبية من نيجرʮ الجنوبية، تر دنيا فرحات، ص إلفنستون داريل: الصياد  2
  .30-21ينظر، المصدر نفسه، ص  3
 .126-121دبليو اتش ʪركر وسيسيليا سينكلير، أʭنسي والرعد، حكاʮت شعبية من غرب إفريقيا، تر: حنان شرايخة، ص  4
  .166-163المصدر نفسه، ص  5
  .148الحكاية الشعبية الفلسطينية، ص إيمان محمد ديب، البطل في 6
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الحكاʮت الشعبية هذه الصفة بشكل أو ϕخر مع اختلاف الحيلة والسيطرة من امرأة لأخرى،  الكثير من
؛ )1(ليتامى"مكر زوجة الأب في حكاية "بقرة ا فريقيةومن المكائد التي رصدʭها في حكاʮتنا الشعبية الإ

تكون عوʭ لهم، وتركتهم لإذ تمعن في معاملة أبناء زوجها معاملة سيئة، فذبحت بقرēم التي تركتها والدēم 
وحيدين من دون رقيب في الدʮر المهجورة وتغادر رفقة ابنتها وزوجها الذي تجرد من عاطفة الأبوة، 
وهي دلالة رمزية إلى عدم اهتمام الوالد ϥبنائه وانصياعه التام لمطالب زوجته وذوʪن شخصيته ووقوعه 

لها وتصبح القضاء على ابنة زوجها لتحل ابنتها مح التام تحت سيطرēا، إضافة إلى محاولتها فيما بعد
لص لأعمال خارقة كالسحر والشعوذة للتخ فريقيةالملكة، كما تلجأ زوجة الأب في بعض الحكاʮت الإ

لزوجة زوجها حين أقنعت ا )2(من أبناء زوجها ولو على حساب حياته كحكاية "المرأة المزدوجة الجلد"
أيضا   )3(اية "غلالة"وفي حك ،السبب في سقمه وكربه وعليه التخلص منه بنه من الزوجة الثانية هوϥن ا

دا فنها من شدة الغيرة إذ لم تجد بضياع البنت ومحاولة قتلها ود كانت زوجة الأب هي السبب في
  للتخلص من وجودها ʪلبيت إلا من خلال المكر والخداع.

ر الغيرة تكن سلائف أو ضرائر تشتعل ʭ قد تتشارك في الجريمة مجموعة من النسوة اللاتي عادة ما 
اللذين ϖمرت زوجات  )4(والحقد في نفوسهن كما حدث للأخوين في حكاية "شمسة وغلام الليل"

  أبيهما على الأم وقمن برمي طفليها في النهر دون علمها.
ل مدى قسوة زوجة الأب على أبناء زوجها مما يجبرهم على الرحي فريقيةتصور الحكاية الشعبية الإ

في بعض الأحيان وتفضيل العيش بعيدا عن منازلهم للتخلص من جبروēا، ومن النماذج الحكائية ما 
"ʭاللذين أجبرهما الظلم من زوجة أبيهما على الخروج من بيت  )5(صورته حكاية الأخوين "ديمان وديمازا

  للعيش في كهف مظلم مع الوحوش البرية. والدهما والتوجه

                                                             
 .30-12ص ، جزائرية شعبية من التراث الشعبي حكاʮت -وقصص أخرى–عائشة بنت المعمورة، رابح خدوسي، بقرة اليتامى  1
  .30-21إلفنستون داريل: الصياد المحظوظ، حكاʮت شعبية من نيجرʮ الجنوبية، تر دنيا فرحات، ص  2
  )www.alantoligia.com )28/07/2022-16:05 30/05/2020ثقافة شعبية، حكاية غلالة... حكاية شعبية مغربية، الانطولوجيا،  3
  160-154مريم برʪش، الحكاية الشعبية في منطقة المسيلة، ص  4
  .84عامر عزت، ص روجرد أبراهامز، حكاʮت شعبية إفريقية، تر:  5
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بشتى الطرق التفريق بين ابنها وابن ضرēا  تحاولكانت زوجة الأب   )1(حكاية "الأخوان"في 
المكائد للتخلص من ابن زوجها رغم حب الأخوين لبعضهما والشبه الكبير بينهما مما  تدبرالمتوفية، ف

  جعل خطط الأم تفشل دوما.
أن زوجة الأب لا تحل محل الأم مهما حدث، فمهما كانت  فريقيةالشعبية الإتظهر الحكاʮت 

غير قاسية أو مؤذية فإĔا لن تحب ربيبتها كما تحب ابنتها ولن تعلمها أو ترشدها أو تعطيها نصائح في 
ورة ن هذه الصم ة بواجباēا المستقبلية، وقد رصدʭالحياة كما تفعل مع ابنتها، بل وتتعمد ابقاءها جاهل

...أخذت الأم توصي ابنتها كيف تعامل زوجها وكيف تكون له المعينة وكيفية تسيير «النموذج التالي: 
وهذا ما يدل  )2(»بيتها دون إعطاء قيمة للربيبة التي كانت تسمع تلك النصائح خلسة من وراء الباب

لا أن الحيلة من ابنتها، إعلى أن زوجة الأب لم تشأ أن تكون ربيبتها أكثر نجاحا في حياēا الزوجية 
تي كانت الربيبة أكثر ذكاء وفطنة من ابنتها الغبية الفقد  حدث وهو ما سرعان ما تعود على صاحبها، 

ه الحكاية لم تعاند وتدبر المكائد لابنة زوجها للتخلص ءها من أمها، لكن زوجة الأب في هذʭلت جزا
  منها وإنما عادت ʭدمة وطلبت منها العفو.

 :الضرة -8

من الطبيعي أن نجد لتعدد الزوجات صدى واسعا في الحكاʮت الشعبية، وهذا التعدد لا يظهر 
نجد علاقة  )3(بصورة إيجابية ماعدا بعض الحالات الشاذة، ففي حكاية "الملك الذي تزوج ابنة الديك"

ت مبجلة نطيبة بين الضرائر، حيث كانت إحدى زوجات الملك صديقة لأدʮها يونين ʪلرغم من أĔا كا
، فكان لها الفضل في كشف أمر الزوجة الغيورة صاحبة الخدعة الماكرة، والتي كان مصيرها عند الملك

كذلك تميزت العلاقة بين الضرتين ʪلتفاهم والإستقرار حتى أĔما كانتا   )4(التشرد، وفي حكاية "الأخوان"
  ا.نين إلى حين وفاة إحداهمتربيان طفليهما مثل التوأم حتى في الرضاعة يرضعان منهما الإث

                                                             
  .357-351شاكر يسري، حكاʮت من الفولكلور المغربي، ص  1
  . 188ينظر، مريم برʪش، الحكاية الشعبية في منطقة المسيلة، ص  2
  .58-55إلفنستون داريل: الصياد المحظوظ، حكاʮت شعبية من نيجرʮ الجنوبية، تر: دنيا فرحات، ص  3
  .357-351لمغربي، ص شاكر يسري، حكاʮت من الفولكلور ا4
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الضرائر في أغلب الحكاʮت الشعبية قائمة على الصراع والاستحواذ  الغالبة بين صورةال إلا أن
على الزوج وكذلك الكراهية، وغالبا ما يظهر الاضطهاد من الزوجة الأولى ضد الزوجة الجديدة التي 

ي تزوج تالية: فقد رصدت حكاية "الملك الذالنماذج ال مثلما تظهرهتكون محبوبة أكثر من قبل الزوج، 
مدى غيرة الزوجة الأولى من الزوجة المحبوبة والتفكير في إلحاق العار đا، حيث أمرت  )1(ابنة الديك"

الزوجة الكبرى من الخادمة ϥن تقوم بغسل حبات الذرة وتضعها في وعاء، لتنثرها أمام الزوجة المحبوبة 
بوب وتفقد كرامتها أمام صغار القوم وكبارهم، ومن ثم يغضب الملك لأĔا بفطرة الدجاج ستنقب الح

غيرة الضرة من الزوجة الجديدة  )2(من تصرف زوجته ويطردها، وفي حكاية "الفتاة السمينة التي ذابت"
لأĔا لا تستطيع القيام ʪلأعمال خارج المنزل، وهو الشرط الذي على أساسه قبلت أمها تزويجها، حيث 

ēخراجهاا الماكرة قامت ضرϵ "3(دون مبالاة لما سيحدث للمرأة المسكينة، وحكاية "شمسة وغلام الليل(  
  كذلك كادت الضرائر للزوجة السابعة حين تحقق وعدها.

تكثر الغيرة عند الضرائر خاصة إذا كانت واحدة أجمل من الأخرى ففي حكاية "المرأة المزدوجة 
صورة للغيرة من الزوجة الجميلة وتدبير المكائد لإبعادها عن زوجها والتخلص منها لأن الملك   )4(الجلد"

  كان يحبها ومعجب đا كثيرا.
وفي حالات قليلة نجد أن الزوجة الجميلة هي من تكون شريرة وقاسية مع ضرēا، لأĔا عادة ما  

 تنجب له فبالرغم من أĔا لم«الجميلة  تكون محبوبة لدى زوجها الذي يعشق الجمال، مثل زوجة نزامبي
جهها البرئ، في و  أمامهتظهر و أولادا فإنه كان يفضلها على زوجته أم أطفاله لأĔا كانت تفوقها جمالا، 

ذلك بعد وفاة ضرēا الكبيرة في السن  انكشفحين أĔا كانت شريرة جدا ذات قلب أسود حقود، 
اēا، ولكن مع زوجها دون وجود ضرة تشاركها حي قائهاببحيث أصبحت ترقص فوق قبرها وتغني فرحًا 

                                                             
  .58-55إلفنستون داريل: الصياد المحظوظ، حكاʮت شعبية من نيجرʮ الجنوبية، تر دنيا فرحات، ص  1
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الشر لن يدوم كما تصوره الحكاʮت الشعبية دومًا، حيث سرعان ما يكشف الساحر أفعال الزوجة 
  )1(»الشريرة فتنال العقاب من زوجها رغم محبته لها

يجة لا أĔا تقع نتإفالمرأة الشريرة دائما تقع في فخ أفعالها فرغم ما تدعيه من مكر وحيلة ومكائد 
غباء، كما حدث مع زوجات الآʪء في كل مرة، ومع زوجات الإخوة، شر أفعالها، فيتحول دهاؤها ل

  ومع الأخوات الغيورات، والضرائر الغيورات... 
  
  

 :الحماة والكنة -9
يعتبر العداء بين الأم وزوجة الابن أو بعبارة أخرى بين الحماة والكنة أمرا مفروغا منه، فهذه 
الظاهرة موجودة في مجتمعنا الإفريقي، وفي اĐتمعات الأخرى من أقدم العصور، ويمكن إعادة هذا العداء 
لغريزة الأمومة التي تبين مدى تعلقها ʪبنها، وتفانيها في حبه واعتقادها أن الزوجة ستأخذ مكاĔا عند 

اجة إلى رجل أما الزوجة فهي بح ابنها فتشدد قبضتها عليه للاحتفاظ به ملكا لها، هذا من جانب الأم،
يرعاها ولما كان الابن يميل إلى زوجته عاطفيا من جهة، ومن جهة أخرى للاستقرار، đذا يقوم العداء 

  بينهما، بل وكثير من العلاقات الزوجية تنتهي ʪلفشل بسبب هذه الصراعات وبسبب تدخل الحماة.
، فهي تشكل علاقة الحماة والكنة فريقيةبية الإمن العلاقات الزوجية التي عالجتها الحكاʮت الشع

القاعدة الأساسية لحبكة الكثير منها، فالزواج يمثل نقلة نوعية للأم "الحماة" وللفتاة "الكنة"، فهما 
يدخلان علاقة جديدة ومن هنا يفرض على الرجل واجبات عائلية لعائلتين؛ الأسرة الأم والأسرة الصغيرة 

 ع بين القطبين المتناحرين ويكون في الغالب التحكم من الحماة التي تمعن في"الجديدة"، فيبدأ الصرا 
تسيء الحماة  )2(تعذيب زوجة الابن بشتى الوسائل، وهذا يظهر بوضوح في حكاية "عقاب الأم"

  لكنائنها فتجعل منهن خادمات لهن كما تؤذي كنتها بلساĔا وتعيرها كوĔا لم تنجب الأولاد.

                                                             
  .103ينظر، عبد الرحمان عبد الرحمان الخميسي، الخرافة والحكاʮت الشعبية في إفريقيا،  1
  .81-78عبد الحميد بورايو، حكاʮت شعبية جزائرية حول المرأة، ص  2
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وجة الابن ماة والكنة، أي أن ز الصورة العكسية لعلاقة الح فريقيةالشعبية الإلم تغفل الحكاʮت 
موت حماēا التي كانت السبب وراء  )1(الشريرة التي تسيء لحماēا فهذه حكاية "عيشة أم الزʪيل" هي

  وحماها بكل مكر ودهاء تمثل صورة سيئة للكنة.
تصف ʪللين الطيبة بين الحماة والكنة، والتي تالعلاقة  فريقيةوفي نماذج قليلة صورت الحكاʮت الإ

والمعاملة الطيبة، خاصة إن كانت الزوجة على قدر من المسؤولية والطيبة في بيت زوجها مثل ذلك 
حيث أن حماēا عاملتها  )2(النموذجين التاليين: في حكاية "الابنة العاصية التي تزوجت هيكلا عظميا"

ة العالم الذي أحضرها إليه زوجها ومساعدēا على العودة إلى بكل طيب خاطر ولم تخف عنها حقيق
  أهلها والخروج من عالم الأرواح لأن وجودها فيه يشكل خطرا على حياēا.

"ʭʪعاملت الأم فانجي رو بكل لطف  )3(والنموذج الثاني في حكاية "الفتاة التي قدمها أهلها قر
  علم بحبه لها.والتي صارت فيما بعد زوجة لابنها التي كانت ت

 العجوز: -10
يتميز العجوز سواء كان رجلا او امرأة  بتجارب حياتية غنية، وهذا بدوره يصقل شخصيته ويمنحه 
الحكمة وسداد الرأي والحنكة والذكاء، إلا أن الحكاʮت الشعبية تفضل شخصية العجوز المرأة لاكتناز 

لفعل ونقيضه، التلون في الأدوار، فهي تفعل اشخصيتها وقابليتها للتشكيل الفني، وكذا قدرēا على 
وتنطق ʪلحكمة والهرطقة، وتقوم ʪلتصرف الحسن والقبيح من غير أن يكون ذلك شذوذا في شخصيتها، 

لة لتغطية مشكلة أو كوسي  فريقيةوكثيرا ما توظف العجوز أو تستخدم في كثير من الحكاʮت الشعبية الإ
 تطل برأسها في الغالب إلا حينما تكون مشكلة أو مأزق تتعرض لدفع حركة الأحداث إلى الأمام، ولا

له إحدى شخصيات الحكاية، فهي تقدم النصيحة والارشادات للشباب حديثي التجربة، تجلت هذه 
حينما أخبرت الأم ʪلعلاج الصحيح للطفل "يوسف" وحين دعت على  )4(الصورة في حكاية "لولية"

                                                             
  .91-84المصدر نفسه، ص  1
  .54-15إلفنستون داريل: الصياد المحظوظ، حكاʮت شعبية من نيجرʮ الجنوبية، تر: دنيا فرحات، ص  2
  .174عبد الرحمان عبد الرحمان الخميسي، الخرافة والحكاʮت الشعبية في إفريقيا، ص  3
  .25-13أماني العشماوي، حكاʮت شعبية من مصر، ص  4
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في ذهابه للبحث عنها وطلب يدها للزواج، وكذا في حكاية  يوسف بحب لولية، فقد كانت السبب
حين قامت العجوز بمساعدة الفتى في الحصول على ذيل الأميرة الذي لم  )1("ذيل الأميرة الزندبيل"

  النيل منه،حيحة للوصول إلى هدفه و ه على الطريقة الصتدلّ  ستطع أحد الوصول إليها من قبل حينماي
بمساعدة الفتاة على  )2(ة "الابنة العاصية التي تزوجت هيكلا عظميا"كما قامت العجوز في حكاي

الخروج من عالم الأرواح وتقديم النصيحة لها ϥن تبرّ والديها حتى تنجح في حياēا، وفي حكاية "العبدة 
حيث  خبرēاو تقوم العجوز بتخليص إيمي من قبضة الجني بفضل مهارēا  )3(التي حاولت قتل سيدēا"

ه القرʪن مقابل الفتاة، وإعادة لم شملها مع زوجها وتدبير مكيدة للإيقاع ʪلخادمة التي كانت قدمت ل
  وراء ما حصل للعروس.

وللعجوز دور سلبي، فهي امرأة شريرة في الذهن الشعبي سلبت الأʮم منها قدرēا الجسدية فانتقلت 
ين القوم صية أو لإدخال الفتنة بإلى قدراēا العقلية بكل مكر فتسخر مواهبها لتحقيق أهداف شخ

ونجدها في الحكاʮت الشعبية يطلق عليها كذلك تسمية "ستوت" وقد تم ذكر أوصافها قبل هذا العنصر 
حيث أĔا تفوق الشيطان مكرا ودهاءا وتزرع الفتنة والتفرقة بين الناس ومن الحكاʮت التي شاعت في 

طع القيام تشاطرت مع الشيطان في القيام بفعل لم يستالقصة التي تروي أن الستوت «الأوساط الشعبية 
به، أما هي فلم يصعب عليها الأمر وفرقت بين الزوج وزوجته وبين العائلتين ϵحداث فتنة وإدخال 

 وفي  كانت وراء اختفاء الإخوة،  )5(وفي حكاية "ودعة جناية السبعة" )4(»الشك في قلب الزوج ورحلت
لت نفس الصورة ʪتحادها مع زوجات الملك وإبعاد توأم الزوجة حكاية "شمسة وغلام الليل" مث

ا في هذه المرة Ĕلدين للاستحواذ على قصرهما، إلا أالسابعة... لتعود مرة أخرى وتحاول التحايل على الو 
يا حين كُشف أمرها من طرف الجازية الذكية التي قامت شخص قع في الحفرة التي حفرēا بنفسهات

                                                             
  .116-111دبليو اتش ʪركر وسيسيليا سينكلير، أʭنسي والرعد، حكاʮت شعبية من غرب إفريقيا، تر: حنان شرايخة، ص  1
  .54-51يل: الصياد المحظوظ، حكاʮت شعبية من نيجرʮ الجنوبية، تر: دنيا فرحات، ص إلفنستون دار  2
  .141، ص المصدر نفسه 3
  )www.tomohna.net )02/08/2022-09:58  03/06/2013نور الأمل، قصة الستوت، منتدʮت طموحنا،  4
  .89في الجزائر، تحليل مورفولوجي لحكاية "ودعة مشتة السبعة، ص  بوعزة طيبي، الحكاية الشعبية 5
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لى وجودها، نظرا لأن العجوز قد خارت قواها الجسدية وبقي دهاؤها وخبرēا هما ϵطلاع الأخوين ع
 شخصية العجوز الأʭنية التيوجدʭ في بعض النماذج من يحركان الأحداث داخل الحكاية الشعبية 

  ، إضافة إلى قبح لساĔا وسلاطته، مثل العجوز التيمقابلترغب في الحصول على الراحة فقط دون 
 اكنتها ʪلعقم، والعجوز التي من عليها الله بفضل الشجرة السحرية التي أشفقت لحاله  كانت تعير

فتاة الصغيرة قوēا مقابل أن تقوم ϵطعام ال لجلبوهبتها الكثير من الأولاد الذين يعملون ليلا وĔارا ف«
  )Ĕ«)1اافقط... ولكن جشعها ورغبتها في الراحة طوال الوقت جعلاها تفقد حياة الترف بسبب لس

 الصديقة: -11
ربطهم فهي تلك العلاقة التي تجمع بين شخصين أو أكثر لا تقيل في الصداقة الكثير والكثير، 

لأمان ويتخلص ʪ الإنسانفتتسم ʪلوفاء والحب يشعر من خلالها  ة القرابة، يظهر معدĔا ʪلمواقفصل
من همومه وفواجع الأقدار فتتلاشى الآلام وتظهر الآمال إذا كانت من نفوس طيبة المعشر، وصداقة 

  وتصدر عن نفوس أʭنية خبيثة المعشر.  ʪنتهائهممزيفة هدفها المصالح وتنتهي 
ت الشعبية الإنسانية الحكاʮمن الأشكال الأدبية عامة والشعبية خاصة التي تضمنت هذه العلاقة  

موضوع - نكتف ʪلحيز الجغرافي الإفريقيتحدث عن الحكاية الشعبية بصفة عامة بل سولكننا لن ن
رى شريرة، مليئة بروابط إنسانية متعددة تمثلها شخصيات خيرة وأخ فريقيةفالحكاية الشعبية الإ -دراستنا

الجيد للصداقة  د تجلى المعنىإن بنيت على أسس نقية وصحيحة، وق تمثل فيها الصداقة أسمى العلاقات
حيث أن رفيقات أفيونغ حضرن للاحتفال  )2(في حكاية "الابنة العاصية التي تزوجت هيكلا عظميا"

  بعودēا بعد أن كادت تختفي للأبد في عالم الأرواح.
 بنصيب من الصور السيئة حول الصداقات خاصة بين فريقيةكما تحظى الحكاʮت الشعبية الإ

لة وفتيات بلدēا، سواء كانت فتاة عادية أو أميرة فإن صفة الغيرة لا تكاد تنعدم في معظم البطلة الجمي
الحكاʮت الشعبية، فكل واحدة تتمنى أن تحظى ϵعجاب الأمير أو الملك أو صاحب النفوذ كما حدث 

                                                             
  .129ينظر، روجرد أبراهامز، حكاʮت شعبية إفريقية، تر: عامر عزت، ص 1
  .54-51إلفنستون داريل: الصياد المحظوظ، حكاʮت شعبية من نيجرʮ الجنوبية، تر دنيا فرحات، ص  2
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أكيم الفتاة الفاتنة التي غارت منها فتيات مدينتها وكوّن معها صداقة لكسب ثقتها والوصول إلى «مع 
لذي يقبع đا أخفين عنها وجود الجني ا للإيقاعرضاها لتسهيل النيل منها وعندما سنحت لهن الفرصة 

الديها  غياب و عند النهر ولا يدع أحدا يمر من هناك إلا مقابل إطعامه، فقمن ϵقناعها ʪلخروج في
لحضور الحفل ومن ثم التخلص منها في حفرة الجني الذي جعل منها خادمة في بيته، إضافة إلى الافتراء 

  )1(»على أبويها وإخبارهما أĔا وصلت إلى مدينتهم بسلام وأĔن لا يعلمن ما حدث بعد ذلك
ذي أوصلهن للتخلص طغت صفة الغيرة بين الصديقات الأمر ال )2(وفي حكاية "الأربعون فتاة"

  من الفتاة الجميلة ودفنها حية في الحفرة.
ات أن من الصداقات من تدوم لفترة طويلة جدا من الزمن فعلاق فريقيةتصور الحكاʮت الشعبية الإ

 لنيجيريةاالصداقة الحقيقية لا تنسى مهما حدث من مناوشات بين الأصدقاء وهو ما صورته الحكاية 
فالصديقتان "دولا" و"ʪبي" نظرا لأن صداقتهما كانت وطيدة  )3(السيئة ʪلسيئة"التي عنواĔا "لا تدفع 

  جدا فحينما غلب عليها طبع الغيرة لم تزل ولم تنجل لأن معدĔا أصيل ودامت لآخر العمر.

 :الساحرة المرأة -12

مه ر حالسحر هو كل أمر خفي سببُه وتخيُّل على غير  حقيقته، ويجري مجرى التمويه والخداع، وقد 
 وبعضه كفر، ومن أدلة تحريمه ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه، عن النبي الإسلام فهو من كبائر الذنوب

الشرك ƅʪ، قال: " لوا ʮ رسول الله وماهن؟صلى الله عليه وسلم قال: "اجتنبوا السبع الموبقات" قا
زحف، وقذف مال اليتيم، والتولي يوم الوالسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا ʪلحق، وأكل الرʪ، وأكل 

ى السحر تدل علعدة مصطلحات  فريقيةالمحصنات المؤمنات الغافلات"، وفي اللغات واللهجات الإ
ه ذالتي يعد الاتصال ʪلأرواح وعالم ما وراء الطبيعة خاصة من خواصها، وه والأعمال الطقوسية

) بلغة اليوروʪ في كل من نيجيرIdan ʮان (منها إطلاق مصطلح إد الكلمات تختلف من قبيلة لأخرى

                                                             
  . 118، حكاʮت شعبية من نيجرʮ الجنوبية، تر دنيا فرحات، ص ينظر، إلفنستون داريل: الصياد المحظوظ 1
  .114-111، ص 2012، المركز القومي للترجمة، القاهرة 1، ط2عبد الرحمان عبد الرحمان الخميسي، الخرافة والحكاʮت الشعبية في إفريقيا،ج 2
-167، ص 2009البيت) الجزائر،  البيت للثقافة والفنون (منشورات أحسن دواس، حكاʮ سمراء، مختارات من الحكاʮت الشعبية الإفريقية، جمعية 3
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) ʮوبينين، مصطلح سُوSoya) ليʪري أودʪومصطلح د (Dabani-Dabali بلهجة جولا أوبمبارا بكل (
  )1(من بوركينافاسو ومالي، وساحل العاج...

يث تظهر هذه بكثرة ح فريقيةمن خلال الحكاʮت الشعبية الإ إفريقياتتجلى مظاهر السحر في 
خاصة من جانب المرأة بسبب الاعتقادات التي كانت سائدة  إفريقياالحكاʮت مدى حضور السحر في 

عند الشعوب البدائية التي كان عالمها هو السحر وهدف الإنسان كان التعرف على أعمال هذه القوة 
ذلك  ا والسيطرة عليها فانعكسالبديعة الموجودة في كل مكان والحصول على جزء منها ثم استخدامه

  في حكاʮتنا الشعبية كوĔا تصوير للواقع المعاش بطريقة يغلب عليها الخيال الشعبي.
حول السحر  حكاʮت سين" في جزءه الثاني، خمإفريقيايضم كتاب "الخرافة والحكاʮت الشعبية في 

إذ تعرضت هذه الفتاة إلى العمى بعد  )2(والسحرة من بينها حكاية "الفتاة التي جلبت الماء من خواريمو"
أن نسيت حزامها في العين وعادت لإحضاره فأصيبت في عينها وفقدت البصر، فما كان من أخيها 
إلا أن توجه إلى الساحر فأشار عليه هذا الأخير بتعويذة فعلها فاستعادت الفتاة بصرها في الحال، 

قامت الفتيات ϵعداد خطة لقتل صديقتهن الأكثر حين  )3(وكذلك هو الحال في حكاية "الأربعون فتاة"
جمالا منهن، وبعد أن أوقعنها في الفخ، قمن ϵعداد عقار سحري وشربن منه جميعا وكان مفعول العقار  
كالتالي: ما إن تحكي واحدة من الفتيات ما جرى حتى تفارق الحياة في الحال، وفي حكاية مشاđة من  

د ن داريل" الذي جمع فيه حكاʮت شعبية من نيجيرʮ الجنوبية نجكتاب "الصياد المحظوظ لإلفنستو 
صورا متعددة للمرأة التي تستعمل السحر والشعوذة بدافع  رسمتوالتي  )4(حكاية "المرأة المزدوجة الجلد"

الغيرة للتخلص من الزوجة الجميلة مرات متعددة، وللإشارة فإن الحكاية صورت حتى الرجال يستعينون 

                                                             
  .6، ص2020، أكتوبر 46ينظر، عبد الرحمان شيتو علاوي، السحر في السياق الافريقي، مجلة قراءات افريقية، ع1
 .159-158، ص 2عبد الرحمان عبد الرحمان الخميسي، الخرافة والحكاʮت الشعبية الإفريقية، ج 2
  .114-111، ص 2، جالمصدر نفسه3
  .30-21إلفنستون داريل: الصياد المحظوظ، حكاʮت شعبية من نيجرʮ الجنوبية، تر: دنيا فرحات، ص  4



 تجليات صورة المرأة الإفريقية  في الحكاية الشعبيةرابع                        فصل 
 

172 
 

لمشعوذين على حد السواء مع النساء لقضاء مصالحهم ومآرđم ومنافعهم كما فعل الملك في  ʪلسحرة وا
  )1(كل مرة، وكذا والد الفتاة أكيم الذي قصد المشعوذ ليعرف ما حل ʪبنته.

م كيف أن العجوز الساحرة تتحايل على غيرها لتحقق غايتها أو تنتق  فريقيةتصور الحكاʮت الإ
تنتقم من سارق ذيلها  )2(ممن آذاها عن طريق السحر، فهاهي العجوز في حكاية "ذيل الأميرة الزندبيل"

ثل "المرأة التي تحولت أو أĔا تتحول إلى حيوان م بة جميلة حتى تتزوج الفتى وتقتله،ʪلتحول إلى فتاة شا
من أجل إحضار الطعام لابنها وزوجها، وقد يحدث العكس فتتحول الكائنات الأخرى  )3( أسد"إلى

  )4(إلى إنسان مثل الأزهار التي تحولت إلى أطفال لمساعدة المرأة العجوز.
ولما عرف عن الملوك حبهم للمرأة الجميلة كان ذلك سلاحا تتخذه الساحرات لإيقاعهم  فريسة 

اتنة تزوجت التي حولت نفسها إلى فتاة ف«كما فعلت عجوز شعب "إيتو" الساحرة لنزواēم للنيل منهم  
  )5(»من ملك "كالاʪر" الذي لا يهزم وقامت بقطع رأسه بكل سهولة

لة، إلا أن كعنصر مساعد للبطل أو البط  فريقيةيستعمل السحر أحياʭ في الحكاʮت الشعبية الإ
السحر الذي يكون من أجل المساعدة وفعل الخير يكون من طرف مخلوقات غير بشرية أو غيبية  

اللاتي كن يساعدن الفلاح  )6(كالجنيات أو الأرواح الطيبة كما هو في حكاية "المزارع مايبرو والجنيات"
خصية ات الغريبة في الحكاʮت الشعبية بكثرة شفي استصلاح وغرس أرضه، ونجد كذلك من الشخصي

"الغول/ الغولة": وهي ساحرة الجن، تتصور في صور شتى وتتمثل في صورة إنسان تتكلم مثله، لكننا لا 
نستطيع أن نصنفها على أĔا إنسان، كما لا يصلح أن نصنفها كحيوان، ولا حتى كجان لأĔا تظهر 

لشعبية صورēا الحكاʮت ا -خرافية–كننا القول أĔا كائنات بجسدها وتتحاور مع الإنسان... لذا يم
بصورة مخيفة وأĔا آكلة للحوم البشر تقول الباحثة أماني العشماوي في كتاđا "حكاʮت شعبية من 

                                                             
  .141ينظر، إلفنستون داريل: الصياد المحظوظ، حكاʮت شعبية من نيجرʮ الجنوبية، تر: دنيا فرحات، ص  1
  .150فة والحكاʮت الشعبية الإفريقية، صعبد الرحمان عبد الرحمان الخميسي، الخرا 2
  .43-41ينظر، إلفنستون داريل: الصياد المحظوظ، حكاʮت شعبية من نيجرʮ الجنوبية، تر: دنيا فرحات، ص  3
  .129روجرد أبراهامز، حكاʮت شعبية إفريقية، تر: عامر عزت، ص  4
  .43-41رʮ الجنوبية، تر دنيا فرحات، ص ينظر، إلفنستون داريل: الصياد المحظوظ، حكاʮت شعبية من نيج 5
  .166-163دبليو اتش ʪركر وسيسيليا سينكلير، أʭنسي والرعد، حكاʮت شعبية من غرب إفريقيا، تر: حنان شرايخة، ص  6
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... شعرها أشعث وأسناĔا ʪرزة والشرر يتطاير من عينيها... ابتسمت الغولة، فظهرت أسناĔا  «مصر": 
وهو دليل  )1(»سلامك سبق كلامك لكنت أكلتُ لحمك ومصمصتُ عظامك... كلها وقالت: لولا

على مدى قبح شخصية الغولة وشرها، إلا أننا حين نتأمل جيدا قولها: "لولا سلامك سبق كلامك..." 
إليها والحصول على  الوصولبذكائه فإننا نعلم أن هذه المخلوقات تتصف بصفات خيرة يستطيع البطل 

تنفيذ طلب ما يعد بمثابة اختبار لجدارة البطل في الحصول على المساعدة، كما حصل مساعدēا بعد 
مع الشاب (يوسف) في طريق بحثه عن (لولية) حيث أنه بعد نجاحه في الاختبارات من الغولات الثلاث 

  قدمن له أمشاط سحرية تساعده في الوصول إلى محبوبته بكل أمان.
لنماذج التي تجلت من خلال ا فريقيةالحكاʮت الشعبية الإ ومن الأدوات السحرية المذكورة في

التي وهبها لهما الشيخ لتتحول فيما  )2(المختارة نجد: "العصا السحرية" في حكاية "شمسة وغلام الليل"
بعد إلى قصر رائع الجمال، "الوادي السحري" الذي يتحول الشارب منه إلى حيوان مثلما حدث للأخ 

 )5(حين تحول إلى غزال، وفي حكاية "ودعة" )4((دلالة)" وحكاية "لونجا )3(امى"في حكاية "بقرة اليت
حينما انقلبت ضدها الخادمة وزوجها وقاما بغطس الخادمة في العين الحرة لتصبح سيدة والفتاة ودعة 
في العين البرهوشة لتصبح خادمة، وكذا "النسيم العليل" الذي حمل الفتاة أفيونغ ϵشارة من العجوز 

  )6(البطلة للعودة إلى الدʮر. فساعدالساحرة 
إضافة إلى "التعويذة السحرية" التي كانت تخلص البطل كويسي في كل مرة من الأميرة الزندبيل 

  )7(أثناء الصراع الذي دار بينهما.
  )8(و"العقار السحري" الذي حول الزوج إلى عظاءة  لمعرفة من يقوم ʪلرقص على قبر زوجته.

                                                             
  .16أماني العشماوي، حكاʮت شعبية من مصر، ص  1
  .                                                                                          160-154مريم برʪش، الحكاية الشعبية في منطقة المسيلة، دراسة ميدانية، ص  2

  .30-12ص ، جزائرية شعبية من التراث الشعبي حكاʮت -وقصص أخرى–عائشة بنت المعمورة، رابح خدوسي، بقرة اليتامى  3
  .51-48الجزائرية، دراسة، ص  عبد الحميد بورايو، دور المرأة في الحكاية الشعبية 4
  . 89بوعزة طيبي، الحكاية الشعبية في الجزائر، تحليل مورفولوجي لحكاية "ودعة مشتة السبعة"، ص 5
  .54-51ينظر، إلفنستون داريل: الصياد المحظوظ، حكاʮت شعبية من نيجرʮ الجنوبية، تر: دنيا فرحات، ص  6
 .116-111، أʭنسي والرعد، حكاʮت شعبية من غرب إفريقيا، تر: حنان شرايخة، ص ينظر، دبليو اتش ʪركر وسيسيليا سينكلير 7
  .103ينظر، عبد الرحمان عبد الرحمان الخميسي، الخرافة والحكاʮت الشعبية الإفريقية، ص  8
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  التي أعادت الحياة للزوجين المتوفيين. )1(سحرية" في حكاية "الزوجات الثلاثة"و"البقرة ال
لتي  شجرة الشعر ا لايجادومن الأدوات كذلك "الأغنية السحرية" التي فتحت الباب السحري 

  )2(من أجل أن تستعيد ابنة الملك شعرها. ن "ميوما" يبحث عنها أʮما وليالكا
الخير والشر  تجسد الصراع الأبدي بين«وفي ختام هذا العنصر نستطيع القول أن الحكاية الشعبية 

وتعين المتلقي على التمييز بينهما بدقة، وذلك عن طريق التركيز على مرحلة الجزاء، وهكذا فإن عمل 
بية بشكل كاية الشعلأن الح ينصف المظلوم وينصره في النهاية، والخير )3(»الشر يؤدي إلى أسوأ العواقب

  عام لا تقبل أن يظل المعتدي بدون عقاب.
جسدت الحكاية الشعبية الطرق التي حاولت فيها اĐتمعات إسكات وإخضاع المرأة بجعلها كائنا 

تعزز فكرة أن المرأة يجب أن تكون زوجة وأما خاضعة  فريقيةسلبيا، فمعظم الحكاʮت الشعبية الإ
 صالحة في القصص الشعبية هي المرأة الصامتة، السلبية دون أي طموح يذكر،ومضحية ʪلنفس، والمرأة ال

هو  إفريقيا فهدف الفتيات في بعض أدغال فريقيةوهي جميلة وتواقة للزواج، وهو لسان حال القبائل الإ
  .منذ صغر سنهن الزواج

هناك الشخصية ف بمجموعة متنوعة من الشخصيات النسائية، فريقيةالتقينا في الحكاʮت الشعبية الإ
الشجاعة والبارعة مثل: (الأميرة الزندبيل، العجوز التي قتلت الملك، لونجة، مرجانة، عيشة...) 
والشخصية الداهية الماكرة مثل: (ستوت، زوجات الآʪء، الحماوات الساحرات...) والشخصيات الطيبة 

...) والشخصية لة، الغنجة،  إديت أكيمالتي تمثل الخير والطباع الهادئة مثل:( الربيبة، أدʮها، شمسة غلا
التي تمثل الضحية مثل: فانجي رو، والشخصية المتكبرة والمتعجرفة مثل: أفيونغ... وغيرها من 

  الشخصيات.

                                                             
  .262روجرد أبراهامز، حكاʮت شعبية إفريقية، تر: عامر عزت، ص  1
  .131ينظر، المصدر نفسه، ص  2
  . 29محمد فخر الدين، الحكاية الشعبية المغربية، بنيات السرد والمتخيل، دار نشر المعرفة، دط، دت، ص  3
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قد رسمت الواقع  ةفريقيʪعتبار الحكاية الشعبية هي لسان حال الشعب فإن الحكاʮت الشعبية الإ
إرجاع  بكل عاداēا وتقاليدها التي بقيت راسخة منذ نشأēا مثل عادة فريقيةالحي للشعوب والقبائل الإ

المهر للزوج في حال موت الزوجة أو طلاقها بسبب منكر فعلته، فقد تجلت هذه العادة في الحكاʮت 
 الشعبية، وكنا قد أشرʭ إليها حين تحدثنا عن الثقافات الشعبية في اĐتمع الإفريقي إضافة إلى العادة التي

جاءت فة، بوضع ابنتها التي على أبواب الزواج في غرفة السمن فريقيةتقوم đا الأمهات في القبائل الإ
الإشارة إلى هذا الطقس في حكايتي (العبدة التي حاولت قتل سيدēا، وحكاية الغيلم وابنته الفاتنة)... 

  وغيرها من العادات.   

  فريقيةالإ لشعبيةسادسا: المرأة في الأساطير من خلال الحكاʮت ا
إن مصطلح الأسطورة في حد ذاته يطرح إشكالات عديدة ومعانيه متعددة، ولهذا وجب الوقوف 
عنده وتفحص معانيه، كما تختلف وجهات النظر حول المصطلح نفسه من مفكر إلى آخر ومن مجال 

  بحث لآخر.

 مفهوم الأسطورة: -1
غريقي ، المشتق من المصطلح الإ(Myth)مصطلح الأسطورة هو الترجمة العربية للمصطلح اللاتيني 

ذ صطلح أسطورة لا يزال بين أخأما المصدر العربي الذي اشتق منه م (ميتوس)، الذي يعني حكاية،
مقترʭ  عقدم إشارة إليه في القرآن الكريم حيث ورد هذا المصطلح بصيغة الجمن ومن المعروف أنورد، 
  ﴿ة الأولين التي وصف đا المشركين، يقول عز من قائل:بكلم

    

   ﴾  سورة
أي أĔا عبارة عن حكاʮت وأقاويل لا أساس لها من الصحة، وقد ظل هذا المعنى  -25الآية  -الأنعام
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مواكبا للأسطورة على مدى سنوات طويلة، إذ لا يزال مستقرا في أذهان عدد من الناس الذين لا يميزون 
  )1(بين الأسطورة والخرافة والأحاديث الملفقة.

الأسطورة Ĕϥا: نص أدبي وضع في أđى حلة فنية ممكنة وأقوى صنعة مؤثرة يعرف فراس السواح 
في النفوس، وهذا مما زاد في سطوēا وϦثيرها، وكان على الأدب والشعر أن ينتظرا فترة طويلة قبل أن 

  )2(ينفصلا عن الأسطورة.
صة تروى عن اويعرفها سعد رفعت في كتاب الموسوعة العالمية للأساطير الشعبية أĔا: قصص خ

الآلهة أو عن كائنات بشرية متفوقة، أو عن حوادث خارقة وخارجة عن المألوف في أزمان غابرة، وقد 
تتحدث عن تجارب متخيلة للإنسان المعاصر بغض النظر عن إمكان حدوثها أو تسويغها ʪلبراهين، 

وإن شذت عن  قائع حدثتفالأسطورة تطرح نفسها على أĔا جديرة ʪلثقة، وأĔا تسجيل لوقائعه أو و 
المألوف، أو أĔا أمر واقع ولكنه خارج عن المنطق والمعقول القابلين للمناقشة والبرهان، وقد درج الناس 
عامة على أن الأسطورة تحكي أحداʬ خارقة يستحيل إثباēا وجعلوها على هذا النحو مرادفة للخرافة 

  )3(والحكاية.
أذهان الكثيرين  يمتزج تعبير الأسطورة في«لكن السواح قد فرق بين هذه النصوص الشعبية بقوله: 

بتعبير (الخرافة) و(الحكاية الشعبية) رغم البعد الشاسع بين هذه النتاجات الفكرية الثلاثة، فالخرافة 
دور للآلهة  أو الجن، ولا ʪلمبالغات والخوارق إلا أن أبطالها الرسميين هم من البشر ملآحكاية بطولية 

فيها... بينما يثبت لنا القرآن الكريم علاقة كلمة (أسطورة) في اللغة العربية ʪلتصورات الدينية 
  ﴿الاعتقاديةو 

   
    

﴾ 5الآية  -سورة الفرقان.  

                                                             
ة النجاح عدʭʮ ماجد حسين، الأسطورة والموروث الشعبي في شعر وليد يوسف، رسالة ماجستير في اللغة العربية وآداđا، كلية الدراسات العليا، جام 1

  .84، ص2012، فلسطين -الوطنية، ʭبلس
  .20ص  1996، دمشق  11فراس السواح، مغامرة العقل الأول، دراسة في الأسطورة، سورʮ، أرض الرافدين، دار علاء الدين، ط 2
  .6م، ص2011ه/1422، مصر، 1سعد رفعت، الموسوعة العالمية للأساطير الشعبية، دار اليقين للنشر والتوزيع، ط 3
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هذه الآية إشارة إلى قول أعداء النبي (صلى الله عليه وسلم) أن ما ϩتي به محمد في القرآن في  
هو أساطير الأقوام السابقة تملى عليه وهو بدوره يستكتبها، أما الحكاية الشعبية فإĔا كالخرافة لا تحمل 

ياة ورة إلى موضوعات الحطابع القداسة ولا يلعب الآلهة أدوارا، كما أĔا لا تتطرق كما هو شأن الأسط
الكبرى، وقضاʮ الإنسان المصيرية، بل تقف عند حدود الحياة اليومية والأمور الدنيوية العادية، وذلك  
كمكر النساء ومكائد زوجات الرجل الواحد، وقسوة زوجة الأب على الطفلة المسكينة التي تدخل 

وقد تتداخل الحدود بين الخرافة والحكاية  العناية الإلهية لإنقاذها، وما إلى ذلك من موضوعات، هذا
الشعبية أما الأسطورة فتبقى نسيجا متميزا ورغم أن كلا من الخرافة والحكاية الشعبية والحكم والأمثال 
الشعبية قد تلعب دورا ثقافيا شبيها بدور الأسطورة إلا أĔا لا تمتلك قوة التأكيد الذاتي التي تمتلكها 

  )1(داستها وطابعها الإعتقادي والإيماني ومنشأها وقالبها الفني ونبالتها.الأسطورة والنابعة من ق
و العاصفة أو أ كنشوء الكون أو أصل الرعد أو الزلزال  لأساطير إلى تفسير ما في الطبيعةēدف ا

ته إلى اجدفعت الإنسان ح ا التفسير العلمي الأولي البدائي للعالم المحيطومن هذ الشجرة أو الوردة،
إلى إقامة عبادات أساسية غالبا ما تكون بمساعدة الشاماʭت والكهنة أو  رة على بيئته ووجودهالسيط

فسير التقاليد والعادات وتقوم أساطير أخرى بت ثير الكبير في حياته أو في محيطه،المطببين وبرضا ذوي التأ
ʪلملاحظة  اختلطت الزخرفةفالخيال والخرافة و  ات الدينية وأسرار الحياة والموت،الاجتماعية والممارس

بعض الأساطير وضعت للتعليم وبعضها الآخر لم يكن يهدف إلا للمتعة والتفنن في اختلاطا كبيرا،ف
  )2(رواية القصص.

يحتفي دارسو الفولكلور بحكاʮت الحيواʭت والطيور والنباʫت والزواحف احتفاء خاصا، هذا 
شارحة المحددة، وهناك من يرى أن حكاʮت الحيوان هي على الرغم من إيجازها الشديد، بل واقعيتها ال

بداية الأساطير وأĔا أكثر قدما وبدائية منها، إذ أĔا كانت وعاء لشرح وتقديم الأفكار والمعتقدات أي 
أن أكثر هذه المعتقدات كان يتجسد في شكل حيواʭت وطيور، فالإله زيوس كان نسرا، والإلهة أثينا  

                                                             
  .21الأول، دراسة في الأسطورة، سورʮ، أرض الرافدين، ص فراس السواح، مغامرة العقل  1
 .7، ص2008سورʮ،  -، دمشق3ماكس شابيرو، رودا هندريكس، معجم الأساطير، تر: حنا عبود، دار علاء الدين، ط 2
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ت بقرة، والإله النوردي ثور كان طائر جنة صغيرا، والإله تيركان ذئبا مثله في هذا كانت بومة، وهيرا كان
الإله الروماني مارس وضريبه السليني ديباتر، كما أن هناك شبه إجماع من جانب دارسي الفولكلور على 

 نأن قصص الحيوان الشارحة هي المصدر الأم أو الأصل التي منها انحدرت الخرافات، وقصص الحيوا
الشارحة هي تلك القصص التي فسر بمقتضاها الأقدمون الفرق بين حيوان وآخر، بين طبيعة ولون 
وخصائص الذئب عن الحمل، ولون الحمامة الأبيض المخالف للون الغراب الأسود... وفي واحدة من 

ربون  يضلا الدينكاتكشف لنا الحكاية كيف أن  -التي موطنها النيل الأبيض–الحكاʮت السودانية 
حقبة  نكاالدي، فلقد عاش الدينكاالكلاب اعتقادا منهم في أن الكلب هو أول من جاء ʪلنار لقبيلة 

طويلة لا يعرفون النار، وكان الرجل منهم إذا صاد سمكة قطعها قطعا ووضعها في ماعون وتركه تحت 
  )1(وهج الشمس.

  :الميثولوجية -2
ب فمصطلح معر  »علم الأساطير«) التي اصطلح على ترجمتها إلى (Mythologyأما الميثولوجية 

عن اليوʭنية، ويطلق على العلم الذي يعنى بدراسة منشأ الأسطورة وتطورها، وبدراسة أساطير الشعوب 
والعلاقات المتبادلة بين هذه الأساطير، كما يطلق المصطلح على مجموعة الأساطير التي تختص ʪلتراث 

  )2(الديني فقط.
كانت الميثولوجيا تسمى"الفلسفة المعمرة" لأĔا أرشدت اĐتمعات إلى الأساطير والطقوس 
والتنظيم الاجتماعي قبل مجيء حداثتنا العلمية، وما تزال Ϧثيراēا منتشرة في العديد من اĐتمعات 

صل في عالمنا يحالتقليدية المعاصرة، بحسب الفلسفة المعمرة فإن هناك عالم ألوهة مواز ومماثل لكل ما 
  )3(وما نسمعه ونراه فيه، لكنه أكثر غنى وقوة وديمومة من عالمنا.
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لكل ثقافة أساطيرها الخاصة والتي تم صياغتها لمساعدة الناس على فهم الظواهر التي تؤثر على 
 حياēم اليومية على المستوى العالمي، وهناك موضوعات ورموز مشتهرة من بين جملة الأساطير المختلفة

فلو عدʭ إلى خصائص الأسطورة عامة لأمكننا القول أĔا تتألف من رواية أفعال قامت đا كائنات «
عليا، نجم عن هذه الرواية قصة حقيقية مقدسة كوĔا ترتبط بحقائق قامت đا كائنات عليا مقدسة وهي 

لأشياء وأصل اخلق الكون والإنسان والكائنات الأخرى...  -كما هو متعارف عليه ʪلخلق–تتعلق 
  )1(»ومنشؤها، والطقوس التي ʪلإمكان أداؤها من أجل الوصول إلى مبتغى معين

الإغريقية و  ساطير الشعوب المختلفة كالبابليةيزات والخصائص متواجدة في معظم أهذه الم
لنا معن لتبين وتلمسناها بت فريقية، ولكن لو عرجنا على الأسطورة الإهاوالمصرية... فلا تكاد تخلو من

أمر في غاية الأهمية يثير فضولنا، فهي تنفرد بميزة خاصة đا تتمثل في السحر الذي لا مثيل له، والذي 
حتى أن القرآن  )2(في اĐتمع الإفريقي البدائي وتغلغل بكل قوة في تفاصيل الحياة والممات. وتجدرشاع 

حتى  زات موسى ʪلسحرالكريم ذكر قصة النبي موسى وسحرة فرعون في مصر  فكان يتحدى معج
قديم لهذا نرى أن المصريين برعوا في السحر منذ ال ،غلب السحرة  وألقوا ساجدين لرب موسى في الأخير

حتى صار علما يتقنه العلماء ويتفننون فيه وأصبح لهؤلاء السحرة النفوذ الأكبر والمقام الأسمى أمام «
  )3(»لى أعدائهم بخارق ما يقدمون من معجزاتالفراعنة، يدعوĔم لتأويل أحلامهم والانتصار đم ع

 تعمل كجزء هام من الحياة اليومية، فتتعامل بعضها مع موضوعات عالمية مثل فريقيةفالأساطير الإ
أصل العالم ومصير الفرد بعد الموت، ينبع بعضها من بيئات القارة التاريخية فتعكس أساطير الشعوب 

  طريقة حياēم ووجهات نظرهم الكونية.  فريقيةالإ
لذي يتصف ا إفريقياهو انعكاس طبيعي للسحر في  فريقيةإن السحر الكامن في الأساطير الإ

بطابع خاص وقد عرف بنوعيه (السحر والشعوذة) فالسحر هو عمل التعويذات لمساعدة الإنسان في 
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ة الأسري، أو لنيل شيء عزيز المنال، أو عودمروره بضائقة ما منها عدم الإنجاب والمرض وعدم التوافق 
الغائب، أو حفظ المولود، أو سعة الرزق، وغير ذلك من أمور لا تضر ϥحد، في حين أن الشعوذة 
تختلف عنه في كوĔا طقوس شيطانية الغرض منها إيقاع الأذى ʪلآخرين بدافع الحقد والحسد أو الكراهية 

ز بين ومن هنا يتبين للوهلة الأولى أن الإنسان الإفريقي البدائي يميوالغبن، أو محاولة تغيير قدر إلهي، 
يث وصمها ح ربط بين هذا الأخير وبين المرأة،نوعين من السحر (السحر النافع والسحر الضار) وقد 

نبذها التي تلجأ لمثل هذه الممارسات المشينة التي ي -حسب اعتقاده–ʪلشعوذة والأذى كوĔا الوحيدة 
ويرى فيها عيبا وعارا يلحق بممارسته  ويتضح ذلك من خلال الأساطير التي توثق هذا الرأي، اĐتمع، 

  )1(حيث لا نكاد نلمس أسطورة واحدة تلحق الشعوذة ʪلرجل.
أسطورة «التي مجدت المرأة وأعلت مكانتها على سبيل المثال لا الحصر  فريقيةمن الأساطير الإ

رة عند ت بعد دخول الأوروبيين إليها بجبال كليمنجارو، فهي أسطو كينيا والتي عرف  فيجبال كيرنياغا 
قبائل كيكويو تروي كيف كانت مسيرة السلف منذ الخلق الأول الذي بدأ بثلاثة رجال وهم كامبا، 
وماساي، وكيكويو حتى صاروا قبائل وعشائر وبطون، ومنهم قبيلة كيكويو التي كانت فيها المرأة تحظى 

  )2(»فريقيةا أدى إلى ظهور اĐتمع الأمومي في بداية عهد اĐتمعات الإبمكانة مرموقة، مم
يش الشعوب ʪلحيواʭت التي لعبت دورا ʪرزا في الأساطير بسبب ع فريقيةكما تمتلئ الميثولوجيا الإ

 فريقيةعلى مقربة من الحيواʭت البرية التي تشتهر على أراضيها، ففي الكثير من الأساطير الإ فريقيةالإ
إلى الحيوان ويستمدون السلوك الأخلاقي من تصرفات الحيواʭت، نسب الناس مشاعر ورغبات الإنسان ي

ومن الحيواʭت الشعبية تضم الثعبان، والعنكبوت والحرʪء والظباء، والأبقار... وغالبا ما يكون الثعبان 
بدوا آلهة محلية أكثر يون الأوائل ع، فالمصر فريقيةوالثور مؤلهين أو ينسبان إلى قوى إلهية في الأساطير الإ

شبها ʪلحيوان من الإنسان، وفي عملية التجسيم التي عملت عملها عبر القرون صار بعض الآلهة أشبه 
ʪلإنسان أكثر من غيرها، إلا أن القليل منها كانت ذات رؤوس بشرية، كآلهة ممفيس وطيبة وبوسيريس 
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ت كبيرة لإقامة الشعائر المستوجبة والتقدمات، فتطور وهيليوبوليس... وظهرت المعابد والكهانة ال
  )1(الأضاحي، ومع الزمن صارت الأرʪب المحلية آلهة قومية متخذة سمات وأسماء جديدة.

التي ظلت راسخة في بعض القبائل ما تذكره أسطورة "الأمازوʭت" والتي  فريقيةمن الأساطير الإ
بدأ ر القديمة أن إسم الأمازوʭت ينقسم إلى مقطعين الأول يوتذكر المصاد«تناولتها الأساطير الإغريقية 

)، والذي يعني "منزوعة الثدي" وهذا هو السبب الذي درج فيه Mazonوالثاني مازون ( A)بحرف (
م  ن أنجبن أنثى فإن ثدييها يتالإغريق على تسميتهن الأمازوʭت، ذلك أن الأمازوʭت إذا ما حدث أ

  )2(»ستطعن رمي القوس بكل سهولةحتى تعندما تصل إلى سن البلوغ  انحتى لا ينمو  كيهما
ق م)  354-143) الكاتب التاريخي والفيلسوف الأثيني حوالي (Xenophonيصف لسنوفون (

في إحدى كتاʪته عن إدارته الشؤون المنزلية، العادات التي تتبعها الأمازوʭت فيقول: "يذكر أنه توجد 
وب يبيا على تخوم العالم المعروف، أمة أو شعب تحكمه النساء اللاتي يتبعن أسلفي الأطراف الغربية من ل

حياة مختلف عن نمط حياتنا، وكان من عادة تنيك النساء أن يشاركن في الحرب ويلزمن ʪلتطوع في 
الخدمة العسكرية، وأثناء هذه الفترة يحتفظن بعذريتهن، وبعد سنوات الخدمة يدنين من الرجال لإنجاب 

  )3("طفال، وكانت كل شؤون الدولة تديرها النساء...الأ
ا هذا يشير إلى أن مجتمع الأمازوʭت كان معروف «يضيف الباحث فوزي عبد الله الكيلاني أن 

"أبولونيو روديوس" ر) ويشير الشاعإفريقيالدى الإغريق منذ زمن بعيد في الأطراف الغربية من ليبيا قديما (
تشادية ʪعتبارها من مجتمع الأمازوʭت، ويذكر هيرودوتس أنه من Ĕر تريتون أيضا إلى إحدى القبائل ال

زمنه ʪتجاه الغرب تكون أرض الفلاحين ذات الطبيعة الوعرة والتي يوجد đا النساء المتوحشات، كما 
أن العادات التي كانت تمارسها الأمازوʭت هي عادات تذكر بما يرويه هيرودوتس من أن أحدى العادات 

لطقسية لقبيلتي الأوسيس والماخليس الليبية هي أن تنقسم فتياēم خلال حفل سنوي يقام لأثينا إلى ا
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مجموعتين تحارب إحداهما الأخرى ʪلحجارة والهراوات وهم يعدون الفتيات اللاتي يمتن نتيجة للجروح 
وذة كورنثية وعدة خغير عذارى، وقبل أن يسمح لهن ʪلقتال يقومون بتزيين إحدى العذارى ويلبسوĔا 

سلاح إغريقية متكاملة، ويركبوĔا عربة ويتجولن đا حول بحيرة تريتونيس، ويضيف هيرودوتس أيضا أن 
نساءهم تكن مشتركة بينهم ولا يتزوجون بل يعيشون كالحيواʭت وعندما يكبر الطفل لأي امرأة فإن 

  )1(نا له.ل أحدا من الرجال فإنه يعد ابالرجال يجتمعون في الشهر الثالث في مكان ما وإذا تشابه الطف
شفوية  تغييرا في تركيبتها ذلك أĔا لم تسجل كلها وبقيت مجرد مروʮت فريقيةشهدت الأساطير الإ

 قابلة للتحريف، إضافة على بعض المنقوشات التي تخلفت بعد الغزو الأوروبي والبعثات التبشيرية التي
: الأدب الضخم لليوʭن والرومان والإيدتين السكندʭفيتين« أظهرت فيها مهاراēا الكتابية على غرار

  )2(»ى والصغرى مستودعا لميثولوجيات تلك الثقافات المدونة دون تزييفالكبر 
للدراسة واستخلاص جوهرها أن الباحث لم يركن إلى منطقة معينة  استخلصنا من خلال متابعتنا

ينسب إليها أسطورة الأمازوʭت وموقعهم حسب المؤرخين والجغرافيين في الأساطير  إفريقيامن قارة 
 من خلال الأدلة التي يوردها هيرودوتس وغيره من« :الإغريقية، لهذا فقد أشار في Ĕاية البحث أنه

  )3(»كملهاϥ إفريقياليبيا جغرافيا كان يطلق على قارة  اسمالمؤرخين والجغرافيين يتبين أن 
أيضا أسطورة (سيرين أو قورينا): وهو اسم ليبي (أمازيغي) مشتق منه اسم  فريقيةالأساطير الإومن 

المدينة التاريخية قورينا والتي سكنها الإغريق، اسم قورينا يرتبط بسيرين وهو اسم امرأة كانت قوية شجاعة 
  )4(منها.رآها الإله أبولو وهي تقتل أسدا بيديها في عمل بطولي أđره فأراد الزواج 

  :فريقيةالمرأة في الأساطير من خلال الحكاʮت الشعبية الإ -3
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صبح من في مجملها على أساطير تذوب وتمتزج مع أحداثها فت فريقيةتحتوي الحكاʮت الشعبية الإ
صميم تركيبها، فلا يستطيع أʮ كان التمييز بينهما، ذلك أن الحكاية الشعبية ربما تكون وليدة الأسطورة، 
فمعظم النصوص الحكائية مستقاة من وقائع أسطورية، فكلاهما يعتمد الخيال للتعبير ويكمن الاختلاف 

ة في الأساطير لمساعدة الشخصيات أو لإلحاق الضرر đا  ومن الشخصيات التي تبلور في تدخل الآله
حضورها جليا ولا يكاد يخلو نص شعبي سواء حكائي أم خرافي أم أسطوري منها ألا وهي المرأة، فكما 
سبق الحديث عنها فهي ذلك الكائن الذي كان سبب الوجود أنيس الرجل، ففي الحكاʮت الشعبية 

ر الرجل على الحياة دون المرأة، وكذلك الشأن في الأسطورة فحتى الآلهة لا تقوى على العيش لا يقد
دون إلهة أنثى، وهو ما اصطلح عليه ʪلثنائية، فتجسد الوجود والحب/الأمومة، والبعث/الموت، ومصدرا 

  ثى.نللخوف/الأمان، وكذا العذاب، الخصب/النماء... وغيرها من الأوصاف التي تليق بجنس الأ
ويرى « الأولى مع سيدʭ آدم عليه السلاميعود حضور الأنثى في الأساطير منذ الخلق والنشأة 

البعض أن الله خلق الرجل والمرأة على صورته في اليوم السادس، ووهبهما صيانة كل العالم، إلا أن حواء 
دما ياء الحية، وعنلم تكن قد وجدت بعدُ، وطلب الله من آدم أن يسمي كل حيوان وطائر وكل الأش

مروا من أمامه في ازدواج الذكر والأنثى، بدأ آدم على الفور كرجل في العشرين مختالا من حبه لهم، 
 ق قرينه إلاّي،رخ شاكيا: لكل مخلو واختبر نفسه مع كل أنثى على التوالي لكن دون أن يكتفي، ولهذا ص

ن "ليليث" أول امرأة على شاكلة آدم، إلا أوتوسل إلى الله أن ينقذه من هذا الإجحاف، فشكل له الله 
الله استعمل القاذورات والأوساخ والرواسب الطفيلية في صنعها بدلاً من طين العمق، وʪتحاد آدم đذه 
الشيطانة، ومع أخرى على شاكلتها تدعى "نعمة" أخت قابيل (قايين) التي نثرت ما لا يعد ولا يحصى 

  )ʪ«)1ء الجنس البشريمن الشياطين التي لا زالت آفة وو 
وقد هجرت ليليث آدم وذهبت للبحر الأحمر واستقرت هناك حيث تنتشر الشهوات الشيطانية  
حيث يعتقد أĔا متربعة كأميرة سمرقند، كما اعتقدوا أĔا ملكة سبأ وأĔا كانت الشيطانة التي حطمت 

عمة بخنق فهي تقوم بمعية أختها نأولاد يعقوب، وهي التي جاءت ʪلموت إلى العالم من قبل السقوط، 
                                                             

  .77شوقي عبد الحكيم، الحكاʮت الشعبية العربية، ص  1
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 ʮالأطفال حديثي الولادة وإغواء الرجال النائمين، وخاصة العازبين منهم، وهو المعتقد الذي لا يزال سار
النداهة" في الخوارق "والعربية بكثرة واضحة وتسمى  إلى أʮمنا، وتكشف عنه الحكاʮت الخرافية المصرية

  )1(المصرية.
 ر وحد هورنيموس بين الليليث واللاميا اليوʭنية، واللاميا أميرة ليبية هجرتوفي القرن الرابع عش

من زيوس بعد أن سرقت من زوجته هيرا أولادها، فواصلت انتقامها ϥن راحت تسرق زوجات الآخرين 
من ذويهم، وهكذا تمثلت في اللاميا التي تغوي الرجال النائمين وتمتص دماءهم وتلتهم لحمهم، مثلما 

اليليث وʫبعاēا من العفاريت، ووجد في الرسوم الحائطية (رليف) الهلينية اللاميا تفترس أحد  تفعل
  )2(المسافرين وهو مضطجع على ظهره.

 بطلها "سيزيف" التيأسطورة البعث  فريقيةمن الأساطير التي تجسدت في الحكاʮت الشعبية الإ
دفونة طلب منها أن تلقي بجثته غير الم« من العالم السفلي لأجل اختبار حب زوجته حين الذي عاد

 )4(في حكاية "الابنة العاصية التي تزوجت هيكلا عظميا"وقد تجلت ʪلضبط  )3(»وسط الساحة العامة

فكل من سيزيف والهيكل العظمي عادا من العالم السفلي (عالم الأموات) من أجل المرأة ولكن لكل 
معاقبة المرأة (زوجته) والهيكل العظمي عاد من أجل حب منهما هدفه المنشود، فسيزيف عاد من أجل 

المرأة التي سمع عنها كثيرا فقرر الزواج منها وأخذها معه، وفي حكاية الفتاة السمينة كذلك إحياء لذات 
  الأسطورة حينما عادت للحياة بفضل أختها.

نوʭ) وهي في لهة (الآتجلي أسطورة "دوموزي وإʭʭ" التي عادت من العالم السفلي حين أوقفته الآ
طريق الخروج، فتصف عذاʪت دوموزي وموته، يقول عنها فراس السواح في كتابه "الأسطورة والمعنى" 

ة يصل دوموزي إلى ضفة Ĕر الفرات فيخلع ثيابه ويسبح إلى الضف«تحت عنوان "أكثر البكاء حرارة" 

                                                             
  .78شوقي عبد الحكيم، الحكاʮت الشعبية العربية، ص  ينظر،1
  .81شوقي عبد الحكيم، الحكاʮت الشعبية العربية، ص  2
  .139ألبير كامو، أسطورة سيزيف، تر: أتين زكي حسين، منشورات دار مكتبة الحياة، دط،  بيروت، دت، ص  3
  .54-51إلفنستون داريل: الصياد المحظوظ، حكاʮت شعبية من نيجرʮ الجنوبية، تر: دنيا فرحات، ص  4
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ل قد قوى منه وأن قوى العالم الأسفالأخرى، حيث يكون في انتظاره أمه وزوجته، ولكن التيار كان أ
  )1(سخرت مياه النهر لاقتناص الإله الهارب من قدره:

  عند شجرة التفاح المنتصبة التي تنمو على الرابية
  عند شجرة التفاح في صحراء إيموش

  الماء الدافق الذي يحطم القوارب
  حمل الفتى إلى العالم الأسفل

  الماء الدافق الذي يحطم القوارب
  ج إʭʭ إلى العالم الأسفلحمل زو 

  الماء الدافق الذي يحطم القوارب
  حمل الفتى إلى العالم الأسفل

  هناك ϩكل طعاما ليس ʪلطعام
  ويشرب شراʪ ليس ʪلشراب

  هناك مرابط الماشية ليست مرابط
  وهناك سقوف للزرائب ليست سقوفا

  هناك تحف به العفاريت بدلا من الصحب والخلان
البنت "إيمي" فقد قُدم القرʪن مقابل تحريرها من عالم الجن والفتاة "أفيونغ"  تماما كما حصل مع

 حين أخذها الجني إلى العالم السفلي ولم تعد منه إلا بعد تقديم القرʪن.
استوحت حكاية الفاتنة التي قتلت الملك أسطورة (العرش المقدس) التي استخدم فيها السحر 

يةَ الملك الذي قُهر من طرف ملك آخر لكن بفضل ممارسات تروي حكا«للقضاء على الملك حيث 

                                                             
-167، ص 2001، دمشق، 2ية، دار علاء الدين للنشر والتوزيع والترجمة طفراس السواح، الأسطورة والمعنى، دراسات في الميثولوجيا والدʭʮت المشرق1
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وهو الأمر الذي حصل مع ملك "كالاʪر" الذي هزم من طرف نده شعب "إيتو" عن  )1(»الساحر
  طريق قوى السحر التي قامت đا عجوز ساحرة حولت نفسها إلى فتاة فاتنة استطاعت النيل منه.

، الأساطير القديمة حيث يرى الباحثون أĔا تبلورت من رأيينأما مسألة القرʪن، فإĔا تعود إلى 
قديم الثمار للآلهة، أن القرʪن في بدايته تمثل في ت لقمني في كتابه الأسطورة والتراث؛يشير إليهما سيد ا

لنبات، أن يذبح لها من ماشيته ʪعتبار اللحم أعلى مرتبة من ا -إمعاʭ في تملق الآلهة–الإنسان  ارϦىثم 
 –زʮدة في المغالاة، تحول الإنسان نحو الدماء البشرية بشكل جزئي، حيث كان يسيل بعض دماءه و 

شبه لنفسه وأولاده وممتلكاته، ثم تحول الأمر إلى ما ي وفداءعلى مذابح الآلهة تقرʪ  -بجروح مقصودة
عا لشر محتمل و دفالنذر، فكان يذبح واحدا من أبنائه لآلهته إن هي استجابت لرجائه في أمر يرجوه أ

الحدوث، والرأي الآخر الذي ذكره القمني يعكس الرأي الأول كلية حيث يقول أن البداية كانت 
ʪلضحاʮ البشرية، ومع تطور العقل استبدله ʪلحيوان إن توفر وفي حال احتياجه له دون الآلهة استعان 

  )ʪ)2لنبات.
طور وجود البشر، وقد تطورت واختلفت بت ومن هذين الرأيين نرى أن مسألة القرابين وجدت منذ

العقل البشري وما يملكه الإنسان من أجل الحصول على فائدة أو بدافع الخوف من تحقق نبؤة معينة أو 
انتشال نفسه من مأزق حال بينه وبين صفاء حياته، حتى تجسدت في الأساطير وصارت جزءا لا يتجزأ 

ا يقع في عالم منفصل معظمه فريقية، كون القبائل الإفريقيةمنها، وكذلك التصقت ʪلحكاʮت الشعبية الإ
عن التطور البشري الحاصل وعن الدين الإسلامي فإĔا لازالت تؤمن بمسألة القرابين والدماء وتقديمها 

  لموجودات طبيعية سواء أشجار مقدسة، أو حيواʭت، أو تماثيل...
ها وانتقالها والتي كانت سببا في تحريك أحداثعرفت المرأة حضورا كبيرا في الأساطير الفرعونية  

للحكاʮت الشعبية ولعل أسطورة "الأخوين" أبرز مثال استقت منه الحكاية الشعبية عنواĔا وبعضا من 
أن أخوين في عهد الإله "رع حورس" فرقتهما امرأة خائنة (زوجة "أحداثها، حيث تروي الأسطورة 

                                                             
  .246وردة لواتي، الأسطورة الإفريقية، ص  1
  .86، ص 26/01/2017ينظر، سيد القمني، الأسطورة والتراث، مؤسسة هنداوي، دط، المملكة المتحدة، 2
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يضع أحدهما علامة يعرف من خلالها أخوه أنه في مأزق أحدهما) فسلك كل منهما طريقه على أن 
قوة سأضع قلبي على إحدى زهرات الطلح ب«وعليه أن يهب لإنقاذ حياته، والتي جاء نصها كمايلي: 

السحر، فإذا حدث وقطع أعدائي ساق الشجرة فسيقع قلبي على الأرض وعندئذ ستفور الجعة في  
كأس قك، فإذا أردت أن تنقذني في تلك اللحظة، فألق ʪلكأسك وتتعكر، وستحس بمرارة كالنار في حل

على الأرض وأسرع إلى وادي الطلح ʪحثا عن قلبي الذي سيكون قد غاص واختفى... فإذا وجدته 
 »فضعه في إʭء ʪرد، وعندئذ ترتد إلى جسدي الحياة، وأĔض لأنتقم بنفسي من كل من أراد لي الموت...

تتواصل الأحداث ويقع الأخ ضحية الخيانة مرة أخرى من امرأته التي خانته وأصبحت ملكة فرعون، 
فتحاول في كل مرة التخلص منه بعد عودته للحياة على يد أخيه إلى أن قضى عليها  ʪلسيف كما 

في  السببكذلك هي   -الأم–المرأة  أما في الحكاية الشعبية فقد كانت )1("تنبأت رʪت الجمال السبع
تفريق الأخوين بعد أن كاʭ ينعمان بحياة هانئة تتدخل زوجة الأب لتفرق بين ابنها وأخيه من الأب 
ليسعى كل منهما في أرض الله شرط أن تبقى الشجرة علامة يعرفان đا أحوال بعضهما، وأĔا إذاما 

سطورية الطريقة الأقدر الله ويبست حين ذاك يعرف الأخ أن أخاه بحاجة للمساعدة فيذهب بنفس 
  )2(وينقذ أخاه من الموت.

التي جسدها (ساتني) ابن الفرعون  )4(تصوير لأسطورة "رحلة إلى الآخرة" )3(في حكاية "لولية"
(أوزيناريس) وزوجته (ماهى) اللذان كاʭ يرغبان في إنجاب طفل يضيء حياēما واعتكاف الزوجة على 

  الدعاء والتضرع لأجل أن ترزق ولدا.
أسطورة زوجة ʪيتي (ابنة الإله حورس) التي وقعت خصلة من خصلات شعرها في مغتسل  بهتتشا

فرعون الذي كان يمتد من جانب الشط حيث جلست المرأة، لم ϩب إلا الزواج منها بعدما أʬرت  

                                                             
  .28سليمان مظهر، أساطير من الشرق، ص  1
 .357-351شاكر يسري، حكاʮت من الفولكلور المغربي، ص  2
  .25-13أماني العشماوي، حكاʮت شعبية من مصر، ص  3
  .45-35سليمان مظهر، أساطير من الشرق، ص 4
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 )2(حكاية "لونجا" مع )1(الرائحة الطيبة القادمة من الخصلة أعصابه، وأمر ϵحضار سر هذه الرائحة
  جمال المرأة.  ميل التي رسمت صورة خالدة عن سراحبة الشعر الجص

كما تلتقي ذات الحكاية مع أسطورة الغورغوʭت الليبية مع البطل بيرسيوس في جزئية تخليص ابنة 
الملك من الوحش الذي قدمت له كقرʪن، فالأخ الذي شق رحلته مثل بيرسيوس الذي كان يشق طريقه 

وʭت لتقديمها للملك بوليدتكس الذي تولى رعايته بعد رميه وأمه داʭي من أجل البحث عن الغورغ
في اليم على يد جده الملك أكريسيوس، حيث قطع وعدا على نفسه ϥلا يرفض طلبا للملك ولو كان 

)، وقد فعل ذلك بمساعدة أثينا (التي انتقمت من ميدوسا التي أبدت Medusaرأس الغرغونة ميدوسا (
بجمالها عليها) وفي رحلته إلى أثينا التي كان يحكمها الملك سيفوس وجد أن ابنته أندروميدا افتخارها 

)Andromeda لوحش البحر كيتو الذي أرسله بوسيدون، وعندما رآها بيرسيوس وقع ʭʪقد قدمت قر (
  )3(في حبها وقام ϵنقاذها وقتل الوحش وأعادها إلى بلادها وطلب منها الزواج.

و والجنيات" التي  لحكاية "المزارع مايبر  فريقيةفصل صورة المرأة في الحكاʮت الشعبية الإتطرقنا في 
كانت المرأة سببا لتعاسة زوجها بفعل غباءها حين رفضت الانصياع لأوامره حين Ĕاها عن التحدث 
 مع الصوت الذي تسمعه في الحقل، هذه الحكاية مستقاة من أسطورة "مزرعة الشيطان" التي كانت

المرأة كذلك هي سبب غضب زوجها حتى أĔا كانت السبب في اوشاكه على فقدان حياته بسبب 
الشيطان الصغير الذي كان يسكن المكان وأصدقائه، حين ساعدوه على حرث الأرض وزراعتها ولما 

 ا همتوتقليدها في كل أمر حتى أĔ إبعادهاجاءت الزوجة لحراستها من الطيور قاموا بمساعدēا على 
بنزع عود من الذرة فكانت الكارثة، حيث قاموا ʪقتلاعها عن آخرها قبل نضوجها، مما أدى إلى غضب 
الزوج ومعاقبة زوجته، لكنه بعدما عرف أĔا ليست من قام ʪلفعل ندم وأخذ يضرب رأسه فلما رأته 

  )4(تلك المخلوقات الصغيرة أرادت تقليده وبصعوبة تخلص منها بعد أن كادت تحطم رأسه.

                                                             
  .29ينظر، سليمان مظهر، أساطير من الشرق، ص 1
  51-48عبد الحميد بورايو، دور المرأة في الحكاية الشعبية الجزائرية،ص  2
  .97ظر، وردة لواتي، الأسطورة الإفريقية، ص ين 3
  .56ينظر، سليمان مظهر، أساطير من الشرق، ص 4
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"الفرس  فريقيةإسقاطات للأسطورة الإ )1(في حكاية "الابنة العاصية التي تزوجت هيكلا عظميا"
 كانت شديدة الجمال ولما سمع عهنا ملك  التي التي تروى عن ابنة الملك الأميرة (فتيما) )2(العجوز"

لذي منحه إʮه الإله ا ة أمير وسيم وأنيق بفعل السحرأن يذهب ويتزوجها متنكرا في هيئ الثعابين قرر إلا
(ويندي) تماما كما تخفى الهيكل العظمي في صورة شاب وسيم وقوي، وʪلفعل فالأميرة أعجبت كثيرا 
ʪلأمير الشاب ولم تعارض طلبه للزواج منها، رغم رفض الأم  وخوفها على ابنتها وهي نفس الصورة 

  .تها أفيونغ للشاب الغريبالتي صورēا الحكاية الشعبية، فالأم كذلك لم تشأ تزويج ابن
تظُهر الأسطورة كذلك صورة المرأة المساعدة والمتمثلة في الفرس العجوز التي استبدلتها الحكاية 

المساعدة للعودة  تقديم الشعبية ʪلمرأة العجوز الطيبة والدة الشاب المتنكر، فكان لهما نفس الدور في
لتي تقتل فيها الغابة وبعدها المملكة ا إليها الفتاتين؛ توحشة التي وصلتإلى الأهل هروʪ من العوالم الم

النساء ولا تبقى سوى هياكلها في الأسطورة، وعالم الأموات حيث تعيش الهياكل العظمية  ويقتل كل 
  إنسي يصل إليها في الحكاية الشعبية كإشارة إلى ذات الأسطورة.

لي، سفالفتاة أفيونغ إلى العالم الوما يؤكد على حضور هذه الأسطورة الرحلة التي ذهبت فيها 
أما الأداة التي ساعدت كل من بطلة الأسطورة والحكاية الشعبية فهي  والفتاة (فتيما) إلى السماء،

النسيم العليل الذي حمل (أفيونغ) لمنزلها والهواء الذي رفع الفرس العجوز وعلى ظهرها (فتيما) في رحلة 
  العودة للدʮر.

أسطورة "تلاغنجا" وهي نوع من الطقوس المعروفة  )3(لتي قدمها أهلها قرʭʪ"تصور حكاية "الفتاة ا
منذ القدم، ويمارس عادة عند شح المياه وجفاف الأرض، وتختلف ممارساته من منطقة  إفريقيافي شمال 

لأخرى، إلا أن الاختلاف لم يكن كبيرا، فقد ظلت تلك الطقوس المتعلقة به محافظة على هيكلها العام، 
الشخصية الرئيسية استبدلت بعدما كانت فتاة عارية حافية أصبحت ملعقة خشبية تعرف ببوغنجة ف

                                                             
  .54-51إلفنستون داريل: الصياد المحظوظ، حكاʮت شعبية من نيجرʮ الجنوبية، تر: دنيا فرحات، ص  1
  .86-73سليمان مظهر، أساطير من الشرق، ص 2
  .174، ص الخرافة والحكاʮت الشعبية في إفريقياعبد الرحمان عبد الرحمان الخميسي،  3
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أي ارتوت  arwa(اغنجا) التي تعني المغرفة (الملعقة) ويسمى المرق بـ aghnjaوهي كلمة أمازيغية أصلها 
تقرار والعيش لاسلتحسين الوضعية الزراعية والاقتصادية وتحقيق لمزيد من ا ،وهو أملdzwa الأرض بدل 

بمعنى أن الكلمة تحمل دلالة السقي والخير وهذه هي وظيفة الطقس، فالتسمية إذن أخذت  الكريمين
غنج؛ امرأة غَنجة: حسنة الدلل، وغنجها وغناجها، «من الوظيفة وʪلعودة إلى لسان العرب نجد: 

 )1(فة الزاهدةكما تعني المرأة العفي  »شكلها  الأخيرة من كراع، وهو الغنج... وقيل الغنج ملاحة العينين...
وتعود  فريقياإوهو الوصف الذي وصفت به في الحكاية الشعبية المتوارثة في المناطق الأمازيغية شمال 

الأسطورة إلى أن تلك البنت العفيفة أحبها إله المطر(أنزار) وفتن بجمالها وروحها التي كانت قريبة إلى 
ي يقدم للآلهة كلما حبست السماء دموعها، وتسمى أيضا "تيسليت الروح الإلهية، وهي القرʪن الذ

أنزار" أي عروس المطر أو "طاسيليا" وتروي الأسطورة تفاصيل الحكاية بين إله المطر "أنزار" والفتاة 
  "ʫسيليت" تقول:

  كان في زمان لما كانت الأشياء تتكلم
  أنزار كان ملك (إله) المطر

  يظهر للناس في شكل قوس قزح
  دا إذا بقين قلوبنا صافية سوف نراه في السماءغ

  في يوم من الأʮم أنزار شاهد على ضفة النهر
  فتات تستحم عارية في ماء النهر
  فشغف قلب أنزار بجمالها الخلاب

  كلما رأته الفتاة الجميلة ēرب من نظراته
  وفي ذات يوم استعمل أنزار الحيلة

  فأغلق مخبأها وقال لها

                                                             
، جامعة 1، ع 7ينظر، أمال ماي، استدعاء طقس الاستسقاء "تلاغنجا/ عروس المطر" في ديوان طاسيليا للشاعر "عز الدين ميهوبي" مجلة النص، مج 1

  .122، ص 2021أم البواقي( الجزائر)،  -العربي بن مهيدي
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  تعالي معي كي أسعدأيتها الجميلة 
  فاختلطت الأمور على الفتاة الشابة
  فقالت: وماذا سيقول الناس ʮ أنزار؟

  ليست السماء مسكني
  واختفى أنزار غاضبا، وفي الغد جفت كل الأĔار

ʮفجاء الناس من كل البلاد يحملون الهدا  
  يترجون الفتاة أن ترضى بسيد المياه

  ʮ أنزار ʮ سيد الماء أعطنا ماء
  تعطينا النبات والبراعم فواكهها لكي

ʭفي جمال وحلاوة نبت سيد  
لتنتقل بعدها محبوبة أنزار للعيش في كنفه مضحية من أجل أهلها لتعود المياه إلى مجاريها وتعود 

وđذا يكون للمرأة دور في الأساطير الشعبية والتي تنقل دورها إلى الحكاʮت الشعبية  )1(معها الحياة.
  لتصل إلينا مشافهة لتخليد الأسطورة الأصلية.

 
 

                                                             
  .121تسقاء "تلاغنجا/ عروس المطر" في ديوان طاسيليا للشاعر"عز الدين ميهوبي، ص أمال ماي، استدعاء طقس الاس 1
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  :خاتمة

عبير يحتفظ إن الأدب الشعبي ليس مجرد ت«ردد مع نبيلة إبراهيم قولها: لا يسعنا في الأخير إلا أن ن
تعاطف معها، نبه الشعب لنفسه، بل هو صرخة عالية تدعوʭ إلى أن نستمع إليها، وأن نتفهمها وأن 

فإذا فعلنا ذلك أمكننا أن ندعي أننا نضع بقدراتنا العلمية شيئا إيجابيا يسهم في الكشف عن نفسية 
فالبحث في التراث الشعبي شيق وممتع، وكثيرا ما يتسلى الباحث  1»الشعب وما يختلج đا من آلام وآمال

تحصيل الإجاʪت لبذل كثير من الجهد و  وهو يغوص في مواده ويزداد تشعبا بمعارف جديدة تفتح له آفاقا
لما يطرحه من إشكالات، والحكاية الشعبية صندوق سحري فيه المعتقد والفكر والفلسفة والتاريخ، وفيه 
فنية راقية لكشف عادات وتقاليد الفئة التي تعبر عن حالها فهي مصدر ومنبع تراثي، هذا ما جعلنا 

 تشفين أجناسها وطريقة تفكيرهم ومقدساēم واعتقاداēم مننسافر معها في أنحاء القارة السمراء مس
كون هذه الأخيرة لصيقة ʪلحكاʮت الشعبية داخليا وخارجيا، فهي الراوي وكذا   فريقيةخلال المرأة الإ

والمحرك الرئيس للأحداث، لذا كان لزاما أن نقف ونلخص أبرز ما عرض حولها من قضاʮ ونتائج خلصنا 
 إليها:

الحكاية الشعبية مكوʭ مركزʮ لمخزوننا الذاكراتي والجمعي الثقافي، فهي تسهم في رصد مجموعة تمثل  -
ية من القيم والرؤى التي يتيحها خيال السارد، وينقلها إلى المتلقي بغرض التأثير فيه، وتحقيق المتعة الفن

 لديه.
 ميزة الشفوية للحكاية الشعبية هي السر لاستمراريتها  -
الحكاية الشعبية من اجتماعية، ودينية ونفسية وتربوية وʫريخية يخلص إلى بوتقة من تعدد أبعاد  -

 جراء تجارب الأسلاف. والإرشاداتالنصائح والمواعظ 
 فاعلية الجنس الحكائي الشعبي في بث الوعي واليقظة في المتلقي. -
بعيدا عن الواقع  همضامين الحكاية تنفس عن المتلقي وتمده ʪلراحة والاطمئنان وقت تسرح بخيال -

 وحين تعاقب الشخصيات.

                                                             
  .19نبيلة إبراهيم، أشكال التعبير في الأدب الشعبي، ص 1
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كان للمرأة حضور قوي في شتى أنواع الموروث الشعبي الإفريقي، فنظمت فيها القصائد، وأنشدت  -
 عنها الأغاني الشعبية، واختصرت قصص حياēا الأمثال...

 ات والتقاليد.دقارة متنوعة الأعراق والأجناس مما أدى إلى تنوع اللغات والدʭʮت والعا إفريقياتعد  -
- ϵ لبدائية في العادات والتقاليد الغريبة، خصوصا طقوس فريقياتعيشʪ الزواج  قبائل لا تزال تحتفظ

والطلاق والتجميل واللباس والرقص والموسيقى، مثل (شق الشفة ومط الأذن وندب الوجه ودهن جسم 
 العروس بزيت كبد الحوت والطين والأعشاب...)

رأة تباينا كبيرا من شمالها إلى جنوđا، ومن شرقها إلى غرđا، فنجد الم فريقيةتشهد مكانة المرأة الإ -
واة،  المثقفة التي تصنع مكانتها الراقية بنفسها، والمرأة المستضعفة والمهمشة التابعة للرجل ولا تحظى ʪلمسا

 ل.كما نجد المرأة المتحررة والمتمردة التي ʬرت ضد قوانين القبيلة وتعسف وظلم الرج
تمكنت المرأة من اقتحام عالم الولاية رغم ما اعترضها من صعوʪت وعراقيل، فبرزت العديد من  -

النسوة اللاتي عرفن بقدراēن الخارقة، وكرامتهن، فنسجت حولها قصص لازالت الذاكرة الشعبية الشفاهية 
 تحتفظ ʪلكثير منها. 

اداēا وتقاليدها التي تمثل بع فريقيةلسان حال الشعوب والقبائل الإ فريقيةالإالحكاʮت الشعبية  تعتبر -
 فيها المرأة الحيز الكبير. 

من العبر التي استخلصناها بناء على توظيف آليات المنهج الموضوعاتي، والوقوف على ثيمة المرأة 
 نذكرها في النقاط الموالية:  فريقيةمن خلال النماذج الحكائية الشعبية الإ

 ت الشعبية الإأن اʮلأخلاق الفاضلة الطيبة و  فريقيةلراوي في الحكاʪ القبح يعمد إلى ربط الجمال
ʪلشر، ثم يبين لاحقا أن هذه القاعدة غير ʬبتة فالجمال الخارجي ليس دائما معيارا للجمال الداخلي 

 والطيبة، فلا ينقاد الإنسان وراء غريزته وأن يفكر في العواقب. 
 ا المرأة في الحكاية الشعبية الإ من الصفات التيēة، والمكر والخداع : الحب والطاعة والعففريقيةصور

 والكيد...
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  التي تطرحها هي المرأة تعد ʮا فردا يطرح همومه الشخصية، فالقضاĔنموذجا إنسانيا أكثر من كو
قضاʮ جمعية، مثل قضية الأخت التي تحافظ على شرف العائلة والابنة التي تجعل والديها فخورين đا، 

د قوالزوجة التي يتقلب مزاجها بين امرأة حنونة وأخرى شريرة خصوصا إذا مثلت دور زوجة الأب، و 
تفعل أي شيء لتحصل على ما تريد، فهي تكيد وتدبر الخطط للقضاء على أبناء زوجها أو التخلص 
منهم، وقد تكون الأم المثالية التي يتمناها أي شخص، فهي التي تتغاضى عن الأخطاء التي يرتكبها 

 .على عائلتها تتميز ʪلحنان والعطفأبناؤها 
قد يم العليا والمثل والأخلاق النبيلة في العلاقات الأسرية، و وبذلك اتسمت هذه الحكاʮت ϵعلاء الق 

تكون الحبيبة التي يتبارى من أجلها العشاق، أو يخاطر من أجلها البطل لينقذها من القوى الشريرة 
لتي ويتزوجها، كما تمثل الصديقة المحبة التي تخلص لصديقتها وتتمنى لها الخير وقد تمثل الصديقة الغيورة ا

 لصداقة فتوقع برفيقتها الأكثر حظا منها أو التي تفوقها جمالا وذكاء. تخون ا
 ت الشعبية الإʮا العقل الفريقيةتمثل المرأة العجوز القلب النابض في الحكاĔكبير والحكمة ، كو

المنشودة التي يستمع إليها البطل وينفذ وصاʮها لأنه يعتبرها أكثر حكمة وذكاء من خلال تجربتها 
 في الحياة الأمر الذي يجعلها ذات مكر ودهاء كبيرين يمكنها من تحقيق مآرđا بكل سهولةالطويلة 
 ت الشعبية الإʮصر السحر، فلا نكاد نجد حكاية واحدة تخلو من عن فريقيةتتقن المرأة في الحكا

حد لأالسحر الذي يقترن عادة ʪلمرأة فتعين به أحياʭ البطل/البطلة، وأحياʭ تستعمله في الإساءة 
 شخوص الحكاية والذي عادة ما تكون البطلة الطيبة.

 ت الشعبية الإʮديدا ضمنيا للظالم الذي سيهزم يوما ما على يد المظلوم،  فريقيةتحمل الحكاē
ويتجسد ذلك في الحكاية الشعبية من خلال انتصار البطل في النهاية على السلطان أو الحاكم، 

 رة... فالسلطان رمز السلطة والقوة الشري
  كان التمييز ʮالحكاية الشعبية وليدة الأسطورة تستقي أحداثها من وقائع أسطورية، فلا يستطيع أ

 بية. انعكس دورها في الحكاʮت الشع فريقيةبينهما، وقد كان للمرأة حضور مكثف في الأساطير الإ
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  فريقيةنماذج من الحكاʮت الشعبية الإ :ملحق
  آدزانومي وأمها: .1

فيما مضى عاشت امرأة لديها أمنية واحدة كبيرة كانت تتوق لأن يكون لها ابنة، لكنها وا 
حسرʫه، ظلت بلا أطفال وبسبب هذه الأمنية التي لم تتحقق فإĔا لم تعرف السعادة قط، كان هذا 

، كانت د فتقول لنفسها: "آه لو كانت لي ابنة تشاركني هذه الفرحة"الأمر يشغل ʪلها حتى في غمرة العي
ذات يوم تجمع حبات البطاطا الحلوة، وصادفت أĔا اقتلعت حبة ذات استقامة شديدة وشكل جميل  
ففكرت في نفسها: "آه! كم سأكون سعيدة لو أن حبة البطاطا الجميلة تحول  ابنة لي"، ذهلت بشدة 

 كنت تجيبها: "لو أصبحت ابنتك ʪلفعل هل تعيديني ϥلا تعيريني يوما ϥني حين سمعت حبة البطاطا
حبة بطاطا؟"، وبلهفة شديدة أعطتها وعدا، فتحولت حبة البطاطا حينئذ إلى فتاة رقيقة و جميلة، 
فرحت المرأة كثيرا وكانت لطيفة  جدا مع الفتاة وأسمتها آدزانومي، كانت الفتاة تساعد أمها أكثر من 

وقع، فهي تعد الخبز وتجمع حبات البطاطا وتبيعها في السوق، وذات يوم Ϧخرت الفتاة أكثر من المت
المعتاد، شعرت أمها ʪلقلق بسبب غياđا فقالت بغضب: "أين يمكن لآدزانومي أن تكون؟ إĔا لا 

لأم اتستحق هذا الاسم الجميل، فهي لست إلا حبة بطاطا"، سمع عصفور كان يغرد في الجوار كلمات 
فطار مباشرة إلى الشجرة حيث آدزانومي تجلس تحتها، وهنا بدأ يغني: "آدزانومي ʮآدزانومي! أمك 
قاسية القلب، تقول إنك حبة بطاطا وإنك لا تستحقين اسمك آدزانومي ʮ آدزانومي"، سمعت الفتاة 

ما الأمر؟". فأجابتها  !فعادت إلى البيت وهي تبكي بمرارة، سألتها أمها حين رأēا: "ʮ ابنتي! ʮ ابنتي
آدزانمي: "آه ʮ أمي، ʮ أمي! لأني حبة بطاطا عبت علي قلت إني لا أستحق اسمي وđذه الكلمات 
اتخذت طريقها نحو حقل البطاطا، فما كان من أمها التي ملأ قلبها الخوف إلا أن تبعتها وهي تنتحب: 

انومي" ه فأنت ابنتي، ʮ ابنتي غاليتي ʮ آدز "لا ʮ آدزانومي! ʮ آدزانومي! لا تصدقي هذا، لا تصدقي
لكنها Ϧخرت كثيرا، فسرعان ما تحولت إلى حبة بطاطا وهي لم تنزل تغني أغنيتها القصيرة الحزينة. لما 
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وصلت المرأة إلى الحقل رأت حبة البطاطا على الأرض، ومهما فعلت أو قالت، فلا شيء يمكن أن 
  )1(ها، ولكنها عاملتها بلا أي مراعاة.يعيد إليها ابنتها التي طالما تمنت

  ذيل الأميرة الزندبيل: .2
كانت هناك امرأة تعيش مع أبنائها الثلاثة، وكان الأبناء شديدي الارتباط ϥمهم ويسعون دائما 
لإرضائها ومع مرور الوقت تقدمت ʪلسن وأصاđا الوهن، بدأ الأبناء الثلاثة ʪلتفكير فيم يمكنهم فعله  

ʪلسعادة، فوعد الابن الأكبر بنحت ضريح لها في الصخر حين توافيها المنية، وقال الابن كي يشعروها 
الثاني إنه سيصنع لها ʫبوʫ جميلا، أما الأصغر فقال: "سوف أذهب وأحضر ذيل الأميرة الزندبيل وأضعه 

م بعد ذلك همعها في التابوت"، وكان هذا الوعد هو الأصعب تحقيقا من بين الوعود الأخرى. ماتت أم
بفترة قصيرة، فبدأ الابن الأصغر على الفور رحلته للبحث، وهو لا يعلم أين يمكنه إيجاد الذيل، مع Ĕاية 
ثلاث أسابيع من السفر وصل إلى قرية صغيرة، وهناك التقى امرأة عجوزا بدت متعجبة لرؤيته وقالت 

لزندبيل وأجابته كاية بحثه عن الأميرة افاخبرها الشاب بح ،له إنه لم يسبق لمخلوق بشري أن وصل إلى هنا
ϥن هذه القرية هي موطن كل الفيلة، وأن الأميرة تنام هناك كل ليلة لكنها حذرته أنه في حالة رأته 

ا أخبرته ϥن عليه كم  ،الحيواʭت سوف يقتل، توسل الشاب إليها ϥن تخبأه في حزمة كبيرة من الخشب
 هاب إلى الزاوية الشرقية حيث سيجد الأميرة هناك، وϥن عليه أنالاستيقاظ حين تنام كل الفيلة والذ

يدوس عليها بجرأة وϥن يقطع ذيلها ثم يعود بذات الطريقة، وأنه إذا ما سار خلسة فإن الفيلة ستصحو 
وتقبض عليه. عادت الحيواʭت عند الظلام، وقالت إĔا تشم رائحة إنسان، إلا أن العجوز أكدت أĔا 

جبة العشاء جاهزة فأكلت وأوت إلى النوم.                                                             مخطئة كانت و 
في منتصف الليل استيقظ الشاب ومشى إلى حيث تنام الأميرة قطع ذيلها وغادر مثلما دخل، ومن  

غ ضوء النهار ة مع بزو استيقظت الفيل ،ثم بدأت رحلة العودة إلى الدʮر وهو يحمل الذيل بحذر شديد
قال أحدهم إنه رأى في الحلم أن ذيل الأميرة قد سرق، فما كان من الآخرين إلا أن ضربوه عقاʪ له 

                                                             
1ʽدبلʛʽؔلʻʽا سॽلʽʶॽوس ʛ   .73-71، ص ةتʛ: حʻان شʛاʵǽ، ، أنانʶي و الʛعʙ، حȞاǽات شعॽʰة مʧ غʛب إفॽʁȄʛاʨاتǼ ʞارؗ
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 وقال ʬن إنه أيضا رأى ذات الحلم فتعرض للضرب أيضا اقترح حكيم ،على التفكير بمثل هذا الشيء
قة في لفيلة ووجدت الأميرة مستغر الفيلة أن من الأفضل الذهاب والتحقق من صحة الحلم، فذهبت ا

فما كان منها إلا أن أيقظت الأميرة، ثم بدأ الجميع بملاحقة  ،نومها وهي تجهل تماما أĔا فقدت ذيلها
الشاب. قطعت المسافات بسرعة هائلة لدرجة أĔا لم تحتج لأكثر من ساعات قليلة لتجده. شعر 

قائلا:  - شعرهوالذي يحمله دائما في-ى إلهه المفضلʪلخوف حين رأى الفيلة تتجه نحوه وصاح منادʮ عل
ففعل ذلك  ،فنصحته التعويذة ϥن يضع غصن شجر على كتفه ،"ʮ ديبور ʮ تعويذتي! ماذا أفعل؟"

وسرعان ما تحول الغصن إلى شجرة ضخمة سدت الطريق على الفيلة التي توقفت وبدأت ϥكل الشجرة، 
فعل طريقها، وصاح الشاب ʬنية: "ʮ ديبور ʮ تعويذتي! ماذا أ ʫبعت الفيلة ،الأمر الذي تطلب الوقت

 وهكذا فعل الشاب فتحول الكوز على الفور إلى ،فأجابته التعويذة: "ارم كوز الذرة خلفك" ،الآن ؟"
 قد وحين انتهت وجدت أن الصبي ،أكلت الفيلة من الحقل ما يفسح لها طريقا ،حقل كبير من الذرة

 الفيلة للاستسلام والعودة إلى القرية، لكن الأميرة رفضت ذلك قائلة: "لن أعود وصل إلى بيته. اضطرت
لذا فقد حولت نفسها إلى فتاة جميلة جدا ودخلت القرية وهي تحمل  ،حتى أعاقب ذلك الرجل الوقح"

رية أĔا أعلنت لأهل الق ،صنجا مصنوعا من يقطينة جافة، وخرج كل الناس ليروا هذه الفتاة الجميلة
ت حاول كل الشباب إلا أن محاولاēم ʪء ،تزوج من الرجل الذي سينجح في إصابة الصنج بسهمست

كان يقف ʪلقرب منهم شيخ فقال: "لو أن كويسي قاطع ذيل الأميرة الزندبيل كان هنا لتمكن   ،ʪلفشل
من إصابة الصنج"، فردت الفتاة "إذن كويسي هو الرجل الذي سأتزوج منه، سواء أصاب الصنج أم لم 

يبتهج لا أنه لم إ ،ʭدى الناس على كويسي من الحقل الذي كان يحرثه واخبروه بحظه السعيد ،يصبه"
بسماع ذلك بسماع ذلك البتة، وقد ساوره شك أن ثمة خدعة تقوم đا هذه الفتاة، لكنه ذهب ورمى 

وفي  ،بسهم أصاب وسط الصنج، وعليه تم زواجه من الآنسة التي كانت تخطط طوال الوقت لمعاقبته
قتله، لكن  لالليلة التي أعقبت زواجهما تحولت إلى زندبيل بينما كان كويسي ʭئما، وبدأت تحضر 

كويسي استيقظ في الوقت المناسب وʭدى: "ʮ ديبور ʮ تعويذتي! أنقذيني!" فحولته التعويذة إلى حصير 
عشبي على السرير فلم تتمكن الأميرة من العثور عليه الأمر الذي أزعجها كثيرا واستوضحت منه في 
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ير الذي زندبيلا كنت أʭ الحص اليوم التالي أين كان طوال الليل، فأجاđا كويسي: "بينما كنت أنت
فما كان من الآنسة إلا أن أخذت كل الحصر عن السرير وأحرقتها، وفي الليلة التالية  ،تنامين عليه"

تحولت الأميرة مجددا إلى زندبيل واستعدت لقتل زوجها، وفي هذه المرة حولته التعويذة إلى إبرة فلم 
عويذة صباح اليوم التالي أين كان، وحين سمعت أن التتتمكن زوجته من العثور عليه. من جديد سألته 

ساعدته مجددا قررت أن Ϧخذ التعويذة لتتلفها. هم كويسي في اليوم التالي ʪلذهاب إلى مزرعته كي 
ة على ألا أصرت هذه المر  ،يحرث الحقل، وطلب من زوجته أن تحضر بعض الطعام إلى مكان استراحته

طعامه قالت له: "ضع رأسك في حضني ونم" فعل كويسي ما طلبت تترك له مهرʪ، وحين انتهى من 
ونسى تماما أن التعويذة مخبأة في شعره. ولما استسلم للنوم أخذت التعويذة من شعره في الحال ورمتها 
في ʭر كبيرة كانت قد أعدēا مسبقا، عندما استيقظ كويسي وجد أĔا تحولت إلى زندبيل مجددا فصرخ 

ين لكن الإجابة الوحيدة التي سمعها جاءت من ب ،"ʮ تعويذتي ʮديبور! ماذا أفعل؟"وقد ملأه الرعب: 
ته استنجد كويسي مرة أخرى فأجاب ،ألسنة اللهب تقول: "إنني أحترق، إنني أحترق، إنني أحترق"

 التعويذة: "ارفع يديك تماما كما لو كنت تطير" ففعل وتحول إلى صقر، ولهذا عادة ما نرى الصقور تحلق
  .)1(في الدخان المنبعث من النار تبحث عن تعويذēا الضائعة

  :ماكو ماو وماكو فيا .3

حدث في زمن بعيد أن عاش رجلان كاʭ صديقين حميمين لدرجة أĔما يمضيان معظم الوقت 
وإذا رأى شخص ما أحدهما فمن المؤكد أن الآخر ليس بعيدا عنه، أسميا بعضهما أسماء خاصة   ،معا

والاسم  »سأموت ϵرادة الله«م بينهما فقط، كان احد الاسمين هو ماكوماو ومعناه كانت سرا يستخد
لكن عرف أهل القرية هذين الاسمين مع مرور الوقت، » سأموت ϵرادة الملك«الآخر هو ماكوفيا ويعني 

 واعتاد الجميع بشكل تدريجي على مناداة الصديقين كل بلقبه بدلا من اسميهما الحقيقيين، حتى وصلت
الأسماء في النهاية إلى مسامع الملك الذي أبدى رغبته برؤية هذين الرجلين اللذين اختارا اسمين غريبين  

»  ماكوفيا«أرسل إليهما لحضور مجلسه فحضرا معا، كان معجبا أكثر ʪلذي اختار اسم  ،كهذين الاسمين
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يهما ϵيجاز بعد أن تحدث إل لكنه كان منزعجا من اختيار الآخر، وأخذ يتحين فرصة لإيقاع العقاب به،
دعاهما إلى وليمة كبيرة حدد موعدها بعد ثلاثة أʮم، وعندما هما ʪلمغادرة أعطى ماكوماو حبة بطاطا  
كبيرة بينما أعطى الشخص المفضل لديه حجرا صغيرا دائري الشكل لا غير، شعر الأخير ʪلظلم 

وه ʮ ئعة، وسرعان ما نطق قائلا: "ألحصوله على حجر فقط بينما حصل صديقه على حبة بطاطا را
اني حبة آه كم أتمنى لو أنه أعط ،عزيزي لا أعتقد أن حمل هذا الحجر إلى البيت سوف يجلب أي فائدة

بطاطا كي أطهوها للعشاء!"، ولأن ماكوماو يتصف ʪلكرم فقد أجابه على الفور: "لنتبادل إذن لأنني 
ة وبعد أن تبادلا ذهب كل منهما إلى منزله. قطع  ماكوفيا حب ،تعبت كثيرا من حمل البطاطا الكبيرة"

البطاطا وطبخها، أما ماكو ماو فقد كسر الحجر إلى نصفين ووجد بداخله زينة جميلة كان الملك قد 
الث ارتدʮ في اليوم الث ،ففكر ϥن يخدع الملك، لذلك لم يخبر أحدا عما رآه في الحجر ،أخفاها هناك

مة الملك، ووضع ماكوماو كل الزينة التي أخرجها من الحجر، بينما ارتدى ماكوفيا الملابس لحضور ولي
حين وصلا إلى القصر دهش الملك حين رأى الرجل الخطأ يرتدي زينته وقرر أن يعاقبه  ،ملابسه كالمعتاد

بحبة  افي المرة القادمة بطريقة أكثر نجاعة. سأل ماكوفيا عما فعله ʪلحجر فاخبره الرجل أنه استبدله
البطاطا التي يملكها صديقه، لم يستطع الملك في ʪدئ الأمر التفكير في أي طريقة تمكنه من عقاب 

ضا تظاهر الملك ʪلر  ،إلا أنه سرعان ما خطرت بباله فكرة ،ماكوماو لأن الرجل لم يرتكب أي خطأ
عودة بعد سبعة عده ʪلالكبير عن الرجل المسكين فأهداه خاتما جميلا نزعه من إصبعه، وطلب منه أن ي

أʮم كي يريه الخاتم فيتأكد أنه لم يفقد. أدرك ماكوماو مخطط الملك فقرر أن يخفي الخاتم. قام بعمل 
حفرة صغيرة في جدار غرفته وخبأ الخاتم هناك، ثم رمم المكان ϵتقان حتى لا يكون بمقدور أي أحد أن 

  يرى ما حل ʪلجدار على الإطلاق. 
أرسل الملك بطلب زوجة ماكوماو وطلب منها أن تجد الخاتم ووعدها بمبلغ  وبعد ذلك بيومين 

كبير من المال لقاء ذلك، وʪلطبع فإنه لم يخبرها ما سيحل بزوجها إن فقد الخاتم، عادت المرأة للمنزل 
 وبحثت بحذر لكنها لم تجد شيئا، فأعادت الكرة في اليوم التالي ولم تكن النتيجة أفضل، ثم سألت زوجها
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عما فعل ʪلخاتم فأجاđا بحسن نية أنه مخبأ ʪلجدار، بحثت جيدا أثناء غياب زوجها في اليوم التالي حتى 
  تمكنت من إيجاده. 

انطلقت مسرعة إلى قصر الملك وهي في غاية السرور فأعطته الخاتم وحصلت على المال الموعود 
  قد ʪعت حياة زوجها.  ثم عادت إلى بيتها، غير أĔا لم تتخيل قط Ĕϥا في الواقع

تذكر الرجل  ،أرسل الملك برسالة إلى ماكوماو في اليوم السادس وطلب منه أن يتحضر لليوم التالي
المسكين الخاتم فذهب كي يتأكد من أنه لا يزال آمنا في مكانه لكنه شعر ʪليأس حين رأى الحفرة 

ضون فارϦى أنه حان موعد موته، في غ فارغة، سأل زوجته وجيرانه فأنكروا جميعا أن يكونوا قد رأوه
ذلك كان الملك قد وضع الخاتم في أحد الصحون في قصره ونسي أمره، وكان صباح اليوم السابع حين 
بعث برسله إلى كل مكان حتى يستدعوا الناس ليروا عقاب الرجل الذي لم يطع أوامر الملك، ثم أمر 

  لصحون من غرفته كي يغسلوها. خدمه أن يقوموا بترتيب القصر وϥن ϩخذوا كل ا
ة صغيرة إلى بحير  -من دون أن ينظروا إن كانت تحوي شيئا أم لا-أخذ الخدم المتهاونون الصحون 

قريبة، كان من بينها الصحن الذي وضع فيه الخاتم. وʪلطبع فقد سقط الخاتم في الماء عندما غسل 
  الصحن دون أن يلاحظ أحد من الخدم ما حدث. 

القصر جاهزا ذهب الملك لإحضار الخاتم فلم يجده في أي مكان، واضطر حينها عندما أصبح 
لحضور اĐلس من دونه، ولما حضر الجميع دعي الرجل المسكين ماكوماو كي يتقدم للأمام ويري الخاتم، 
  فسار بجرأة نحو الملك وانحنى أمامه قائلا: "لقد ضاع الخاتم وها أʭ مستعد للموت، أمهلني بضع ساعات

كي أرتب شؤون بيتي"، في البداية كان الملك رافضا لأن يمنحه أي شيء حتى لو كان هذا المعروف 
الصغير، لكنه نطق أخيرا وقال: لابد من أن أتناول بعض الطعام قبل أن أموت، سوف أذهب وأصطاد 

  سمكة قبل أن أموت من البحيرة". 
الملك  حيرة التي غسلت فيها أطباقلذا، أخذ شبكة الصيد وثبت الطعم فيها ثم ذهب إلى الب

وسرعان ما اصطاد سمكة كبيرة فقطعها كي ينظفها، ويمكن تخيل الآن مدى ابتهاجه حين وجد الخاتم 
ومسرعا ركض إلى قصر الملك وهو يصيح: "ها قد وجدت الخاتم! ها قد وجدت  ،الضائع في أحشائها
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طريقة تار اسمه بدقة (ماكوماو) وسوف يموت ʪلالخاتم!"، ولما سمعه الناس هتفوا جميعا بفرح: "لقد اخ
  )1(التي يختارها الله له"وهكذا لم يكن للملك حجة ϥن يؤذيه فأطلق سراحه.

  المزارع مايبرو والجنيات: .4
ذات يوم كان المزارع مايبرو يبحث عن قطعة أرض مناسبة كي يحولها إلى حقل، إذ رغب بزراعة 

يقع ʪلقرب من غابة  كبيرة كانت تسكنها الجنيات، وشرع في الذرة والبطاطا، اكتشف موقعا جميلا 
  العمل لإعداد الحقل. 

شحذ سكينه الكبير وبدأ بقطع الشجيرات، فلم يكد يلمس واحدة منها حتى سمع صوʫ يقول: 
"من ذا الذي يقطع الشجيرات؟" لم يقدر مايبرو أن يجيب لشدة ذهوله، أعيد عليه السؤال وعندها 

أن هذا الصوت لابد من أن يكون لإحدى الجنيات، فأجاب: "أʭ مايبرو، جئت لكي أدرك المزارع 
أعد الحقل"، ولحسن حظه كانت الجنيات يتمتعن بحس الفكاهة، فسمع واحدة تقول: "هيا بنا جميعا 
لنساعد المزارع مايبرو لقطع الشجيرات"، وافقت الأخرʮت وشعر مايبرو بفرح غامر حين رأى كل 

قطعت بسرعة وϥقل مجهود من طرفه، عاد إلى بيته مسرورا جدا ϵنجاز يومه، وقرر أن  الشجيرات قد
  يحافظ على البستان سرا يخفيه حتى عن زوجته. 

في بداية يناير، ولما حان وقت حرق الشجيرات الجافة ذهب إلى الحقل ذات ظهيرة وهو يحمل 
مرة أخرى، فعمد إلى ضرب جذع الشجيرة، ما يلزم لإشعال النار كان ϩمل في أن تساعده الجنيات 

وعلى الفور جاءه السؤال: "من ذا الذي يضرب الجذوع؟" فأجاب بسرعة قائلا: "أʭ مايبرو، جئت 
  وبناء عليه حرقت كل الشجيرات الجافة وأصبح الحقل نظيفا في وقت قياسي.   ،لأحرق الشجيرات"

ب قطّع جذور الشجيرات ويحولها إلى حطحدث الشيء ذاته في اليوم التالي، إذ جاء مايبرو لي
  ويجهز الحقل للحرث. وفي وقت قصير جدا كانت حزم الحطب جاهزة والحقل خاليا تماما. 
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استمر الأمر على هذا الحال ثم قسم الحقل إلى نصفين: نصف للذرة وآخر للبطاطا، ساعدت 
لمزارع أن ذلك استطاع االجنيات كثيرا في جميع مراحل التحضير من حفر وبذر وغرس، وفي غضون 

  يحفظ خباʮ حقله سرا عن زوجته والجيران. 
بدت المحاصيل واعدة جدا إذ تم تحضير التربة بعناية كبيرة، كان مايبرو يزور المكان من وقت لآخر 

  وهنأ نفسه على الحصاد الرائع الذي سيحصل عليه. 
وذات يوم بينما كانت الذرة والبطاطا لا تزال خضراء فجّة جاءت زوجة مايبرو إليه وكانت ترغب 
في معرفة مكان حقله كي تذهب هناك وϦخذ منه بعض الحطب، رفض أن يخبرها في ʪدئ الأمر، 
لكنها أصرت ونجحت في الحصول على المعلومات تحت شرط واحد وهو ألا تجيب أي سؤال يحتمل 

عه يطرح عليها، فوعدت بذلك وذهبت إلى الحقل، حين وصلت إلى هناك أذهلتها وفرة الذرة أن تسم
والبطاطا، إذ لم تر محاصيل بمثل هذه الروعة من قبل، بدت الذرة مغرية وهي لا تزال غير ʭضجة فهمّت 

دت ر بقطع كوز منها. بينما كانت تفعل ذلك سمعت صوʫ يقول: "من ذا الذي يحاول قطع الذرة؟" ف
بخنق: "ومن يجرؤ أن يسألني هذا السؤال؟". قالت هذا ونسيت أمر زوجها لها تماما. ثم انتقلت إلى 
حقل البطاطا واقتلعت واحدة منها فسمعت الصوت يسألها ʬنية: "من ذا الذي يقتلع حبات البطاطا؟" 

ت اء"، عندئذ خرجفأجابت: "إĔا أʭ زوجة مايبرو، إنه حقل زوجي ولي الحق في أن آخذ منه ما أش
الجنيات وقلن معا: "هيا لنساعد زوجة مايبرو في قطف الذرة والبطاطا"، وقبل أن ترد المرأة المذعورة 
بكلمة واحدة كانت كل الذرة والبطاطا ملقاة على الأرض، وفسد المحصول تماما لأن الزرع كان لا يزال 

ا تقول عائدة للبيت وهي لا تعرف م أخضر فجا، فبكت الزوجة بمرارة، ولكن بلا جدوى، مشت ببطء
  لزوجها عن هذه المصيبة الرهيبة، فقررت الصمت إزاء ذلك. 

وفي اليوم التالي توجه الرجل المسكين وهو مسرور إلى حقله ليرى كيف تسير الأمور، ويمكننا 
تصور مدى غضبه وϩسه حين رأى حقله وقد أتلف تماما  ضاع كل عمله ومستقبله بسبب نسيان 

  )1(ته لوعدها.زوج
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  الغيلم وابنته الفاتنة  .5
كان في قديم الزمان ملك قوي طاول سلطانه الوحوش والحيواʭت البرية جميعها، وكان الغيلم 
 ʮت والبشر، وكان للملك ابن يسمى "إكبانيون"، زوجه من خمسين شابة إلا أن أʭالأذكى بين الحيوا

أيما غضب، وأصدر قرارا بقتل كل والد ووالدة منهن لم تستحوذ على إعجاب الأمير، فغضب الملك 
  وابنتهما إن كان نصيبها من الجمال أكبر من زوجات الأمير ولقيت استحساʭ في عينه. 

وفي ذلك الحين، كان للغيلم وزوجته السلحفاة ابنة فاتنة الجمال. ففكرت أمها أن من غير الآمن 
في غرامها، وأخبرت زوجها أن من الممكن أن تقتل  الاحتفاظ ʪبنة đذا الجمال، إذ أن الأمير قد يقع

ابنتهما وترمى في الغابة، إلا أن الغيلم كان عنيدا فخبأ ابنته حتى بلغت الثالثة من عمرها، وذات يوم  
كان الغيلم وزوجته بعيدين عن مزرعتهما، وتصادف أن كان ابن الملك يصطاد على مقربة من منزلهما، 

دوم ر المنزل، يتأمل الفتاة الصغيرة مأخوذا بجمالها الفتان حتى إنه لم يلحظ قفرأى عصفورا جاثما على سو 
الأمير، أصاب الأمير العصفور بسهم من قوسه فأرداه أمام السور وأرسل خادمه ليحضره له، وفيما 
الخادم يبحث عن العصفور وقع نظره على الفتاة الصغيرة التي أسرته بجمالها، فما كان إلا أن عاد إلى 
سيده وأخبره بما رأت عيناه. تجاوز الأمير السور ورأى الفتاة فأسرت قلبه من النظرة الأولى فما برح 
يتحدث إليها حتى وافقت في النهاية على الزواج منه، فعاد إلى المنزل لكنه أخفى عن والده وقوعه في 

  غرام ابنة الغيلم الفاتنة. 
اش صندوق وطلب منه إحضار ستين قطعة من القمفي صباح اليوم التالي استدعى الأمير أمين ال

وثلاثمائة قضيب نحاسي وإرسالها إلى الغيلم، وبعد الظهر قصد بيت الغيلم وأبلغه برغبته ʪلزواج من 
ابنته، رأى الغيلم أن أكثر ما يخشاه قد حصل فشعر أن خطرا يتهدد حياته، وأخبر الأمير أنه لو عرف 

بعد وابنته، فأجاب الأمير ϥنه لن يسمح بذلك إلا على جثته، و  الملك đذا الحب فسيقتله وزوجته
نقاش طويل وافق الغيلم على تزويج ابنته من الأمير عندما تبلغ السن المناسبة للزواج. فعاد الأمير إلى 
المنزل وأخبر والدته بما جرى فقلقت أيما قلق من أن تخسر ابنها الحبيب لأĔا تعلم أنه حالما يدرك الملك 

صيان ابنه فسيقتله لا محالة، لكنها ʪلرغم من يقينها هذا أرادت أن يتزوج ابنها فتاة يحبها فما كان ع
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منها إلا أن قصدت الغيلم حاملة له بعض المال والكساء والبطاطا الحلوة وزيت النخيل عبارة عن مهر 
ʪبنة الغيلم،  وات مغرمامن جانب ابنها يضمن عدم تزويج الغيلم ابنته لرجل آخر. بقي الأمير خمس سن

وكان اسمها "إديت" وعندما حان وقت وضعها في حجرة السمنة أخبر الأمير والده أنه سيتزوج من 
"إديت"، فاستشاط الملك غضبا وأبلغ الجميع في مملكته بضرورة الحضور إلى السوق لسماع النقاش، 

  كة. وفي الموعد المحدد عج السوق ʪلناس وتوسطه عرشان للملك والمل
وصل الملك والملكة فوقف الجميع وحياهما وبعد ذلك جلسا على عرشيهما، توجه الملك إلى 
أعوانه وطلب منهم جلب "إديت" للمثول أمامه وما كادت هذه تطل حتى ذهل الملك بجمالها. فقال 

ن م للناس إنه كان ينوي أن يخبرهم بغضبه الشديد من ابنه الذي عصى أمره وقرر الزواج من "إديت"
دون علمه، لكنه الآن بعد أن رآها بنفسه وانبهر بجمالها، فإنه يعترف ϥن ابنه قد أحسن الاختيار 

  ولذلك لابد أن يسامحه. 
وعندما رأى الحشد الفتاة، لم يبق منهم أحد لم ينبهر بجمالها، وأجمعوا على أĔا الأجدر ʪلزواج 

ره فوافق. وبما أن هذا المرسوم كان خاضعا لرؤساء من الأمير، فرجوا الملك أن يبطل المرسوم الذي أصد
الإغبو، فقد استدعى الملك ثمانية منهم واخبرهم ʪن المرسوم قد أبطل وأن أحدا لن يقتل لأن ابنة الغيلم 
تفوق زوجات الأمير جمالا، ثم أعطى الرؤساء بعضا من شراب النخيل والمال لإبطال المرسوم، بعد ذلك 

  ابنة الغيلم ستكون زوجة لابنه، وقد زوجهما في اليوم نفسه. أعلن الملك أن إديت 
استمرت الاحتفالات بزواج الأمير خمسين يومان وقد ذبح الملك خمس بقرات ووزع البطاطا الحلوة 
المسلوقة وزيت النخيل على أهل المملكة، ووضع أقدارا من شراب النخيل على الطريق ليشرب الناس 

قد وصلن الليل ʪلنهار يرقصن ويغنين  في بلاط الملك، كما اتخذ الأمير على سجيتهم. أما النساء ف
وصحبه من السوق مكاʭ للاحتفال وعندما انتهت الاحتفالات تنازل الملك عن نصف مملكته للغيلم 
ليحكمها ووهبه ثلاثمائة عبد ليعملوا في مزرعته. وقد عاش الأمير وزوجته سنوات سعيدة طويلة وعندما 
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استلم الأمير الحكم بدلا منه.  وكل هذا يؤكد أن الغيلم هو ʪلفعل أذكى الحيواʭت والبشر  مات الملك
  )1(على حد السواء.

  المرأة المزدوجة الجلد .6
كان هناك ملك قوي اسمه "أʮمبا" تمكن من غزو جميع البلدان اĐاورة والانتصار عليها قاتلا 

  ت. الأقوʮء البنية عبيدا له، يعملون في مزارعه حتى المو العجزة من الرجال والنساء، ومتخذا من الشبان 
السن  ورأت رعيته أنه يتقدم في ،وكان لذلك الملك مائتا زوجة، لكن أʮ منهن لم تنجب له ابنا

كن عندما رأى ل ،فرجته أن يتزوج من إحدى بنات العنكبوت، فهن غالبا ما ينجبن الكثير من الأولاد
عجبه بسبب قبحها الشديد، ويقال إن السبب وراء ذلك يعود إلى أن أمها الملك ابنة العنكبوت لم ت

إلا أن الملك ومع ذلك وđدف إرضاء رعيته تزوج من الفتاة  ،أنجبت الكثير من الأولاد في آن واحد معا
القبيحة ووضعها مع زوجاته الأخرʮت غير أĔن اشتكين من قبحها، كما أعربت هي الأخرى عن عدم 

فما كان من الملك إلا أن بنا لها منزلا مستقلا، وكانت Ϧكل وتشرب من  ،ى العيش معهنمقدرēا عل
مأكل الزوجات الأخرʮت ومشرđن نفسه كان الجميع يسخر منها لقبحها لكنها في الواقع لم تكن 
قبيحة بل جميلة جدا، إلا أنه كان لها جلدان، وقد تعهدت أمها ألا تزيل الجلد القبيح إلا خلال الليل 

  عيده قبل الفجر. على أن ت
علمت كبيرة زوجات الملك ʪلأمر، وخشيت أن يكتشف زوجها ذلك فيقع في حبها، فما كان 
منها إلا أن قصدت مشعوذا وأعطته مائتي قضيب نحاسي مقابل أن يحضر تعويذة تنسي الملك أن ابنة 

يب ʪلمقابل، مزجته ضبعد المساومة على الثمن وافق المشعوذ على ثلاثمائة وخمسين ق ،العنكبوت زوجته
الزوجة مع الطعام، أنسى الدواء الملك ابنة العنكبوت بضعة أشهر، حتى أنه كان يمر ʪلقرب منها دون 

انقضت أربعة أشهر لم يطلب الملك خلالها رؤية أدʮها(ابنة العنكبوت) فسئمت وعادت  ،أن يعرفها
  إلى منزل والديها. 

                                                             
  .51-11إلفينستون داريل، الصياد المحظوظ، حكاʮت شعبية من نيجيرʮ الجنوبية، تر: دنيا فرحات، ص1
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يرة آخر وبعد الكثير من البحث والتدقيق، اكتشف أن كبأخذ الوالد العنكبوت ابنته إلى مشعوذ 
بوت فقال المشعوذ للعنك ،زوجات الملك لجأت إلى مشعوذ آخر وسحرت الملك كي لا ينظر إلى أدʮها

عقار ودفع حضر المشعوذ ال ،إن على ابنته إعطاء الملك دواء سيحضره بنفسه فيتذكرها على الفور
ه اليوم ذاته حضرت أدʮها الطعام للملك ووضعت فيه الدواء وقدمت العنكبوت لقاءه مبلغا طائلا، وفي

ما كاد الملك يتناول طعامه حتى رأى زوجته وتذكرها وبعد الظهر توجهت أدʮها إلى النهر واغتسلت،  ،له
  وعندما عادت ارتدت أجمل ما لديها من الثياب وتوجهت إلى القصر. 

ت أدʮها جلدها القبيح، فرأى الملك مدى جمالها ما كاد يحل الظلام وتطفأ الأنوار حتى خلع
  وفرح كثيرا. ولكن عند صياح الديك وضعت جلدها القبيح وعادت إلى منزلها. 

 ،بقيت أدʮها على هذه الحال أربع ليال تخلع جلدها القبيح في الليل وتغادر قبل بزوغ الفجر
ابنا،  ، عندما ولدت أدʮها للملكبعد مضي فترة قصيرة ذهل الجميع وبخاصة زوجات الملك المائتين

وأكثر ما أʬر دهشتهم هو أĔا ولدت ابنا واحدا في حين أن أمها كانت تلد الكثير من الأولاد في آن 
  واحد معا، حتى عددهم كان يبلغ الخمسين. 

عندما أنجبت أدʮها ولدا ازدادت غيرة كبيرة زوجات الملك أكثر من أي وقت مضى، فما كان 
أن توجهت إلى المشعوذ مرة أخرى ليحضر لها تعويذة تصيب الملك ʪلكرب وينسيه ابنه، منها إلا 

ويقوده إلى مشعوذ آخر يخبره أن ابنه هو السبب وراء السقم الذي أصابه لأنه يريد الاستيلاء على 
لعقار ل الأب اوʪلفعل تناو ، الحكم من بعده. وسيقول أن الحل الوحيد هو رمي ابنه في المياه البعيدة

وذهب إلى المشعوذ الذي أخبره ʪلأكاذيب تماما كما اتفق مع كبيرة الزوجات، في البداية لم يرد الملك 
قتل ابنه، إلا أن رعياه رجوه رميه وقالوا له انه في غضون سنة سيولد له ابن أخر، فوافق الملك في النهاية 

  ورمى ابنه في النهر، وϥمه في بحر من الأحزان والدموع. 
ادت كبيرة الزوجات إلى المشعوذ وأحضرت مزيدا من العقار الذي أنسى الملك أدʮها طيلة ع

فعادت إلى والدها الذي أحضر لها عقارا من  ،ثلاث سنوات كانت خلالها في حالة حداد على ابنها
 هالمشعوذ، قد أعطته أدʮها بدورها للملك، بفعل العقار عرف الملك أدʮها وطلب منها الحضور إلي
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وقد كان المشعوذ الذي ساعد والدها مشعوذا مائيا وكان  ،فعادت وعاشت معه تماما كما في السابق
  حاضرا عندما رمى الملك ابنه في الماء فخلصه وأخذه معه إلى بيته، فكبر الولد وأصبح شاʪ قوي البنية. 

رميها. صحيح أن ته ببعد مضي فترة قصيرة أنجبت أدʮها ابنة للملك غير أن الزوجة الغيورة أقنع
إقناعه يستلزم وقتا أطول هذه المرة لكن في النهاية وافق الملك ورمى ابنته في الماء، ونسى أدʮها مجددا. 
لكن المشعوذ المائي كان حاضرا هذه المرة أيضا فأنقذ الفتاة وفكر أنه حان الوقت لمعاقبة الزوجة الغيورة 

عهم ϵقامة مباراة مصارعة في ساحة السوق كل أسبوع. على أفعالها. فتوجه إلى بعض الرجال وأقن
وʪلفعل هذا ما حدث، وقد أقنع المشعوذ المائي ابن الملك الذي أصبح قوي البنية، يشبه والده أيما 

اراة المصارعة وقد تم التحضير لمب ،شبه، أقنعه ʪلذهاب و المصارعة إذ لن يتمكن أحد من التغلب عليه
م المباراة قال في يو  ،ى الرجال ووعد الملك بحضور المباراة مع زوجته الرئيسةدعي للمشاركة فيها أقو 

المشعوذ المائي لابن الملك انه لا مجال لهزيمته فسحره قوي جدا، حضر المباراة ʭس من أنحاء البلد، ووعد 
ه وقالوا: نالملك بتقديم الهداʮ للفائز، عندما رأى المصارعون ابن الملك ولم يكن احد يعرفه ضحكوا م

  "من هو هذا الصبي الصغير؟ لا يمكنه التغلب علينا"
لكن عند بداية المصارعة اكتشفوا أنه لا مجال لمنافسته. كان الشاب أيما قوة ووسيما أيما وسامة، 

  وقد ذهل الناس لرؤية مدى الشبه بينه وبين الملك. 
بعد مباراة دامت طول النهار أعلن فوز ابن الملك، وقدم له الملك المال والكساء ودعاه إلى العشاء 
في ذلك المساء، فقبل الدعوة بكل سرور وبعد أن قصد النهر واغتسل فيه، ارتدى ثيابه وتوجه إلى 

  القصر حيث وجد قادة البلد وبعض الزوجات المفضلات لدى الملك. 
ائدة وقد جلس ʪلقرب من الملك ابنه الذي كان يعلم ʪلأمر وإلى الجانب جلس الجميع إلى الم

الآخر من الشاب جلست الزوجة الغيورة التي هي السبب في كل المشكلات وقد حاولت في ذلك 
المساء التقرب من الشاب إذ أĔا وقعت في غرامه لوسامته وقوته وجعلت تحدث نفسها: "سأتزوج من 

ل في العمر ولابد أنه سيموت قريبا"    لكن الشاب لم يكن قوʮ فحسب بل  هذا الشاب فزوجي أوغ
كان ذكيا أشد ذكاء، عالما بكل ما فعلته المرأة الغيورة وʪلرغم من أنه ادعى الامتنان الكبير لزوجة الملك 



 ملاحق
 

227 
 

خبره بكل اإلا انه لم يتفاعل معها بل عاد إلى منزله حالما استطاع، عندما عاد إلى منزل المشعوذ المائي 
ما حدث، فقال له المشعوذ: "بما أنك لقيت استحساʭ كبيرا من الملك فعليك إن تذهب إليه غدا 
وتطلب منه خدمة وهي إن يدعو أهل البلد جميعا وتقام محاكمة وعند انتهائها يقتل الإغبو المذنب، 

  أرجلا كان أم أمرآة أمام الناس أجمعين". 
ب الملك الذي وافق فورا على مطلبه، وعين يوما للمحاكمة. وفي صباح اليوم التالي قصد الشا

عاد الشاب إلى المشعوذ الذي اخبره إن يقابل أمه ويخبرها من يكون ويطلب منها أن تخلع جلدها 
  القبيح في يوم المحاكمة، لتطل đϥى شكل، فقد حان الوقت لذلك، وʪلفعل هذا ما فعله الابن. 

في إحدى زواʮ الساحة لكن أحدا لم يعرف إن الفاتنة الغريبة هي  في يوم المحاكمة جلست أدʮها
ابنة العنكبوت، جلس ابنها ʪلقرب منها وقد احضر معه أخته، ولما رأēا قالت له: "لابد أن هذه هي 
ابنتي التي بكيت على موēا اشد بكاء" ثم عانقتها أيما عناق، وصل الملك وكبرى زوجاته وجلسا على 

الساحة فرحب đما الناس وحيوهما كالمعتاد.  بعد ذلك توجه الملك واخبر الناس عن عرشيهما وسط 
سبب حضورهم وانه بناءا على طلب من الشاب الفائز في المصارعة، والذي وعد ϥن يسمح للإغبو 

ومن جهة أخرى قال الملك إنه لو فاز الشاب ʪلمحاكمة فسيقتل الطرف  ،بقتله في حال خسر المحاكمة
حتى وإن كان هو نفسه أو إحدى زوجاته، وافق الجميع وكانوا متحمسين لما سيقوله الشاب،  الأخر

الذي نزل إلى الساحة وقال: "ألا أستحق أن أكون ابن أي قائد في هذا البلد؟" فأجابه الناس جميعا: 
  "بلى!". 

شدت فأنفأمسك الشاب بيد أخته وقادها إلى وسط الساحة، وقد كانت الفتاة رائعة الجمال 
جميع الأنظار إليهما بينما قال الشاب: "ألا تستحق أختي أن تكون ابنة قائد؟"، فأجاب الناس أĔا 

ت إلى ثم طلب من أدʮها فحضر  ،تستحق أن تكون ابنة أرفع الناس شأʭ، حتى أن تكون ابنة الملك
ألهم الشاب: فس ،سنهاوسط الساحة بكامل أʭقتها وجمالها وأذهلت الجميع فلم يسبق أن رأوا امرأة بح

"ألا تستحق هذه المرأة أن تكون زوجة الملك؟" فأجاب الناس بصوت مرتفع أĔا تستحق أن تكون 
بعد ذلك أشار الشاب إلى الزوجة الغيورة  ،زوجة الملك وان تنجب له الكثير من الأبناء الأصحاء
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يف بنة العنكبوت، وأخبرهم كالجالسة قرب الملك، وأخبر الناس قصته، وأن أمه مزدوجة الجلد هي ا
تزوجت من الملك وكيف أن الزوجة الغيورة حضّرت للملك تعويذة أنسته زوجته، وكيف أقنعت الملك 

ثم قال الشاب:  ،برميه وشقيقته في النهر وهذا ما حصل ʪلفعل إلا أن المشعوذ المائي أنقذهما ورʪهما
لك المرأة ئا فليقطع الإغبو رأسي وإن كانت ت"سأترك للملك والحاضرين الحكم في قضيتي إن كنت مخط

  مخطئة فلتنزلوا đا العقاب المناسب". 
واعتبر  ،سرّ الملك كثيرا لمعرفة أن المصارع ابنه، وطلب من الإغبو معاقبة المرأة الغيورة وفقا لقوانينهم

ط من جلد ة بسو هؤلاء أن المرأة ساحرة فأخذوها إلى الغابة وربطوها بجذع شجرة، وجلدوها مائتي جلد
فرس النهر، ثم أضرموا النار فيها وهي حية، كي لا تتسبب ʪلمزيد من المتاعب، ثم ألقوا برمادها في النهر 

 ،عانق الملك زوجته وابنته واخبر الناس أن أدʮها هي زوجته وستكون هي الملكة من الآن فصاعدًا
ارا مئة وستة وستين يوما، وأصدر الملك قر فحملها خدام الملك إلى القصر وأقام الملك احتفالات دامت 

بقتل أي امرأة تحضّر التعاويذ لزوجها ثم أمر ببناء ثلاث مزارع وتزويدها ʪلعبيد رجالا ونساء، ووزعها 
  )1(على زوجته وابنه وابنته، وعاشوا معا حياة هانئة، وعندما مات الملك خلفه ابنه في الحكم.

  الغريبة الفاتنة التي قتلت الملك .7
كان هناك ملك مشهور في مدينة "كالاʪر القديمة" اسمه "مبوتو" وقد دأب على خوض الحروب 
والانتصار فيها بفعل جسارته واضطلاعه بفنون الحرب وكان يتخذ من أسرى الحرب عبيدا له مما جعله 

، لكنهم هغنيا جدا واكسبه في الوقت نفسه الكثير من الأعداء، ولاسيما شعب "إيتو" الذين أرادوا قتل
  لم يكونوا أقوʮء بما فيه الكفاية للتغلب عليه ʪلحرب  فما كان منهم إلا أن لجئوا إلى المكر والخداع. 

وكان من بين شعب "إيتو" عجوز ساحرة تستطيع تحويل نفسها إلى أي شيء تريده، وعندما 
ت في تخليصهم إن هي نجح تطوعت لقتل الملك "مبوتو" سرّوا كثيرا، ووعدوها ʪلكثير من المال والكساء

                                                             
  .30-21ص،دنيا فرحات :تر، حكاʮت شعبية من نيجيرʮ الجنوبية، داريل، الصياد المحظوظ إلفينستون1
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 ،حولت الساحرة نفسها إلى شابة فاتنة، وتسلحت بسكين حاد أخفته في صدرها ،من عدوهم اللدود
  ثم توجهت إلى مدينة "كالاʪر القديمة" بحثا عن الملك. 

حين وصلت الساحرة إلى المدينة، تصادف وجود مهرجان حضره الناس من المناطق اĐاورة للرقص 
توجهت الساحرة "أوʮيكان" إلى ساحة المهرجان، فرآها الجميع وذهلوا بجمالها الذي شبهوه  ،والاحتفال

ان علم الملك "مبوتو" ϥمر الفاتنة، ولما ك ،بجمال الشمس عندما تصبغ السماء ʪلحمرة عند الغروب
وجة له ز  مشهورا بحبه للجميلات، فقد أرسل بطلبها في الحال وأجمع الناس على أĔا تستحق أن تكون

سماع ذلك سرت "أوʮيكان" ل ،ذهل الملك عند رؤية الفاتنة حتى إنه طلب منها الزواج في اليوم نفسه
أيما سرور، إذ لم تتوقع أن يحصل ذلك đذه السرعة، فحضرت للملك طعاما وضعت له فيه منوما، ثم 

ادت لظلام قد حل، فععندما انتهت "أوʮيكان" من الاستحمام، كان ا ،ذهبت إلى النهر لكي تستحم
ائلة بعد ذلك قدمت له الطعام ق ،إلى قصر الملك حاملة الوعاء على رأسها، وحالما رآها عانقها بسعادة

إنه من صنع يديها. تناول الملك طعامه كله، وسرعان ما شعر ʪلنعاس، فالمنوم كان قوʮ جدا وقد وقع 
  فورا تحت Ϧثيره. 

ك حيث ʭم هذا الأخير على الفور، عند منتصف الليل بعدما دخل الملك والساحرة إلى غرفة المل
عم الهدوء المدينة استلت "أوʮيكان" السكين من صدرها وقطعت رأس الملك ثم وضعته في حقيبة 
وتسللت إلى خارج القصر بعد أن أقفلت الباب خلفها. مشت الساحرة في المدينة من دون أن يراها 

  ضعت رأس الضحية أمام ملك "إيتو". أحد، حتى وصلت إلى "إيتو" حيث و 
عندما سمع شعب "إيتو" أن الساحرة نجحت في قتل عدوهم اللدود، اعتراهم الفرح وقرر ملكهم 
مهاجمة مدينة كالاʪر القديمة، فجمع المحاربين وعبروا النهر ʪلزوارق إلى المدينة القديمة، وقد حرصوا على 

  ألا يعلم سكان كالاʪر بقدومهم. 
ة ح اليوم الذي تلا مقتل الملك، تفاجأ الناس بعدم ظهور الملك في وقته المعتاد فقرعت كبير في صبا 

زوجاته ʪبه، لكنها لم تلق جواʪ، فنادت على الحراس كي يخلعوا الباب   عندما دخلوا الغرفة وجدوا 
والحداد أرجاء  نالملك ميتا على السرير الملطخ ʪلدم، مقطوع  الرأس، علا الصراخ في القصر وعم الحز 
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المدينة، صحيح أĔم لاحظوا اختفاء الغريبة الفاتنة إلا أĔم لم يربطوا ذلك بمقتل ملكهم، كما لم يتوقعوا 
وفي وسط حدادهم فاجأهم ملك "إيتو" وجنوده وهاجموا  ،أي خطر، ولم يكونوا مستعدين لأي قتال

  )1(منهم وأسر الكثير الكثير. المدينة القديمة وتغلبوا على شعب "كالاʪر" فقتل الكثيرون

  الابنة العاصية التي تزوجت هيكلا عظميا: .8
" وقع وكان له ابنه فاتنة اسمها "أفيونغ ،كان هناك رجل من مدينة "كوđام" اسمه "إفيونغ إيديم"

جميع رجال البلد في حبها ورغبوا في الزواج منها، إلا أĔا رفضتهم جميعا على الرغم من توسلات والديها 
فقد كانت "أفيونغ" متعجرفة جدا، حتى إĔا قالت أĔا لن تتزوج إلا من أوسم شبان البلاد  ،إلحاحهماو 

وكان معظم الرجال الذين أراد والدها تزويجها منهم طاعنين في السن قبيحين، على الرغم  ،وأشدهم ʪسا
  . قلبيهما من ثرائهم الفاحش، فبقيت الابنة تعصي أوامر والديها زارعة بذلك الحزن في

سمع الهيكل العظمي الذي في يعيش في أرض الأرواح بجمال فتاة "كالاʪر" تلك ورغب في 
فقصد أصدقاءه واستعار منهم أفضل ما لديهم من أعضاء الجسد، أخذ من الأول رأسا  ،الحصول عليها

جميلا، ومن الثاني جسما، أما الثالث فأعطاه ذراعين قويتين، والرابع ساقين قويتين، حتى أصبح في 
النهاية رجلا وسيما، بعد ذلك غادر أرض الأرواح واتجه إلى سوق "كوđام" حيث رأى "أفيونغ" فوقع 
فورا في غرامها، وحين رأت "أفيونغ" أنه يفوق جميع أبناء القرية وسامة وقوة وقعت في غرامه ودعته إلى 

في البداية  ،منزلها، عند وصولهما إلى المنزل، عرّفت الفتاة والديها عليه ولم يتردد هو في طلب يدها للزواج
  وافقا في النهاية. رفض الوالدان إذ لم يرغبا في تزويج ابنتهما من غريب، لكنهما 

عاش الهيكل العظمي يومين مع "أفيونغ" في منزل والديها، وبعد ذلك أعرب لها عن رغبته في 
انصاعت الفتاة لرغبة زوجها لشدة إعجاđا بوسامته وقد حاول  ،اصطحاب زوجته إلى بلاده البعيدة

بعد  ،زوجها وانطلقا معاوالداها إقناعها بعدم الذهاب، لكنها أصرت على رأيها وقررت الذهاب مع 
مرور أʮم قليلة على رحيلهما، قصد الوالد مشعوذا واكتشف أن زوج ابنته ينتمي لأرض الأرواح، مما 

  يحتم موت الابنة، فغرق الوالدان في الحزن والحداد عليها. 

                                                             
  .43-41،ص دنيا فرحات ر:إلفينستون داريل، الصياد المحظوظ، حكاʮت شعبية من نيجيرʮ الجنوبية، ت1
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  وما ،بعد أʮم من السير اجتازت أفيونغ والهيكل العظمي الحدود بين أرض الأرواح وبلاد البشر
كادت رجلاها تطآن أرض الأرواح حتى سارع رجل نحو الهيكل العظمي وطالبه بساقيه ثم أتى رجل 
آخر وطالب ʪستعادة رأسه، وبعد ذلك رجل ʬلث وطلب استعادة جذعه، وهكذا دواليك حتى عاد 

ن ارتعبت الفتاة وأرادت العودة إلى منزلها لك ،الزوج في غضون دقائق معدودة هيكلا عظميا قبيحا
الهيكل العظمي لم يسمح لها بذلك بل أمرها بمرافقته، وعند وصولهما إلى منزله، استقبلتهما والدته وهي 
امرأة طاعنة في السن عاجزة عن القيام ϥي شيء، حاولت أفيونغ مساعدēا بشتى الوسائل، فكانت 

ا وأحبتها حبا أفيونغ đفشعرت العجوز ʪلامتنان لاهتمام  ،تعد لها الطعام، وتحضر لها الماء والحطب
  جما. 

وذات يوم أعربت العجوز عن أسفها لأفيونغ، فالناس في أرض الأرواح هم جميعا من آكلي لحوم 
لتالي حرصت على وʪ ،البشر، وعندما يعلمون بوجود أحد البشر في بلادهم فسيسرعون إلى قتله واكله

يونغ دها في أسرع وقت ممكن مقابل وعد من أفإخفائها والاعتناء جيدا đا، ووعدēا أن تعيدها إلى بلا
ان بعد ذلك استدعت العجوز العنكبوت الذي ك ،ϵطاعة والديها، فوافقت أفيونغ على شرط العجوز

مزين شعر "ماهر"، وطلبت منه تسريح شعر أفيونغ وفقا لآخر صيحات الموضة، ثم قدمت لها الخلاخل 
لنهاية حضرت العجوز تعويذة، فاستدعت الرʮح وفي ا ،وما إلى ذلك من عربون شكر على لطفها

لتحمل أفيونغ وتعود đا إلى منزلها، في البداية وصل الإعصار، يرافقه الرعد والبرق والمطر، فطردته والدة 
 بعد الإعصار وصل النسيم العليل فطلبت منه العجوز حمل ،الهيكل العظمي إذ لم يكن صالحا للمهمة

يث  ودعتها. ولم يمر الكثير من الوقت حتى وضع النسيم أفيونغ أمام منزلها حأفيونغ إلى منزل والدēا ثم
  تركها وغادر. 

غطى  ،سر الوالدان برؤية ابنتهما أيما سرور بعد أن فقدا الأمل في العثور عليها منذ بضعة أشهر
  تغبرّ قدميها.  الوالد الأرض بجلود الحيواʭت من الموضع الذي وقفت فيه ابنته وصولا إلى المنزل حتى لا

مشت أفيونغ إلى المنزل وقد دعا والدها رفيقاēا للمجيء والرقص احتفالا بعودēا، واستمرت 
الاحتفالات ثمانية أʮم بلياليها. وعندما انتهت الاحتفالات، قصد الوالد القائد الأعلى في المدينة واخبره 
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د بعيدة، ēم ʪلزواج من غرʪء قادمين من بلابما جرى، فأصدر القائد قرارا يقضي بعدم سماح الأهل لبنا
بعد ذلك طلب الوالد من ابنته أن تتزوج من أحد معارفه فوافقت وعاشت معه سنوات طويلة وأنجبت 

  )1(.منه الكثير من الأولاد

  الملك الذي تزوج ابنة الديك: .9
ت، وكان كلما كان هناك ملك في مدينة "كالاʪر" اسمه "إفيوم" اشتهر بولعه ʪلفتيات الجميلا

لى اتخاذ وكان الملك قادرا ع ،علم بوجود فتاة فاتنة أرسل بطلبها إذا أʬرت إعجابه اتخذها زوجة له
الكثير من الزوجات له، لأن ثراءه الفاحش يؤهله لدفع أي مهر يطلبه الوالدان، كما أنه قادر على 

دا كان "لإفيوم" مئات الزوجات  لكنه لم يكن سعي  ،إنفاق الكثير من المال على شراء العبيد وبيعهم
وأراد الحصول على فاتنات البلد كلهن  وقد أخبر بعض أصدقاء الملك الذين كانوا دائما يبحثون عن 
الفاتنات، ϥن ابنة الديك تفوق جميع زوجاته جمالا وما كاد يعلم بذلك حتى أرسل بطلب الديك وأخبره 

ته كان الديك فقيرا جدا ولم يتمكن من لرفض طلب الملك، فاحضر ابن  ،لهϥنه ينوي اتخاذ ابنته زوجة 
الفاتنة وʭلت استحسان الملك الذي وهب الأب ستة براميل من زيت النخيل مهرا لابنته، فحذره 

فأجابه  ،الديك ألا ينسى أن لابنته غريزة دجاجة وعليه ألا يلومها إن نقرت حبوب الذرة أينما رأēا
يمانع أن Ϧكل أدʮ يونين (الابنة). تزوج الملك "أدʮ يونين" وأحبها كثيرا، حتى إنه أهمل  الملك أنه لا

زوجاته الأخرʮت وعاش معها وحدها، فقد كانت الزوجة المناسبة له وأسعدته أكثر من زوجاته 
ش من يالأخرʮت، كما كانت تسليه وتلعب معه وتجذبه بطرق متعددة مختلفة حتى لم يعد قادرا على الع

دوĔا، وصار يصطحبها معه دائما على عكس زوجاته الأخرʮت اللواتي لم يعد يكلمهن أو يلحظ 
غضبت الزوجات المهملات غضبا شديدا وكرهن ابنة الديك أيما كره فمنذ أن تزوجها الملك  ،وجودهن

ʮنين، وبعد يو  أهملهن بعد أن كان يوزع اهتمامه عليهن جميعا، لذلك عزمن على إلحاق العار على أد
وقد كانت المفضلة عند الملك قبل أن Ϧتي ابنة الديك -مشاورات طويلة قالت إحدى زوجات الملك 

: "هذه الفتاة التي نكرهها جميعا ليست سوى ابنة ديك، لذا يسهل علينا أن نلحق đا -وتحتل مكاĔا

                                                             
  .54-51ص  ،دنيا فرحات :نيجيرʮ الجنوبية، ترلفينستون داريل، الصياد المحظوظ، حكاʮت شعبية من إ1
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قر حبوب ستطيع منع نفسها من نالعار في نظر الملك، إذ أنني سمعت والدها ينبّه الملك إلى أĔا لا ت
  الذرة أينما وجدēا"

بعد قليل من اعتزام زوجات الملك من إلحاق العار ϥدʮ يونين وصل أهل الملك كلهم لزʮرة الملك، 
وكانت هذه المناسبة تتكرر ثلاث مرات في السنة يحمل الناس فيها الهداʮ للملك من البطاطا الحلوة إلى 

ل الذرة، وفي المقابل يقيم لهم الملك مأدبة من البطاطا واللحم بزيت النخيل الدجاج والماعز ومحاصي
في وقت  ،وشراب التومبو، كذلك كانت تقام الحفلات الراقصة التي كانت غالبا ما تمتد لأʮم وليال

مبكر من صباح ذلك اليوم طلبت كبيرة زوجات الملك من خادمتها أن تغسل حبوب الذرة وتضعها في 
عندما ϩتي الناس جميعا أن تنثرها على الأرض وتغادر، وكان من المفترض أن تنثر حبوب الذرة  وعاء، ثم

  أمام "أدʮ يونين" لكي يراها صغار القوم وكبارهم. 
عند الساعة العاشرة تقريبا عندما اجتمع القادة والناس أجمعين وتربع الملك على كرسيه الخشبي  

الكبير دخلت الخادمة ونثرت حبوب الذرة على الأرض تماما كما طلُب إليها، وما كادت تفعل ذلك 
ما الملك أ حتى سارعت أدʮها يونين نحو حبوب الذرة تنقرها وϦكلها، ضحك الناس جميعا لرؤية ذلك،

فقد تلظى غضبا وتملكه الخجل، وقالت زوجات الملك كما الكثير من الناس إن من شأن أجمل زوجات 
الملك أن تتعلم التصرف بلباقة بدلا من نقر حبوب الذرة عن الأرض. وقال آخرون: "وماذا تتوقعون 

ظا وطلب ك استشاط غيبيد أن المل ،من ابنة ديك؟ لا يمكن لومها على خضوعها لغرائزها الطبيعية"
ل وʪلفعل هذا ما حص ،من إحدى الخادمات توضيب أغراض "أدʮها يونين" وإعادēا إلى منزل والدها

  وعادت الفتاة ذليلة إلى منزل والديها. 
في تلك الليلة جاءت زوجة الملك الثالثة التي كانت صديقةً لأدʮ يونين وأخبرت الملك بما جرى 

لحق ϥدʮ يونين لم يكن سوى نتيجة غيرة كبيرة زوجاته منها وأن ما حصل   وشرحت له أن العار الذي
كان مدبرا لدفعه للتخلص منها، طار الملك غضبا وقرر طرد كبيرة زوجاته وإعادēا إلى منزل والديها 
خالية الوفاض، عندما وصلت إلى منزل والديها رفضا استقبالها  إذ أĔما خسرا الكثير من ماء الوجه 

فعلتها المشئومة، فكان مصير الزوجة الغيورة التشرد في الشوارع فقيرة ʪئسة، وبعد مدة ماتت  بسبب
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حزن الملك لأنه أجبر على إبعاد زوجته المفضلة أدʮها يونين، حتى قضى هو الآخر  ،على هذه الحال
ي زواج من أحزʭ بعد سنة، وعندما رأى الناس أن ملكهم مات منفطر الفؤاد أصدروا قانوʭ يحظر ال

  )1(طائر أو حيوان.

  حكاية الفتاة السمينة التي ذابت: .10
جال تقدم الكثير من الر  دوق ،كانت هناك فتاة سمينة جدًا مخلوقة من زيت، كانت جميلة جدًا

لطلب يدها من والديها، كما عرضوا دفع مهر للزواج منها، إلا أن الوالدة كانت ترفض دائمًا تزويج 
 ،من المستحيل أن تعمل ابنتها في مزرعة خوفا من أن تذوب تحت حرارة الشمس ابنتها لأĔا تعرف أن

في النهاية وقع رجل غريب من بلاد بعيدة في غرام الفتاة السمينة ووعد أن يبقيها في الظل إذا ما قبلت 
  والدēا تزويجها به، فوافقت الوالدة وغادر الغريب آخذًا زوجته معه. 

ج، شعرت زوجته الثانية ʪلغيرة، فقد كانت وحدها تقوم بجمع الحطب عندما وصلا إلى منزل الزو 
  وحمل الماء، في حين تبقى الفتاة السمينة في المنزل خوفا من الحرارة. 

ذات يوم كان الزوج غائبا، فبقيت الزوجة الغيورة تلح على المرأة السمينة حتى وافقت هذه الأخيرة 
ا من أن شقيقتها الصغرى التي أحضرēا معها من المنزل رجته على الخروج والعمل في المزرعة، ʪلرغم

عدم الخروج وذكرēا أنه لطالما حذرēا أمها من الخروج تحت أشعة الشمس لأĔا ستذوب، في الطريق 
إلى المزرعة حرصت المرأة السمينة على البقاء في الظل حتى وصلن إلى المزرعة حيث كانت الحرارة شديدة، 

عندما رأت الزوجة الغيورة ذلك بدأت تنكد على المرأة السمينة مجددا  ،رة كبيرةفبقيت في ظل شج
وتطالبها بمساعدēا في العمل وعندما لم تعد المرأة السمينة قادرة على تحمل إلحاح الزوجة الغيورة، راحت 
تعمل تحت أشعة الشمس متجاهلة تحذيرات شقيقتها، ولم يمض إلا القليل من الوقت حتى بدأت 

أت عندما  ر  ،ذوب، ولم يبق منها إلا إصبع رجلها الذي كانت تغطيه ورقة سقطت من الشجرةت
الشقيقة الصغرى ذلك، اقتربت والدموع تملأ عينيها وأمسكت ʪلإصبع الذي كان كل ما تبقى من المرأة 
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ت عالسمينة، ثم غطته جيدًا ϥوراق الشجر ووضعته في أسفل سلتها، وعندما عادت إلى المنزل وض
  الإصبع في قدر من الفخار مليء ʪلماء وغطته ʪلطين. 

عندما عاد الزوج إلى المنزل سأل: "أين زوجتي السمينة؟" فأخبرته الشقيقة الصغرى وهي تبكي 
ثم  ،بكاءً مريرا ϥن المرأة الغيورة أجبرت شقيقتها على الخروج تحت أشعة الشمس مما تسبب في ذوĔʪا

أحضرت القدر الفخارية وأرته ما تبقى من شقيقتها، وقالت له: إن زوجته ستعود إلى الحياة بعد ثلاثة 
أشهر، إلا أن عليه طرد زوجته الغيورة كي لا تتسبب ʪلمزيد من المتاعب، وأضافت أنه إن رفض الزوج 

معها في منزل  الكامل ستبقىذلك فستأخذ القدر إلى والدēا وعندما تعود شقيقتها إلى الحياة بجسدها 
فما كان من الزوج إلا أن أعاد زوجته الغيورة إلى منزل والديها اللذين ʪعاها عبدة وأعادا المهر  ،والديها

للزوج  ليتمكن من دفعه مهرا لزوجته الجديدة أخذ الزوج المال إلى المنزل حيث احتفظ به ثلاثة أشهر 
ل، جت منه المرأة السمينة جميلة وسمينةً تماما كما من ذي قبإلى أن فتحت الشقيقة الصغرى القدر فخر 

سر الزوج أيما سرور برؤية زوجته وأقام مأدبةً دعا إليها الأصدقاء والجيران وأخبرهم بما فعلته زوجته 
  الغيورة. 

ومنذ ذلك الحين، كلما أساءت زوجة التصرف مع زوجها أعادها إلى والديها وهما بدورهما ʪعاها 
  )1(أعطيا الزوج ثمن بيع ابنتهما مهرا لزواجه التالي.عبدة و 

  حكاية الفتاة الفاتنة والفتيات الغيورات السبع: .11
كانت هناك فتاة رائعة الجمال اسمها "أكيم" وكانت من مدينة "إيبيبيو" ويعود اسمها إلى جمالها 

لناس في تلك حبا جما أما االباهر إذ ولدت في فصل الربيع وكانت "أكيم" وحيدة والديها فكاʭ يحباĔا 
المدينة ولاسيما الشاʪت فكن يغرن منها كثيرا بسبب جمالها الأخاذّ وجسمها الرائع القوي ورشاقتها 
ولباقتها حتى إن والديها ما كاʭ يسمحان لها ʪلانضمام إلى جمعية الشاʪت في تلك المدينة، وقد جرت 

  الشاʪت المولودين في العام نفسه جمعية. العادة في ذلك الوقت أن ينظم جميع الشبان أو 
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كان والدا أكيم فقيرين إلا أĔا كانت فتاة صالحةً ولم تتسبب لهما ϥي متاعب وذات يوم ذهبت 
أكيم إلى النبع فالتقت سبع فتيات كان من المفترض أن تكون معهن في الجمعية نفسها لو لم يمنعها 

سرحية في المدينة بعد ثلاثة أʮم وطلبن منها الانضمام والداها من ذلك، وأخبرĔا Ĕϥن سيعرضن م
إليهن فأسفت لعدم تمكنها من ذلك وقالت للفتيات السبع إن والديها فقيران وليس لديهما غيرها 

  يساعدهما، لذا فهي لا تملك الوقت للرقص والمسرحيات  ثم تركتهن وعادت إلى المنزل. 
Ĕا غرن غيرة شديدةً من أكيم وقررن الانتقام منها لأفي المساء التقت الفتيات السبع وقد كن ي

رفضت الانضمام إلى جمعيتهن ورحن يبحثن في كيفية تعريضها للخطر أو معاقبتها في النهاية اقترحت 
إحداهن الذهاب إلى منزلها كل يوم ومساعدēا في العمل حتى يصبحن صديقات لها فيتمكن عندئذ 

اعدĔا الا، وʪلفعل صارت الفتيات السبع يذهبن إلى منزلها كل يوم ويسمن الانتقام منها لأĔا تفوقهن جم
في العمل إلا أن الوالدين أدركا أن تلك الفتيات يغرن من ابنتهما فحذراها مرارًا من الذهاب معهن 

  لأĔن غير جديرات ʪلثقة.  
اعتين سيرا سفي Ĕاية السنة كانت ستقام مسرحية ضخمة في مدينة تبعد عن منزل أكيم زهاء 

على الأقدام وقد دعي إليها والدا أكيم وكانت الفتاة متحمسة جدًا للذهاب إلى المسرحية والمشاركة في 
الرقص إلا أن والديها أوكلا إليها الكثير من العمل قبل أن ينطلقا إلى المدينة الأخرى لحضور المسرحية 

  عة تقوم يعملها على أكمل وجه. ظنا منهما أن ذلك سيمنعها من الذهاب إذ كانت فتاةً مطي
في صباح ذلك اليوم الذي ستعرض فيه المسرحية جاءت الفتيات السبع الغيورات وطلبن من أكيم 
مرافقتهن فقالت لهن إن والديها أوكلا إليها الكثير من العمل من ملء الجرار ʪلماء إلى دهن الجدران 

 لمنزل، وأضافت أنه من المستحيل أن تغادروتنظيف الأرض، ثم التخلص من الأعشاب الضارة حول ا
ا وعدن ن حملن الجرار وتوجهن إلى النبع فملأĔأفما كان من الفتيات إلا  ،المنزل قبل إتمام الأعمال كلها

đا ثم بدأن بدهن الجدران وتنظيف الأرض وبعد ذلك تخلصن من الأعشاب الضارة في الخارج ونظفن 
ة قلن لأكيم: "تعالي معنا لم يعد لديك أي عذر فقد أنجزت الأعمال  مكاĔا وعندما أĔين الأعمال كاف

كلها". كانت أكيم راغبة بشدة في الذهاب إلى المسرحية وبعد أن أنجزت الأعمال التي أوكلها والداها 
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ة Ĕر صغير في منتصف الطريق إلى المدينة التي تقام فيها المسرحية ثم،و إليها وافقت على مرافقة الفتيات
عمقه نحو خمسة أقدام إلا أنه لا يوجد جسر لعبور هذا النهر ولا طريقة لعبوره سوى السير فيه وفي  يبلغ

ذلك النهر جن يفرض على كل من يمر بذلك النهر ذهاʪ وإʪʮ في اليوم نفسه تقديم بعض الطعام له 
انت الفتيات السبع ك  ،وفي حال لم يفعل يسحبه وϩخذه إلى منزله حيث يحتجزه ويجبره على العمل لديه

لكن  ،يعلمن ذلك فغالبًا ما اجتزن ذلك النهر من مدينة لأخرى إذ كانت لهن صديقات في كل مكان
  الفتاة الصالحة أكيم ما كانت تعلم بشأن الجن فهي لم تذهب إلى أي مكان من قبل. 

عند و   أĔت الفتيات العمل وانطلقن مع أكيم في سبيلهن واجتزن النهر من دون أي مشكلات.
الضفة الأخرى من النهر، رأين عصفورا صغيرا واقفا على شجرة عالية يتأمل أكيم ϵعجاب ويزقزق 
إجلالا لجمالها، فغضبن كثيرا لكنهن أكملن طريقهن من دون أن يتفوهن بكلمة حتى وصلن إلى المدينة 

ار الشباب كلهم جذبت أنظالتي تقام فيها المسرحية. لم تبدل أكيم ملابسها، وعندما وصلت إلى المدينة 
ʪلرغم من أن الشاʪت الأخرʮت كن يرتدين أجمل حللهن، وقد اتفق الجميع على أĔا كانت أجمل فتاة 
في ذلك الحفل، وأعطوها الكثير من شراب النخيل والبطاطا الحلوة وكل ما أرادته، فتفاقم غضب الفتيات 

دة عن الليل، لكن أكيم حرصت على البقاء بعيالسبع وازددن غيرة بقي الناس يغنون ويرقصون طيلة 
نظر والديها حتى صباح اليوم التالي، عندما سألها والدها كيف تجرأت على عصيان أوامرهما وإهمال 
عملها، فأجابت أن صديقاēا أنجزن الأعمال كلها وأĔن دعوĔا لمرافقتهن إلى المسرحية. عندئذ طلبت 

  لى الفور وألا تبقى في تلك المدينة لحظة إضافية. منها والدēا العودة إلى المنزل ع
عندما أخبرت أكيم صديقاēا بذلك قلن لها: "حسنا سنتناول وجبة صغيرة ومن ثم نعود معك" 
ثم جلسن معا وأكلن وقد خبأت كل من الفتيات الغيورات السبع كمية صغيرة من البطاطا والسمك 

يخبراها  ما كانت على علم بشأن الجن والتي نسي والداها أن في جيبتها لتعطيها لجن النهر أما أكيم التي
  عنه لأĔما لم يفكرا ϥنه سيكون على ابنتهما اجتياز النهر  فلم Ϧخذ شيئا للجن. 

عندما وصلن للنهر رأت أكيم الفتيات يقدمن تضحياēن فرجتهن أن يعطينها القليل لتقدمه 
 دما حان دور أكيم لتجتاز النهر تقدمت ووصلت إلىللجن ولكنهن رفضن واجتزن النهر بسلامة، وعن
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السبع  شاهدت الفتيات ،وسط النهر حيث أمسك đا الجن وسحبها تحت الماء فاختفت عن الأنظار
ذلك فأكملن طريقهن فرحات بنجاح خطتهن وقالت الواحدة منهن للأخرى: "الآن وقد اختفت أكيم 

دن عتقدت الفتيات أن أحدا لن يكتشف عملهن المشين فعللأبد لن يقول لنا أحد أĔا تفوقنا جمالا" ا
إلى المنزل سعيدات ولم يلحظن وجود العصفور الصغير الذي كان يزقزق إجلالا لجمال أكيم وهن في 

ا بما شعر العصفور الصغير ʪلأسى على الفتاة المسكينة وقرر أن يخبر والديه ،طريقهن لحضور المسرحية
ليل من سمع العصفور الصغير أكيم تطلب الق ،اً علهما يستطيعان إنقاذهارآه عندما يرى الوقت مناسب

  الطعام لتقدمه تضحية للجن كما سمع الفتيات يرفضن إعطاءها الطعام. 
في صباح اليوم التالي عندما عاد والدا أكيم إلى المنزل تفاجآ ϥن الباب مقفل وأنه لا أثر لابنتهما 

ات السبع فذهبا إلى الفتي ،ن أحدا منهم لم يكن يعرف شيئا عنهافي الجوار فسألا الجيران عنها لك
وسألاهن عما حل ʪبنتهما فأجبنهما Ĕϥن لا يعرفن ما جرى لها لكنهن متأكدات أĔا وصلت إلى 

عد فما كان من الوالد إلا أن قصد مشعوذا تمكن ب ،مدينتهن بسلام ثم قالت لهن إĔا ستعود إلى المنزل
فأخبر الوالد أن أكيم في طريقها من المسرحية، عبرت النهر من  ،الكثير من البحث من معرفة ما جرى

دون أن تقدم تضحية لجن المياه، مما أغضب الجن فخطفها وأخذها إلى منزله بعد ذلك طلب المشعوذ 
ة ʪلبيض وقطعة بيضاء من الملابس إلى النهر في الصباح وتقديمها من والد أكيم أخد ماعز وسلة مليئ

أضحية لجن المياه، فيقوم هذا الأخير بقذف الفتاة من المياه سبع مرات لكن عن فشل والدها في 
  التقاطها في المرة السابعة، تختفي إلى الأبد. 

م المشعوذ  ى مؤكدا بذلك كلاعاد والد أكيم إلى المنزل وعندما وصل أخبره العصفور الصغير بما جر 
كما أضاف العصفور أن ذلك حصل سبب الفتيات السبع اللواتي رفضن إعطاء أكيم طعاما تقدمه 

  أضحية لجن النهر. 
في صباح اليوم التالي توجه الوالدان إلى النهر وقدما الأضحية تماما كما نصحهما المشعوذ وما  

رج الماء من وسط النهر فالتقطها والدها على الفور كادا يفعلان ذلك حتى رمى جن المياه ϥكيم خا
  وعادا إلى المنزل ممتنين.  
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 لم يخبر الوالد أحدا أنه عثر على ابنته وقرر أن يعاقب الفتيات الغيورات السبع فحفر حفرةً صغيرةً 
 وسط منزله ووضع فيها أوراق نخيل جافة ومسامير حادة ثم غطاها بسجادة صغيرة  بعد ذلك دعا والد

أكيم الناس لإقامة مسرحية فرحا بعودة ابنته من أرض الأرواح، كثرُ كانوا الذين لبوا الدعوة فرقصوا وغنوا 
ليلا و Ĕارا إلا أن الفتيات الغيورات السبع لم يظهرن لأĔن كن خائفات وعندما علمن ϥن الأمور 

تلطن ʪلراقصات اليوم التالي واخجرت على خير ما يرام في اليوم السابق توجهن إلى منزل أكيم في صباح 
  إلا أĔن لم يملكن الجرأة للنظر إلى أكيم التي جلست وسط حلقة الرقص. 

عندما رأى الوالد الفتيات السبع ادعى الترحيب đن على أĔن صديقات ابنته ثم وضع لهن 
لجهة ا قلادات نحاسية حول أعناقهن كما قدم لهن شراب النخيل بعد ذلك طلب منهن الجلوس على

ها وما كدن يطأن السجدات التي كانت تخفي الحفرة حتى وقعن في ،الأخرى من الحفرة التي حفرها لهن
فأسرع والد أكيم إلى إحضار رماد أحمر ساخن من النار ورماها على الفتيات السبع اللواتي رحن يصرخن 

  ات حرقا. من الألم، وعلى الفور اشتعلت أوراق النخيل الجافة وأوردت بحياة الفتي
عندما سمع الناس الصراخ ورأوا الدخان هرعوا إلى المدينة في اليوم التالي توجه أهالي الفتيات السبع 
إلى القائد وأخبروه أن والد أكيم قتل بناēم فأرسل القائد بطلب والد أكيم وطلب منه تفسيرا فذهب 

غير أقواله كما أخذ معه العصفور الصوالد أكيم إلى القائد وأخذ معه المشعوذ الذي كان الجميع يصدق 
  شاهدا على ما جرى. 

عندما سمع القائد القصة كاملةً قال لوالد أكيم إنه كان عليه أن يقتل فتاة واحدة لا السبع للانتقام 
  لابنته ثم طلب منه أن يحضر أكيم للمثول أمامه. 

ا الفتيات السبع انتقاما لهعندما رأى القائد جمال أكيم الأخاذ قال إن والدها كان محقا بقتل 
فرفض الشكوى وطلب من أهالي الفتيات السبع أن ينصرفوا ويحدوا على بناēم اللواتي كن شريرات 

  )1(وغيورات واللواتي لقين عقاʪ مناسبا لمعاملتهن المشينة لأكيم.

  العبدة التي حاولت قتل سيدēا: .12
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ج منها مغرما بفتاة اسمها "إيمي" ويرغب في الزوا كان "أكبان" من مدينة "أوكو" في بلاد "إيبيبيو" 
وقد اقتضت العادة في تلك الأʮم أن يطلب الوالدان مهرا عاليا  ،لأنه يرى Ĕϥا الفتاة الأجمل والأروع

أكبان مبلغا  دفع ،لابنتهما وإن فشلت الابنة بعد الزواج ϵرضاء زوجها يكون مصيرها أن تباع عبدة
  يمي التي وضعت في غرفة السمنة حتى حان وقت الزواج. طائلا مهرا للزواج من إ

طلب أكبان من والدي إيمي أن يرسلاها إليه عندما تصبح جاهزة للزواج وقد وعداه بذلك وكان 
والد إيمي رجلا ثرʮ وبعد مرور سبع أعوام وقد حان الوقت  لتذهب إيمي  إلى زوجها رأى والدها فتاة 

نة وصارا يريدان بيعها عبدةً، فاشتراها والد إيمي وأعطاها لابنته جميلة خرجت لتوها من غرفة السم
في اليوم التالي كانت شقيقة إيمي الصغرى متحمسة جدا للذهاب معها فوافقت  ،لتكون خادمة لها

وكان  ،والدēا على ذلك وذهبت الفتاʫن مع العبدة حاملة كيسا كبيرا من الثياب والهداʮ من والد إيمي
يبعد مسيرة يوم عن منزل والد إيمي، عندما وصلت الفتيات الثلاث إلى خارج المدينة رأين منزل أكبان 

نبعا يشرب منه الناس لكن لا يسمح لأحد أن يستحم فيه. لم تكن إيمي تعرف شيئا عن ذلك فخلعت 
كانت   ،الفتيات الثلاث ثياđن ʪلقرب من المنبع وكان في ذلك المكان حفرة تودي إلى منزل جن المياه

العبدة تعرف بشأن ذلك الجن وفكرت أĔا إن تمكنت من إقناع سيدēا ʪلاستحمام فسيأخذها الجن 
ماء  وما كادت الفتيات الثلاث يقتربن من ،وتتمكن هي ʪلتالي من احتلال محلها والزواج من أكبان

لصغرى ʪلبكاء لكن االمنبع حتى دفعت العبدة سيدēا إلى الماء فاختفت على الفور، بدأت شقيقة إيمي 
  العبدة قالت لها: "إن استمررت ʪلبكاء فسأقتلك وأرمي بك في الحفرة مع أختك". 

وطلبت من الفتاة ألا تتفوه بكلمة لأحد لاسيما لأكبان لأĔا كانت ستأخذ دور أختها وتتزوجه 
اة الصغيرة لفتوقالت لها إĔا إن أخبرت أحدا بما رأته فسيكون الموت مصيرها.  وبعد ذلك أجبرت ا

  على حمل الأغراض إلى منزل أكبان. 
عندما وصلت الشقيقة الصغرى والعبدة على منزل أكبان، شعر هذا الأخير ʪلخيبة من شكل 
العبدة لأĔا لم تكن جميلة كما توقع، لكنه لم يشك Ĕϥا ليست إيمي فقد مرت سبع سنوات لم ير فيها 

ية دعا أكبان أصدقاءه للاحتفال لكنهم تفاجئوا عند رؤ  ،للزواج منهاإيمي التي دفع مبلغا طائلا مهرا 
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العبدة وقالوا لأكبان: "هل هذه هي المرأة التي دفعت مهرا عاليا للزواج منها والتي أخبرتنا الكثير عنها؟"  
  لكن أكبان عجز عن الإجابة عن هذا السؤال. 

وجها دت قتلها لكي تعيش ϥمان مع ز عاملت العبدة شقيقة إيمي الصغرى ʪلسوء حتى إĔا أرا
وصارت تضرب الفتاة الصغيرة كل يوم وتجبرها على حمل أكبر جرة ماء إلى النبع وعلى وضع إصبعها 
في النار كما لو كان حطبا وعندما يحين وقت الطعام Ϧتي بقطعة حطب صغيرةً من النار وتحرق đا 

دة قدمها المريعة للفتاة الصغيرة فأجابته أĔا عبجسد الصغيرة، سأل أكبان العبدة عن سبب معاملتها 
  والدها لها. 

وذات مرة أخذت الفتاة الصغيرة الجرة الكبيرة إلى النبع لتملأها ماءً لكنها كانت ثقيلة جدا 
فعجزت عن حملها على رأسها مما أخرها فما كان منها إلا أن بدأت تنادي أختها إيمي لمساعدēا، 

ا الصغيرة تبكي وتناديها توسلت إلى جن المياه ليسمح لها ʪلذهاب ومساعدē عندما سمعت إيمي أختها
ت منها رأت الفتاة الصغيرة أختها لم ترد أن تتركها وطلب ،فسمح لها بذلك بشرط أن تعود إليه بسرعة

 نأن تسمح لها ʪلذهاب معها إلى منزل الجن وأخبرēا عن معاملة العبدة السيئة لها فطلبت منها إيمي أ
الفرحة عادت الفتاة الصغيرة إلى منزل أكبان و  ،تصبر وتنتظر لأن موعد الانتقام سيحين عاجلا أم آجلا

تملأ قلبها لرؤية شقيقتها، لكن عندما وصلت إلى المنزل سألتها العبدة: "ما الذي أخرك كل هذه 
  الوقت؟" ثم أخذت قطعة حطب ملتهبةً وأحرقت الفتاة وتركتها من دون طعام. 

مر الوضع على هذه الحال فترةً قصيرةً إلى أن ذهبت الفتاة الصغيرة في أحد الأʮم إلى النبع است
بعد أن غادر الناس كلهم وراحت تبكي وتنادي أختها كالعادة لكنها لم تلق جواʪ لأن جن الماء منع 

فتاة استمرت في ال إيمي من الخروج لأن صيادا من مدينة أكبان كان مختبئا في الجوار يراقب الحفرة، لكن
ي من الماء عندما خرجت إيم ،البكاء فأقنعت إيمي الجن ʪلسماح لها ʪلذهاب ووعدته أن تعود بسرعة

بدت فاتنة الجمال مع أشعة الشمس تلوح على جسدها اللماع ساعدت شقيقتها الصغرى بحمل جرة 
  الماء ثم اختفت في الحفرة من جديد. 
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 أكبان ϥن امرأةً فاتنة الجمال خرجت من الماء وساعدت الفتاة دهش الصياد مما رآه وعندما أخبر
الصغيرة على حمل جرة الماء كما أخبره ϥنه يعتقد أن الفتاة التي رآها عند النبع هي زوجته إيمي وأنه 

  لابد من أن جن الماء قد خطفها. 
توجها على د و قرر أكبان أن يذهب ويرى بنفسه ما يجري، وفي صباح اليوم التالي جاء الصيا

  النهر واختبآ في الغابة على مقربة من حفرة الماء. 
عندما رأى أكبان إيمي تخرج من الماء عرفها وراح إلى المنزل يفكر في طريقة تمكنه من تحريرها من 

وقد نصحه بعض أصدقائه أن يذهب إلى امرأة عجوز غالبا ما كانت تقدم التضحيات  ،قبضة جن الماء
  ألها عما يستطيع فعله. لجن الماء وأن يس

قصد أكبان العجوز فسألته أن يحضر لها عبدا أبيض وماعزا بيضاء وقطعة بيضاء من الثياب 
  ودجاجة بيضاء وسلة بيض. 

وقالت له إنه عندما يحين الوقت ستذهب إلى الجن وتقدم له هذه الأضاحي وفي اليوم التالي 
  يدها إلى أكبان. سيعيد الجن  إيمي للمرأة العجوز وهي بدورها ستع

اشترى أكبان العبد وكل ما طلبته العجوز وعندما حان يوم التضحية ذهب مع صديقه الصياد 
اء نزل العبد في الحفرة فنادت العجوز على جن الم ،ليشهد على أن العجوز قدمت التضحية لجن الماء

جاجة ثم رمت لماعز والدثم قطعت رأس العبد بسكين حاد ودفعته إلى الحفرة وأعادت العمل نفسه مع ا
  ʪلبيض وقطعة الثياب في الحفرة. 

بعد ذلك عاد كلٌّ إلى منزله ومع بزوغ فجر اليوم التالي توجهت العجوز إلى الحفرة ʪلقرب من 
النبع لتجد إيمي واقفة ʪلقرب من النبع فقالت لها إĔا صديقة لها وإĔا ستأخذها إلى زوجها ثم أخذت 

ا وخبأēا في غرفتها وأرسلت بطلب أكبان للمجيء إلى منزلها مع الحرص على العجوز إيمي إلى منزله
  عدم معرفة العبدة ϥي شيء. 

  غادر أكبان منزله سرا من الباب الخفي ووصل إلى منزل العجوز دون أن يلتقي أحدا في الطريق. 
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يقه ل صدعندما رأت إيمي أكبان سألته عن شقيقتها الصغرى فما كان من أكبان إلا أن أرس
الصياد إلى النبع فرأى هذا الأخير الفتاة الصغيرة تملأ الجرة ماءً لتأخذها إلى المنزل فأتى đا إلى منزل 

  العجوز. 
عانقت إيمي شقيقتها الصغرى وطلبت منها أن تذهب إلى المنزل ثم ēرب ϥسرع ما يمكنها إلى 

تعتقد أĔا  ميع عند العجوز وترى إيمي التيمنزل العجوز فلابد من أن تلحق đا العبدة حينئذ وتجد الج
  قتلتها. 

نفذت الفتاة الصغيرة ما طلب إليها فذهبت إلى منزل أكبان وقالت للعبدة: "هل تعلمين أنك 
شريرة وأنك عاملتني أسوأ معاملة؟ لست سوى عبدة شقيقتي و ستنالين عقاʪ تستحقينه" ثم هربت 

كادت العبدة تسمع ما قالته لها الصغيرة حتى تملكها غضب على جناح السرعة إلى منزل العجوز، وما  
شديد فأخذت جمرةً ملتهبةً من النار ولحقت ʪلفتاة الصغيرة لكن هذه الأخيرة وصلت إلى المنزل قبلها 

  وكانت العبدة على بعد خطوات منها حاملة الجمرة بيدها. 
Ĕا قتلتها الأولى و التي كانت تظن أخرجت إيمي من المنزل وواجهت العبدة التي عرفتها من الوهلة 

  فتسمرت أمام سيدēا مذهولةً. 
عاد الجميع إلى منزل أكبان وعندما وصلوا سأل أكبان العبدة عن سبب ادعائها أĔا إيمي وعن 

  لكن العبدة لم تعرف ما تقول.  ،سبب محاولتها قتلها
فعلته  ورهم أخبرهم أكبان بمادعي الكثير من الناس إلى الاحتفال بعودة زوجة أكبان وعند حض 

العبدة بعد ذلك عاملت إيمي العبدة تماما كما عاملت هذه الأخيرة شقيقتها الصغيرة فأجبرēا على 
  وضع أصابعها في النار وأحرقتها ʪلجمر حتى أĔا ربطتها بشجرة وتركتها تموت من الجوع. 

 لحضور إلى غرفة السمنة وأخذهاومنذ ذلك الحين كلما أراد رجل الزواج من فتاة توجب عليه ا
  )1(بنفسه حتى لا تتكرر المأساة التي أصابت إيمي وشقيقتها الصغرى.

  الطفلة والفطور(قصة حقيقية): .13

                                                             
  .148-141دنيا فرحات، ص ر:، تن نيجيرʮ الجنوبيةكاʮت شعبية مإلفينستون داريل الصياد المحظوظ، ح1
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  كانت طفلتان عائدتين إلى بيتهما ومعهما فطور وكان عليهما أن تجتازا خطة السكة الحديدية.  
اعتقدʫ أن القطار ما يزال بعيدا فتسلقتا الردم ودلفتا إلى السكة الحديدية وفجأة سمعتا صوت 

  القطار. فعادت أكبرهما سنا إلى الوراء وهي تركض أما الصغرى فعبرت الخط. 
  صاحت الكبيرة ϥختها: "ابقي حيث أنت!"

سمع إن الصغرى لم ت لكن عربة القطار كانت شديدة القرب منهما وكان لها ضجيج عظيم حتى
ما قالته لها أختها وظنت أن أختها Ϧمرها ʪلجري إليها فعادت أدراجها على عجل وتعثرت فأسقطت 

  الفطور وأخذت تلمه اقتربت العربة منها وأخذ سائقها يطلق صفارته بكل قواه. 
 يصاحت الكبرى: "دعي الفطور!" لكن الصغرى ظنت أن أختها Ϧمرها بلمها فظلت تلمه وه

  تزحف على ركبتيها على طول الخط. 
  لم يكن السائق قادرا على التحكم في عربته فأدرك الطفلة وهو لا ينفك يطلق صفارته. 

أخذت الكبرى تصرخ وتبكي وأخذ المسافرون جميعا ينظرون من النوافذ، أما مدير القطار فجرى 
  إلى العربة الأخيرة ليرى ما الذي حل ʪلطفلة.  

  طار رأى الجميع الطفلة مستلقية بين خطوط القطار لا ترفع رأسها ولا تتحرك. بعد أن مر الق
لكن الطفلة رفعت رأسها بعن أن ابتعد القطار وجثت ركبتيها ولمت الفطور ثم ركضت نحو 

  )1(أختها.

  زوجتا نزامبي: .14
ر زوجته قكان نزامبي متزوجا ʪمرأتين: إحداهما عجوز غير محببة لديه و الأخرى  محبوبة وكان يحت

  الأولى التي أنجب منها جميع أبنائه وعاشوا جميعا معا: الأبناء، والزوجتان نزامبي. 
كانت الزوجة الأولى العجوز تشعر ʪلحزن والهم لان زوجها لم يحبها وبعد أن ماتت قاموا بدفنها 

  في فناء منزلهم. 

                                                             
  .80-79، ص 1999، بيروت، لبنان، 1طليون تولستوي، حكاʮت شعبية، تر: صياح الجهيم، دار الفكر اللبناني، بيروت، 1
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ارقدي في  ،ي كي كيوتغني: كوظل نزامبي مع زوجته المحبوبة التي صارت ترقص فوق قبر المتوفاة 
  قبرك أيتها الراحلة.  

  غني في ثيابي رافلة.أكي كي كي، وأʭ المحبوبة 
كان نزامبي يذهب إلى القبر كل يوم، وشاهد القبر وقد وطأته الأقدام فقال: ما هذا؟ من الذي 

  وطأ ϥقدامه القبر؟
  اذهب واسأل نلو مون. وذهب نزامبي طالبا النصح لدى سيسيول، الذي أشار إليه قائلا: 

ذهب نزامبي إلى نلو مون قال له: إĔا زوجتك التي تقوم ʪلرقص فوق القبر ولو أردت الإمساك 
đا هناك فخذ هذا العقار معك وامسح به جسمك فتتحول إلى عظاءة ثم تزحف إلى حفرة متظاهرا 

  ʪلنوم وعندما Ϧتي زوجتك للرقص فوق القبر تنهض وتمسك đا. 
مبي العقار وعاد إلى القرية. ومرت بضع أʮم وذات مرة انتهت زوجته من أعمالها المنزلية، أخذ نزا

  وذهبت إلى القبر حيث بدأت في الرقص فوقه. 
في ذلك الوقت حمل نزامبي العقار ومسح به جسمه فتحول على عظاءة ثم زحف إلى الحفرة 

  متظاهرا ʪلنوم. 
إنك من أردت  نك أنتإورأى زوجته التي مضت ترقص فوق القبر فهتف قائلا لها: أيتها المرأة! 

  موت زوجتي، فلماذا لا تعرفين كيفية تربية أبنائها؟
وأمسك رمحا وقذف به محبوبته فماتت الزوجة، وقام بدفنها في نفس المكان الذي ضم مقبرة 

  زوجته الأولى. 
  )1(ولم يتزوج نزامبي بعد ذلك.

  حكاية المرأة التي تحولت إلى أسد: .15
كانوا   ،ذات مرة خرج إلى السافاʭ "جوتنتوت" وزوجته "بوشين" ومعها طفلها تحمله على ظهرها

  قطعوا طريقا طويلا عندما ظهر فجأة قطيع من الأفراس البرية. 

                                                             
  . 105-103ص 1ج عبد الرحمان عبد الرحمان الخميسى، الخرافة والحكاʮت الشعبية في إفريقيا،1
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د حقال الرجل للمرأة: "إني اعرف أن بوسعك التحول إلى أسد، فتحولي الآن لتصيدي لنا أ
  الأفراس، وذلك حتى يمكننا تناول الطعام حيث أنني أشعر ʪلجوع الشديد". 

  اعترضت المرأة قائلة: "لكنك ستصاب ʪلذعر لو تحولت". 
  لا، لا، إني سأصاب ʪلذعر أكثر لو إني مت من الجوع، ولن أخاف منك. 

وبينما الرجل يتحدث أخذت تنمو لبدة من الوبر حول رقبة المرأة، وتحولت قدمها إلى قوائم وأحذ 
  وجهها يتبدل متحولا إلى وجه أسد. 

انتفض الرجل مفزوعا وقفز يتسلق إحدى الأشجار أما المرأة فوضعت طفلها على الأرض وحدقت 
افاʭ كالأسد لدية وهي تسير في أعشاب السنظرها نحو الرجل ثم ابتعدت جانبا وقامت بنزع تنورēا الج

الحقيقي وسرعان ما تسلل الأسد من بين الأحراش وانقض يهاجم القطيع حتى امسك ϥحد الأفراس، 
وقع الفرس ومضى الأسد يشرب من دمه بنهم في ذلك الوقت صرخ الطفل يبكي فاستدار الأسد عائدا  

لن ي لا تقتربي مني وهيا أسرعي بخلع جلد الأسد و نحوهم عندئذ صرخ الرجل من فوق الشجرة: "أرجوك
  اطلب منك التحول إلى أسد مجددا". 

نظر الأسد إلى الرجل وزأر عاليا فقال الرجل: "إن لم تعودي إلى هيئتك السابقة كامرأة  فلن 
  اهبط من فوق الشجرة حتى أموت من الجوع".  

لع ركض الأسد إلى الأحراش حيث خ حينئذ بدأت لبدة الأسد وذيله في الاختفاء تدريجيا ثم
فهبط الرجل   اتنورته الجلدية وهناك قام ʪرتدائها ʬنية وعاد إلى هيئته كامرأة عادية وقامت بحمل طفله

  من فوق الشجرة وجلسا يتناولان اللحم معا.  
  )1(ومنذ ذلك الحين لم يطلب من زوجته ʬنية أن تتحول إلى أسد كي تصيد له.

  تي قدمها أهلها قرʭʪ:حكاية الفتاة ال .16
ذات مرة حلت مجاعة كبيرة في البلاد فاشتدت الحرارة ولم ēطل الأمطار وماتت كل المحاصيل، 
وتكرر نفس الأمر في العام التالي وفي العام الثالث لم تنزل السماء قطرة واحدة من المطر عندئذ خرج 

                                                             
  .151-150صعبد الرحمان عبد الرحمان الخميسى، الخرافة والحكاʮت الشعبية في إفريقيا، 1
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قت؟ فكرون: لماذا لم ϩت المطر كل هذا الو الناس إلى التلال حيث كانوا يجتمعون عادة للرقص وأخذوا ي
ثم ذهب الناس إلى المنجم وسألوه قائلين: "لماذا توقف المطر عن النزول حتى هلكت محاصيلنا؟ ولماذا 

  ينبغي علينا الموت جوعا؟"
حمل المنجم وعاءه ونثر منه قليلا من عقاره وبعد ان أعاد الكرة بضع مرات صاح قائلا: "توجد 

تاة م ينبغي التضحية đا وتقديمها قرʭʪ وđذه الطريقة فقط يمكن إنزال المطر واسم هذه الففتاة من بينك
هو "فانجي رو"، وبعد غد عليكم الحضور إلى هذا المكان جميعا من كبيركم إلى صغيركم ويحضر كل 

  منكم معه عنزة كي تمنحوها إلى والدي فانجي رو. 
صفها وكل منهم يسوق عنزة معه ثم صنعوا دائرة وضعوا في منتفي اليوم المحدد وصل الناس إلى هناك 

فانجي رو، أخذت أقدام الفتات تغطس في الأرض تدريجيا حتى وصلت إلى ركبتيها فصرخت الفتاة: 
  "إني أموت!"

  كذلك صرخ والدا الفتاة: "إننا نموت!"
الدي الفتاة، في ز نحو و لكن الناس قاموا بتضييق الدائرة من حولهم أكثر فأكثر وهم يدفعون ʪلماع

ذلك الوقت مضت فانجي رو تغطس في الأرض حتى هبطت إلى خصرها وهي تصرخ عاليا: "إني 
  أموت، لكن المطر العظيم سوف يهطل!"

غطست فانجي رو في الأرض حتى صدرها ولم يبدأ المطر في الهطول بعد، عندئذ صرخت مجددا: 
  "سوف يهطل المطر العظيم!"
اة في الأرض حتى رقبتها بدأت أول قطرات الماء في النزول، اندفع والدا وعندها غطست الفت

  فانجي رو حتى ينقذاها لكن الناس دفعوا نحوهما الماعز أكثر فأكثر فلم يمكنهما التحرك. 
  وغطست فانجي رو في الأرض حتى عينيها وهي تقول: "لقد قتلني والداي!"

ي دما كان أحد أفراد أسرēا يتقدم لإنقاذ فانجاستمرت الفتاة في الهبوط إلى جوف الأرض وعن
  رو كانوا يدفعون الماعز نحوه فيتسمر في مكانه. 

  وأطلقت الفتاة أخر صيحاēا: "إنني أموت وأنتم المذنبون في هذا الأمر!"
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  التحمت الأرض من فوق فانجي رو واختفت الفتاة عن الأنظار. 
 ر سيل عنيف من المطر فوق الأرض وبدا كشلالاتاĔم -آه لو أنكم رأيتم هذا-وفي هذه اللحظة 

  وركض الجميع نحو بيوēم يحتمون đا.  ،لا تتوقف من المياه
كان هناك محارب يعيش في قرية فانجي رو وكان يحب الفتاة حبا عظيما ولم يتوقف عن بكائها 

انجى رو حمل ى فوصرخ يقول: "لقد ماتت فانجي رو والمذنب في ذلك هما والداها لكنني سوف اعثر عل
الفتى رمحه ودرعه وأنطلق يبحث عن فانجي رو طول الليل وطول النهار وعندما هبط الظلام وصل الفتى 
أخيرا إلى نفس المكان الذي ابتلعت فيه الأرض فانجي رو وبدأت أقدامه هو الأخر تغطس في الأرض 

  وظل يهبط أعمق فأعمق حتى ابتلعته الأرض تماما والتحمت من فوقه. 
لكن فرحته  وشاهد الفتى درʪ طويلا يمتد تحت الأرض فمضى يسير فيه حتى رأى أخيرا فانجي ر 

 لفانجي رو: "لقد فقال الفتى ،لم تكتمل عندما شاهد الفتاة التعيسة في حالة مزرية وقد  تمزقت ملابسها
  رى. مرة أخقدموكِ قرʭʪ حتى ينزل المطر والآن غطت السيول الأرض وها أʭ قد جئت كي أعيدك 

وضع الفتاة المنهكة فوق ظهره مثل الطفل ومضى يسير في نفس الدرب حتى عاد đا من تحت 
  الأرض وقرر الفتى قائلا: "ينبغي عليك عدم العودة إلى بيت والديك فهما اللذان أساءا إليك. 
مه لم أ وطلب من الفتاة الانتظار حتى هبوط الليل وعندما لف الظلام المكان اصطحبها إلى بيت

يرغب أن ترى أمه الفتاة لهذا قال لأمه: "لقد أحضرت شيئا ما هنا ولكن لا ينبغي على أي إنسان أن 
يرى هذا الشيء لذلك أرجو منك الخروج"، اعترت الدهشة أم الفتى وقالت: "لماذا تريد إخفاء هذا 

  الأمر عني؟ إنني أمك وأنت ابني المحبوب". 
  ى رو وطلب منها ألا تخبر أحدا بعودة الفتاة. عندئذ كشف الفتى لأمه عن فانج

صارت الفتاة تعيش مع الفتى وأمه وقاموا بذبح بعض الماعز وإطعام الفتاة ʪللحم الثمين ثم صنعوا 
  لها ثياʪ من جلد الماعز، وهاهي الآن ترفل في ثياđا الجديدة الجميلة للغاية. 
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تظرت الفتى مع جميع الناس إلى حلقات الرقص وانوذات يوم أقيم في القرية احتفال كبير وخرج 
أمه مع فانجى رو حتى وصل الجميع ثم خرجا من البيت في هدوء وحذر وانخرطا بين حشود الناس لكن 

  والدي الفتاة تعرفا عليها: "أليست هذه هي فانجى رو التي قدمناها قرʭʪ؟
  قالا عبارēما بفرح واندفعا يعانقان الفتاة. 

  قام بدفعهما جانبا قائلا لهما: "لقد قمتما ببيعها!"لكن الفتى 
واصطحب الفتاة إلى بيت أمه، ولكن بعد أربعة أʮم جاء أهل الفتاة مرة أخرى إليها وفي هذه 
المرة أشفق الفتى عليهم مفكرا في نفسه: "إĔما والدها وأخواēا" وقام الفتى بدفع مهر فانجى رو لأهلها 

  )1(بها.وتزوج من الفتاة التي أح

17. :ʭديمان وديمازا  
في يوم من الأʮم اضطر أخ وأخت توأمان ويتيمان بعد تلقي معاملة سيئة في البيت أن يهرʪ من 

 ."ʭما كان اسم الولد "ديمان"، واسم البنت "ديمازاđأقار  
ذهبا ليعيشا في مغارة لها فتحتان ليدخل منهما الهواء والضوء وكان المدخل محميا بباب ʪلغ القوة 
مع كلاّب للتثبيت من الداخل كان ديمان يخرج إلى الصيد في النهار ويطلب من أخته ألا تشوي اللحم 

  في غيابه حتى لا يكتشف آكلو لحوما لبشر ملاذهما من خلال الرائحة.  
  عود في أي وقت فإنه يغني هذه الأغنية فتفتح له أخته ليدخل:وعندما ي

ʭديمازا ،ʭديمازا  
  طفلة أمي

  افتحي لي هذه المغارة.
  طيور السنونو يمكن أن تدخلها.

  فلها فتحتان.
  لكن حدث بعد ذلك أن سمع أحد آكلي لحوم البشر هذه الأغنية ʪلمصادفة. 

                                                             
 .177-174عبد الرحمان عبد الرحمان الخميسى، الخرافة والحكاʮت الشعبية في إفريقيا، ص 1
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و أĔا فعلت ما أمرها أخوها، لكنها كانت عنيدة وفي كان من الممكن أن تظل الفتاة آمنة تماما ل
لحم شم آكل لحوم البشر رائحة ال ،يوم ما حملت بعضا من لحم الجاموس ووضعته على النار لتشويه

وهو يطهى واقترب من المغارة لكنه وجد الباب مغلقا لذلك حاول تقليد صوت ديمان وطلب أن يسمح 
  له ʪلدخول ϥن غنى الأغنية:

  اʭ، ديمازاʭديماز 
  طفلة أمي

  افتحي لي هذه المغارة.
  طيور السنونو يمكن أن تدخلها

  فلها فتحتان
  قالت ديمازاʭ: "لا لست أخي، لأن صوتك لا يشيه صوته ϥي حال". 

غادر آكل لحوم البشر المكان لكن بعد وقت قليل عاد مرة أخرى وتحدث بنغمة صوت أخرى: 
  "دعيني أدخل ʮ أختي":

،ʭديمازا ʭديمازا  
  طفلة أمي

  افتحي لي هذه المغارة. 
  طيور السنونو يمكن أن تدخلها

  فلها فتحتان
قالت ديمازاʭ: "ابتعد ʮ آكل لحوم البشر صوتك أجش لست أخي" لذلك ابتعد وتشاور مع آكل 
لحوم بشر آخر وسأل: "ما الذي علي أن أفعله للحصول على ما أرغب فيه؟ "كان خائفا من الكلام 

ي و حول ما يرغب فيه حتى لا يرغب آكلو لحوم البشر في مشاركته في الفتاة  قال صديقه: "يجب أن تك
  حنجرتك بحديد شديد السخونة". 

  فعل ذلك ولم يعد يتكلم بصوت أجش بعد ذلك ومن جديد قدم نفسه أمام ʪب المغارة وغنى:
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ʭديمازا ،ʭديمازا  
  طفلة أمي

  افتحي لي هذه المغارة.
  طيور السنونو يمكن أن تدخلها

  فلها فتحتان.
ا ب دخل آكل لحوم البشر وأمسك đتم خداع الفتاة وصدقت أن أخيها عاد من الصيد وفتحت البا

لكن أثناء حمله لها بعيدا أسقطت بعض الرماد هنا وهناك عبر الطريق وبعد قليل عاد ديمان الذي لم 
يكن قد وجد أي شيء ϩكله في ذلك اليوم سوى سرب نحل وعسله ليجد أن أخته اختفت توقع ما 

ائلة آكل لحوم البشر "زيم" كانت عحدث وبواسطة الرماد تتبع الطريق حتى وصل إلى حيث يعيش 
آكل لحوم البشر في الخارج تجمع الحطب لكنه كان في البيت وقد وضع ديمازاʭ منذ لحظة في كيس كبير 

  حيث كان ينوي الاحتفاظ đا حتى تتقد النار. 
  عند دخوله إلى الغرفة قال ديمان: "أعطني ماء لأشرب أيها الأب". 

  دتني ألا تلمس كيسي" ووعده ديمان بذلك. أجاب زيم: "سوف أعطيك إذا وع
عندئذ ذهب زيم لإحضار بعض الماء وبينما كان بعيدا أخرج ديمان أخته من الكيس ووضع النحل 

  مكاĔا وبعد ذلك اختفيا. 
وعندما عاد زيم ʪلماء كانت زوجته وابنه وابنته قد جاءوا أيضا ʪلحطب قال لابنته: "هناك شيء لذيذ 

حضريه" ذهبت ووضعت يدها في الكيس لكن النحل لسع يدها وصاحت: "إĔا تلدغ" في الكيس هيا أ
أرسل ابنه وبعد ذلك زوجته لكن كان دائما يحدث الشيء نفسه غضب منهم وطردهم من منزله وضع  
كتلة من الخشب في المدخل حتى لا ēرب ديمازاʭ ثم فتح الكيس بنفسه اندفع سرب النحل خارجا 

  عيناه فلم يعد يستطيع الرؤية.  ولسع رأسه وتورمت
كانت هناك فتحة صغيرة في النباʫت التي تغطي السقف فشق طريقه خلالها، وقفز منها ينتحب من 
الألم ثم جرى وسقط برأسه في المقدمة في بركة حيث أنغرز رأسه بسرعة في الطين وأصبح كتلة من 
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الخشب مثل أصل شجرة بعد قطع جذعها حيث اتخذه النحل مأوى له لكن لا أحد يمكنه الحصول 
  ى عسل هذا النحل لأنه عندما يحاول أن يفعل ذلك فسوف تنغرز يده على الفور. عل

  )1(عندئذ أخذ ديمان وديمازاʭ كل أملاك زيم والتي كانت متعددة وضخمة وأصبحا من الأغنياء.

  

  حكاية امرأة عجوز: .18
ا  يوم مذات مرة كانت هناك امرأة عجوز ليس لديها زوج ولا أقارب وليس لديها مال ولا طعام وفي

حملت بلطتها وذهبت إلى الغابة لقطع القليل من الحطب لتبيعه حتى تستطيع شراء شيء Ϧكله وسارت 
مسافة طويلة جدا حتى صارت في قلب الدغل واقتربت من شجرة ضخمة مغطاة ʪلأزهار وكان اسم 

قطعينني؟ ما ذا تالشجرة "ماسيوا" رفعت المرأة بلطتها وبدأت في قطع الشجرة قالت لها الشجرة "لما
الذي فعلته ضدك؟" قالت المرأة للشجرة: "أʭ أقطعك لجمع بعض الحطب لبيعه حتى يمكنني الحصول 
على بعض المال لكي اشتري طعاما حتى لا أموت جوعا لأنني فقيرة جدا وليس لي زوج أو أقارب" 

ن يجب عملك، لكقالت الشجرة: "دعيني أعطيك بعض الأطفال ليكونوا أطفالا لك يساعدونك في 
ألا تضربيهم أو توبخيهم"، قالت المرأة: "حسنا لن أوبخهم" عندئذ تحولت أزهار الشجرة إلى كثير من 

  الأولاد واصطحبتهم المرأة إلى منزلها. 
كان لكل طفل عمله الخاص البعض يفلح الأرض للزراعة وآخرون يصطادون الأفيال ويبقى آخرون 

قمن ϥعمال قطع الحطب، وبنات يقمن بجمع الخضراوات، وبنات لصيد السمك، وكانت هناك بنات ي
  يسحقن الدقيق ويطبخنه ولم يكن على المرأة العجوز أن تعمل بعد ذلك حيث إĔا أصبحت مبجلة. 

من بين البنات كانت واحدة هي أصغرهن جميعا وقال الآخرون للمرأة يجب ألا تعمل هذه الفتاة الصغيرة 
ي طالبة الطعام أعطيه لها ولا تغضبي منها بسبب ذلك قالت المرأة لهم: وعندما تكون جائعة وتبك

  "حسنا ʮ أطفالي، أʮ كان ما تطلبونه مني فسوف أفعله."

                                                             
  .87-48، ص عزت عامرر: حكاʮت شعبية افريقية، ت روجردأبراهامز،1
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وعاشوا معا على هذا النحو لبعض الوقت لم يكن على المرأة أن تعمل إلا لإطعام الفتاة الصغيرة عندما 
ة:"اϨ جائعة جدا أعطني بعض الطعام" وبخت المرأة ترغب في الأكل، وفي يوم ما قالت الفتاة للمرأ

الطفلة قائلة لها: "تزعجونني كثيرا، أنتم ʮ أطفال الدغل! خذيه من الإʭء بنفسك" بكت الطفلة لأن 
المرأة وبختها وجاء بعض من إخوēا وأخواēا وسألوها عما حدث فأخبرēم قائلة: "عندما قلت إنني 

ت لي أمي: (كم أʭ منزعجة من أطفال الدغل هؤلاء)" عندئذ انتظر جائعة وطلبت بعض الطعام قال
الإخوة بقية الأولاد والبنات حتى عادوا من الصيد واخبروهم عما حدث لذلك قالوا للمرأة: "حيث 
انك تقولين إننا أطفال الدغل فسوف نعود إلى أمنا ماسيوا وستصبحين وحيدة" توسلت إليهم المرأة 

يرغبوا في البقاء عادوا جميعا إلى الشجرة وأصبحوا أزهارا من جديد كما كان الأمر بكل الطرق لكنهم لم 
  )1(من قبل وسخر الناس من المرأة وظلت في فقر حتى ماتت لأĔا لم تنتبه للوصية التي أوصتها đا الشجرة.

  ابنة الملك التي فقدت شعرها: .19
 الناس في مملكته إĔا أكثر البناتمنذ زمن بعيد جدا كان يوجد ملك لديه ابنة واحدة قال كل 

جمالا على وجه الأرض كان وجهها يشبه الزجاج يتألق مثل الأحجار الكريمة مرتفعة الثمن وكانت 
عيناها تشبهان الشمس، لكن شعرها هو الذي كان يبهر الناس لأنه كان ʪلغ الجمال إلى حد كبير 

ض كان الشعر طويلا جدا حتى إنه كان يلمس الأر   ،ولونه لم يكن لا أسود ولا ذهبيا ولكن بين اللونين
  عندما تسير. 

أحب الملك ابنته كثيرا وتعود أن يهب لها اللؤلؤ والماس لأĔا مولعة đما وكانت تحب أيضا الزهور 
وفي كل صباح كان يتم إحضار الزهور النضرة إلى حجرēا فتضع بعضا منها في شعرها وتضع الأخرى 

وكل من ذهب إلى قصر الملك كان يصيح كم سيكون من المثير للأسى لو أĔا في زهرية على المائدة 
  فقدت شعرها في أي وقت؟!. 

عندئذ، وفي صباح ما بينما كانت الفتاة تقف ʪلقرب من النافذة في حجرēا تنجز بعض المهام 
نان حمراوان يجاء طائر يطير عابرا كان طائرا كبيرا جدا وقبيحا طائرا لونه ضارب إلى الخضرة وله ع

                                                             
  .130-912ص  ،عزت عامر ر:افريقية، ت، حكاʮت شعبية براهامزأروجرد 1
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مروعتين بعد برهة قصيرة عاد طائرا في ذهاب وإʮب أمام ʭفذēا وفي النهاية حط على شجرة قريبة 
وحدق في الفتاة الجميلة ولم تره حتى تحدث الطائر إليها وعندئذ اندهشت كثيرا قال الطائر: "مساء 

ما قيل!"،  في كل مكان والآن أصدق الخير أيتها الفتاة المحبوبة! إن لك شعرا جميلا جدا جدا سمعت عنه
ابتسمت الفتاة وشعرت برضا حميم وهي تسمع الطائر يصف شعرها عندئذ قالت: "كم هو رائع أن 
  يكون لي شعر هو الأكثر جمالا في مملكة أبي! لدي شعر أكثر جمالا من كل ما لدى النساء في العالم!". 

 لشعر لذلك في وسعك ʪلتأكيد أن توفري ليقال الطائر للأميرة: "والآن لديك ما يكفيك من ا
بعضا منه ليس لدي ما أبني به عشا احتاج شيئا بمثل رقة ونعومة هذا الشعر لأضع بيضي عليه وحيث 

أجابت  ،أن لديك الكثير من الشعر ألا تعطيني فقط خصلة صغيرة سوف أكون في غاية السعادة
ب بوب يوضع في عشك ويهدر! أʭ ابنة ملك وأحالفتاة: "شعري؟ شعري الجميل؟ مثل هذا الشعر المح

شعري أكثر من أي شيء على الأرض!" قال الطائر: "أستطيع أن أدفع لك مقابل إعطائي بعضا من 
شعرك، "أجابت: "لن أعطيك ولا حتى شعرة واحدة لم أسمع مثل هذه الحماقة من قبل ابتعد وإلا 

  فسوف أʭدي الجنود ليأتوا ويقتلوك"
الطائر وقال: "لا يمكنهم قتلي! ومن الأفضل ألا تناديهم لأĔم لن يستطيعوا فعل عندئذ ابتسم 

ذلك حتى لو أرادوا والآن ولآخر مرة أيتها الأميرة هل تعطينني بعضا من شعرك؟" استشاطت ابنة الملك 
غضبا وصاحت:" لن أفعل ذلك!" وبمجرد أن أوشكت على البكاء علّق الطائر قائلا: "حسنا، لا 

  ي على ما سيحدث إذن" وطار محلقا حول الشجرة وهو يغني:تعترض
  كما تسقط الأوراق في موسم الجفاف
  دع شعر هذه الفتاة يسقط كذلك.

  تعود الأوراق في موسم الأمطار
  لكن متى ستستعيد شعرها؟

  عندما انتهى الطائر من الغناء تكلم مرة مع الفتاة وطار مبتعدا، ʫركا إʮها مذهولة ومذعورة. 
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والآن كفت الأمطار عن الهطول وأتى موسم الجفاف بدأت ريح تعصف وبدأت الشجرة خارج 
غرفة الأميرة تفقد أوراقها حتى أصبحت الأوراق خلال وقت قصير كلها على الأرضوبنفس طريقة سقوط 
هذه الأوراق بدأ يسقط شعر الأميرة، وكما يمكن أن نتخيل كانت غاضبة ثم أصبحت مكتئبة رمت 

وهي في كرب شديد ثم ذهبت لتخبر أʪها وعند سماعه قصتها انفجر الملك ضاحكا وقال:  بنفسها
"كيف يمكن لطائر أن يتسبب في فقدك الكثير من شعرك؟! لم تكن الفتاة ʪلتأكيد سعيدة تماما برد 
فعل والدها وواصلت البكاء واستمر شعرها في التساقط كانت ʪئسة إلى حد كبير وحاولت الفتيات 

خرʮت اللائي أتين لتنظيف وتمشيط شعرها أن يلطفن عنها لكنها لم تتوقف عن البكاء، اختفى كل الأ
  شعرها وبدت قبيحة إلى أقصى حد. 

أمر الملك بجمع كل الحكماء والسحرة في مملكته، وقال لهم:"أي شخص سيعيد الشعر لرأس ابنتي 
  والسحرة فشلوا في إعادته.  فسوف أعطيه قطعا كثيرة من الذهب" لكن كل هؤلاء الحكماء

ذات ليلة بينما كانت ابنة الملك ʭئمة رأت في حلمها شجرة تطرح شعرا ورأت شاʪ رقص بمهارة 
  وغنى هذه الأغنية:

  حيث لا عشب
  ولا بذور نبات في التربة،

  قد ينمو هناك بعض العشب.
ى ه وألقى đا علوفي الحلم رأت أن هذا الشاب عندما غنى هذه الأغنية أخرج بذرة من كيس

الأرض وفي المكان الذي سقطت فيه البذرة نمت شجرة على الفور، وعندما كبرت الشجرة طرحت 
فواكه وعندما نضجت هذه الفاكهة طرحت الكثير من الشعر وغطى الشعر الشجرة ʪلكامل، وعندما 

تستطع التفكير في  استيقظت الفتاة في الصباح فكرت كثيرا في الحلم وفي الشجرة التي طرحت شعرا، لم
  أي شيء آخر طوال اليوم. 

خرجت وʭدت على أبيها الملك وقالت: "في الحلم رأيت شجرة ينمو منها الشعر، والآن عليك 
إحضار حكمائك وسحرتك وعليك أن Ϧمرهم ʪلبحث عن بذور هذه الشجرة. وهكذا استدعى الملك 
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لقطع الذهبية لمن يمكنه إحضار بذور حكماءه وسحرته من جديد، وقال إنه سيعطي الكثير من ا
الشجرة التي تطرح شعرا، بحث كل الناس عن الشجرة، لكن لا أحد استطاع أن يعثر عليها أو على 

  بذورها، وفي الحقيقة لم يكن أحد قد رآها أبدا أو سمع عنها. 
ابة صفي ذلك البلد كان هناك شاب شديد الفقر ووحيد تماما كان اسمه "ميوما" وكانت لديه إ

صغيرة في ساقه، وعندما سمع أن الملك طلب من الناس البحث عن شجرة تطرح شعرا قرر أن يحاول 
العثور عليها، لأن مثل هذه الكمية الضخمة من الذهب ستجعله ثرʮ، لم يكن له أب ولا أم، ولا أخ 

 لشجرة،ولا أخت، ولا أقارب على أية حال، قال لنفسه لا أعرف لما لا أذهب للبحث عن هذه ا
  لذلك شرع في رحلة للبحث عنها، لكن اتضح أĔا رحلة حمقاء تماما!. 

خلال سفر الرجل وصل إلى مكان حيث تتكلم فيه الطيور مثل البشر، ومكان وآخر تتكلم فيه 
رأى شجرة ذات أصابع وعيون مثل البشر، وشعر أنه من المحرج تماما أن  ،الحيواʭت مثل البشر أيضا

ʪلطبع أʮّ كان المكان الذي يصل إليه كان يسأل كل الطيور والحيواʭت  ،يريدها يجد الشجرة التي
والأشجار عن الشجرة التي ينمو عليها شعر واستمر يرحل لشهور كثيرة đذه الطريقة ظن أنه سيصل 
إلى المكان المطلوب بسرعة لكنه وصل إلى البحر دون نجاح صنع لنفسه زورقا وبدأ في الإبحار وطوال 

  لوقت الذي سافر فيه كان يتجه نحو الشرق. ا
أبحر ميوما ثم أبحر حتى وصل إلى جزيرة ومن مركبه كان يرى أĔا جزيرة صغيرة جدا وجرداء وكان 
عليها ثلاث أشجار فقط إحدى هذه الأشجار تحمل حبات بسلة حمراء  والثانية ذات لون رمادي 

ة الارتفاع دهشة جدا كانت هذه الشجرة الثالثة شديدأخضر يجعلها تشبه شجرة الفضة والثالثة ذهبية وم
وكانت قمتها تشبه قبة ذهبية وجه زورقه إلى شواطئ الجزيرة وخرج من زورقه وسار ثم وقف أسفل القبة 
الذهبية وفجأة سمع انفجارا صاخبا جدا تشققت القبة إلى اثنتي عشرة قطعة سقطت كلها على الأرض 

  ب حريق في كل الشجرة واحرقها حتى سطح الأرض. في اللحظة نفسها وعلى الفور ش
أصيب ميوما ʪلفزع إلى أقصى حد وهز رأسه ونظر إلى الأرض بينما كانت تجري كل هذه 
الأحداث وبعد أن تلاشى الصوت وانطفأ الحريق التقط حبة بسلة حمراء من الأرض ووضعها في كيسه 



 ملاحق
 

257 
 

لطريق ر من جديد وقد Ϧكد حينئذ أنه كان على اثم التقط حبوʪ أخرى أيضا وحملها إلى زورقه ثم أبح
  الصحيح وأنه سرعان ما سيرى الشجرة التي يريدها. 

بعد أن أبحر بعض الوقت سمع صوʫ مرعدا في السماء نظر إلى أعلى ورأى طائرا ضخما حط 
على زورقه وحدق في وجهه سأله الطائر ما إذا كان قد أحضر حبات البسلة الحمراء من الجزيرة الصغيرة 
 اوأجاب ϥنه فعل ذلك عندئذ قال الطائر: "أزل غلاف حبة بسلة افتحها وأعطني حبة بسلة "عندم

أكل الطائر البسلة قال للشاب: "إلى أين أنت ذاهب؟" حكا للطائر ما حدث لابنة الملك وكيف 
  فقدت شعرها وكيف أصبحت تواقة لاستعادته. 

بعد أن سمع الطائر القصة قال: "أتذكر عندما ذهبت إلى بلدكم وتحدثت مع ابنة الملك عن 
طلب  ضت أن تعطيني القليل منه لأصنع عشيشعرها وأʭ الذي قلت لها أĔا ستفقد شعرها لأĔا رف

الطائر من ميوما حبة حمراء أخرى وشرع في أكلها بينما كان ميوما يحكي له كيف حلمت ابنة الملك 
بحلم عن شجرة ينمو فيها الشعر وكيف وعد الملك ϵعطاء جائزة ضخمة للشخص الذي يمكنه العثور 

ظار الشجرة لوقت طويل لو أن الفتاة كانت في انتعلى الشجرة قال له الطائر: "سوف تبحث عن هذه 
هذه الشجرة أʭ متأكد أĔا ستنتظر وقتا أطول بكثير برغم ذلك! وكان عليها أن تكون أكثر حكمة لو 

  أĔا كانت سخيّة معي!" ثم أعطاه الطائر إرشادات للعثور على الشجرة. 
إلى أرض جديدة كانت الشجرة واصل ميوما الإبحار وظل مبحرا أʮما كثيرة أخرى حتى وصل 

التي رآها هناك تتحرك هنا وهناك مثل الكائنات البشرية لكنه لم يجد بشرا يعيشون هناك ولا حيواʭت 
وبينما كان يسير في البلد الغريب مر ʪلقرب من زهرة كانت تمد يديها بعيدا كما لو كانت تريد أن 

ؤذك!" لكن الزهرة قالت له: "لا تقض عليَّ لم أتمسك به وصار مستعدا للقضاء عليها بقوسه وسهامه 
طقة "من أين أتيت؟ لم أر كائنا بشرʮ في هذه المن :توقف ميوما ʪلقرب منها ثم واصلت الزهرة كلامها

من قبل أنت أول إنسان يزور هذه الأرض"أجاب ميوما: "جئت في زورقي الكانو للبحث عن شجرة 
: "ما الذي تريد أن تفعله đذه الشجرة؟ قل لي بما أنك نجحت تطرح شعرا، اسمي ميوما، "قالت الزهرة

"هكذا حكى ميوما للزهرة عن ابنة الملك وعن رحلته إلى  ،في الوصول إلى هنا حيا فسوف أساعدك
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قالت الزهرة: "الحبات الحمراء التي كنت تحملها من الجزيرة الصغيرة هي التي أنقذتك   ،هذا البلد الجديد
فإن الطائر الذي هبط إلى زورقك كان سيفترسك، احتفظ بما تبقى لديك منها لأĔا  لو لم تكن لديك،

ثم بدأت الزهرة في البكاء وتحير ميوما وسألها: "ما الذي  ،سوف تساعدك أمام الأخطار الكثيرة القادمة"
تضور أ يمكنني أن أفعله لأساعدك؟" أجابت الزهرة: "أعطني واحدة من الحبات الحمراء التي معك لأنني

جوعا لكن احتفظ ʪلباقي لأĔا سوف تنقذك من الخطر"، ثم انطلق على الطريق نفسه وسوف تجد 
  الشجرة التي تحمل شعرا بشرʮ". أعطى ميوما الزهرة إحدى حباته الحمراء ثم انطلق في طريقه. 

ين لحعندئذ، بينما كان في رحلته بدأ الطريق يصبح أكثر ضيقا والصخور التي بدت حتى ذلك ا
بعيدة أصبحت أقرب، واصل رحلته حتى وصل إلى منطقة لا توجد فيها سوى صخور جرداء، بدأت 
الريح ēب بشدة وتثور كما لو أĔا قد انتاđا غضب شديد ثم سمع صوʫ صاخب مرعب في كل مكان 
حوله كما لو أنه ϩتي من شلال، وظل يسير حتى وصل إلى جلمود هائل يسد طريقه، توقف ونظر 

  ذر ورأى ʪʪ صغيرا، وعلى الباب كانت هناك كتابة ϥحرف ذهبية:بح
  وحده الذي يعرف يمكنه الدخول

  لا أحد غيره، ينجو الذي لا يخاف. 
عندما رأى هذه الكتابة، تذكر ميوما إرشادات الطائر فيما يتعلق đذه الصخرة والباب، لذلك 

  همس ʪلكلمات التي علمه إʮها الطائر:
  ف، يعرف،أʭ الذي يعر 

  إن الريح ēب، ēب،
  إن الماء يتدفق، يتدفق،

  هنا تنمو شجرة الشعر، تنمو،
  أʭ الذي يعرف، يعرف،

 ،بمجرد أن انتهى من هذه الكلمات، انفتح الباب الصغير بنفسه وتسلق ميوما داخل الصخرة
رف أنه قد نه عوهناك في داخلها رأى الشجرة التي تحمل شعرا بشرʮ وعندما رآها شعر بفرح غامر لأ
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وصل إلى Ĕاية رحلته الطويلة، اقترب والتقط أقصى ما يحتاج إلى أخذه معه وأخذ بعضا من ثمارها 
  وبذورها أيضا ثم بدأ رحلة العودة إلى بلده. 

عندما وصل ذهب مباشرة إلى الملك وأعطاه الشعر لابنتهأعادوه على رأسها ونما فوقه وظهرت 
يوما ل، ابتهج الملك وابنته وكل الناس في المملكة أʮما كثيرة وأعطى الملك لمجميلة كما لم تكن أبدا من قب

الكثير من الذهب، وابنته أيضا أصبحت زوجة له، وهكذا عاش ميوما وابنة الملك سعيدين معا أʮما  
  )1(كثيرة.

  الزوجات الثلاث: .20

يحكى انه في سالف العصر والأوان انه كان هناك رجل له ثلاث زوجاتوحدث أĔن كن على 
ϥطفال له، وسألنه الإذن ʪلرجوع إلى بيوت أهاليه، وافق على ذلك وفي اليوم المحدد خرج  الولادةوشك 

  معهن لإرشادهن إلى الطريق. 
الرجل  ثلاثة اتجاهات، استداروفي ذلك الوقت وصلوا إلى مكان حيث يتفرع الطريق إلى       

إلى نسائه وقال: "هنا سوف أترككن حيث ها هنا سوف تتخذ كل منكن طريقا مختلفا" وعندما قال 
  ذلك سقط ميتا. 

عندئذ بدأت النسوة يصنعن ضجة كبيرة، قالت المرأة الأولى إĔا لن تترك زوجها đذه الطريقة 
لنسور رأة الثانية إĔا لا يمكنها ترك جثة زوجها للكنها ستتبعه ثم مضت وشنقت نفسها، وقالت الم

والضباع لتلتهمها، وبقيت بجانب الجثة وأبعدت كل شيء عنها، وجرت الثالثة في الدغل وهي تتفجع 
قال إنه قد يقدم مساعدة،  رعلى مقتل رجلها، وهناك رأت رجلا سألها عما حدث، وعندما عرف الأم

، هناك أخرج من لديه البقرة السحرية ونقر على المرأة والرجل الميتينورجع مع المرأة إلى تقاطع الطرق، و 
  )2(وبعثهما من الموت وأعاد لكل منهما حياته.

  

                                                             
  .138-131، صعزت عامر ر:ت ،أبراهامز، حكاʮت شعبية افريقيةروجرد1
  .262ص  ،المصدر نفسه2



 ملاحق
 

260 
 

  : (حكاية شعبية من ليبيرʮ)المرأة الفهد .21
كان هناك رجل وامرأة قاما برحلة صعبة في الدغل وكان لدى المرأة طفل صغير مثبت على ظهرها 

لمرور فيه مغطى ʪلنباʫت المتسلقة والشجيرات ولم يكن من بينها ما وهي تسير عبر درب يصعب ا
  يمكنهما أكله ومع استمرارهما في الرحلة أصبحا جائعين جدا. 

فجأة بعد خروجهما من الغابة المليئة ʪلأشجار الكثيفة إلى أرض منبسطة مغطاة ʪلعشب      
نفسك  "لديك القدرة على تحويل :جل للمرأةقال الر ، عثرا على قطيع من أبقار الدغل ترعى في هدوء

إلى أي شيء ترغبين فيه، غيري نفسك الآن إلى أنثى فهد وأمسكي ϵحدى أبقار الدغل حتى يكون 
لدي شيء آكله ولا أهلك" نظرت المرأة إلى الرجل بطريقة ذات مغزى، وقالت: "هل تعني ʪلفعل ما 

  ن يعاني من جوع شديد. تطلبه أو أنك تمزح؟" "أعني ما قلت"، قالها الرجل لأنه كا
فكت المرأة الطفل من فوق ظهرها ووضعته على الأرض بدأ الشعر ينمو على رقبتها وعلى     

جسمها أسقطت مئزرها واعترى وجهها تغيرات، تحولت يداها وقدماها إلى مخالب وفي لحظات قليلة  
ين وأوشك على جل المسككانت أنثى فهد شرسة تقف أمام الرجل تحدق فيه بعينين ʭريتين، خاف الر 

الموت وتسلق شجرة لحماية نفسه، وعندما أوشك على الاقتراب من القمة رأى الطفل الصغير المسكين 
على وشك أن يصبح بين فكي أنثى الفهد لكنه كان ʪلغ الخوف حتى إنه لم يستطع دفع نفسه إلى 

  الهبوط لإنقاذه. 
عندما رأت أنثى الفهد جعلت الرجل مطيعا ʪلفعل وخائفا ومملوءا ʪلرعب انطلقت إلى     

القطيع المحتشد لتفعل من أجله ما طلب منها أن تفعله، أمسكت بقرة صغيرة ضخمة وسحبتها عائدة 
صل ي đا إلى أسفل الشجرة عند الجذع والرجل الذي كان لا يزال بعيدا على القمة بقدر ما استطاع أن

  صاح وتوسل إلى أنثى الفهد بطريقة مثيرة للشفقة أن تحول نفسها وتعود امرأة من جديد. 
ببطء انحسر الشعر واختفت المخالب حتى وقفت المرأة في النهاية أمام الرجل مرة أخرى لكنه كان      

ى ظهرها وعندئذ للا يزال خائفا أنه لم يستطع أن يهبط إلا عندما رآها ترتدي ملابسها وتربط طفلها ع
  قالت له: "لا تسأل امرأة أبدا أن تقوم بعمل الرجل مرة أخرى". 
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يجب على النساء أن يقمن برعاية المزارع ويجعلن عجينة الخبز تنتفخ ويصطدن الأسماك... الخ، لكن     
  )1(الصيد وإحضار اللحوم للعائلة من عمل الرجال.

  )(حكاية شعبية جزائرية حكاية بقرة اليتامى: .22
في كل بيت في كل قرية ومدينة يتذكر الكبار والصغار حكاية الأوائل الذين صنعوا الحياة ϥفراحها 
وأتراحها وبين مئات الحكاʮت التي ترددهـا الجـدات مـن ذاكـرة لأخـرى ومـن حكاية لحكاية نستلطف 

لية ن جلسات التسأعـذب القصـص وأغرđـا عـبر سـالف الأزمنة، تتداولها الألسن لتكـون جلسة م
والإʬرة، نقضي đا الساعات الطوال من الليل قرب الجدة "زينب" الـتي مـا فتئت ذاكرēـا المشحونة 
بصـور حـوادث مؤلمة ومفرحة يستعيد تذكرها زفير الزمن، يبتهج لها الصبية اĐتمعون حولها في صبر 

" القصـة ص عليكم حكاية "بقرة اليتامىوشوق وهي تسرد عليهم هذه الحكاية قائلة: آه ʮ أبنائي سأق
الـتي أبكت الأجيال، قصة الإنسان الذي لعبت به الأقدار في سخرية دامعة، يردون عليها: نعم، نعم 

  ʮ جدتي هيا بسرعة.
الجدة : تغمر السعادة قلب الرجل الساكن الكوخ تحت زقزقة العصافير وزرقة السماء، ومع اخضرار 

ته الحنون وهي ترعى طفليها "ظريف ومرجانة" مع بقرēما الصفراء، ذاك الأرض تداعبه بسمات زوج
رزقهما في الدنيا ينتفعان بحليبها... يجلسان بقرđا، فتلامس بلساĔا وجه "ظريف"، هذه سعادēما 
تتضاعف، وقهقهاēمـا تتعـالى والفـرح يحيط عالمهـمـا وهمـا يترعرعان في حضن أبويهما الكريمين، وتمر 

ʮم والليالي والقـدر يكـن للعائلة الصغيرة الهادئة أموراً أخرى، وفجأة تخور قوى الأم الرءوم فتصبح الأ
طريحة الفراش، تمزقها سكاكين الوجع، تزيدها حرقة دموع طفليها وحسرة زوجها، كانت الفتاة تسهر 

نها، وما عسى ى جبيبجانب والدēا تخفف حرارة جسمها، واضعه قطعة القماش مبللة ʪلماء البارد عل
"ظريف" أن يفعل سوى ذرف دموع حارقة شفقة على أمه التي قد يفقدها إلى الأبد!! وتزداد الحمى 

  ويشتد
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مرضـها، فتسـلم روحهـا إلى ʪرئهـا ʫركـة وراءهـا طفلين للوحـدة والاغتراب، لليتم والأحزان الحـزن دخل 
م ودموع من فيضها تجري كالودʮن... ما أقساك ʮ البيت دون استئذان، شقاء وآلام مرة مرارة العلق

زمن الفراق، صحيح أن فراق الأحبة غربة، وهكـذا صـار الطفلان كالعصفورين الصغيرين يحثان عـن 
أمهما في قلب أبيهما، وأضحى الكـوخ حزينـاً مـكـفـهـراً الظلام الدامس يسكنه في رابعة النهار كما 

Ĕا طائر مهيض الجناح، الحزن الأسود يخيم على الجميع، حتى البقرة سكن أفئدة العائلة الجريحة كأ
  أحست بفقدان صاحبتها فندر الحليب في ضرعها.

مرت السنون والعائلة ʪئسة تكاد رʮح الشقاء تعصف đا، رغب الأب عن الزواج ʪمرأة أخرى لأن 
 شؤون البيت جعله يتهما وتدبيرزوجته الأولى لازالت تحتل قلبه وتفكيره لكـن حرصه على ولديه، ورعا

يفكر في الأمر مرة ʬنية. وتزوج الشيخ من امرأة ظن الخير في ʭصيتها لكنها كانت تخفي تحت جمالها 
  قلباً أسود أقسى من الحجر، قلباً لا يرحم ولا يلين.

أنجب الشيخ من زوجته بنتا سماها (عسلوجة) فتضاعف حقد زوجة الأب على الطفلين (ظريف 
نة) اللذين كان يقضيان وقتيهما في النهـار مهملين جائعين، وعنـد المبيت يفترشـان الثرى أو التـبـن ومرجا

قـرب بقرēما، يستمدان العطف والحنان من نظراēا كما يستمدان الغذاء من حليبها الدسم فنما 
اني... الإنس جسماهما وتوردت خدودهما صحة وعافية وكان ذلك العطاء الحيواني تعويضاً للحرمان

احتارت زوجة الأب في أمر(ظريف ومرجانة)، رغم حرماĔا وإهمالها لهما، يزدادان نمواً وجمالاً، وفي المقابل 
يعتري (عسلوجة) شحوب وهزال رغم عنايتها الفائقة đا غذاء ولباساً ودلالاً. فسهرت لذلك الليالي 

لغز ها كسيل الأمطار، لكنها لم تجد حلاً لتفكر ʪحثة عـن جـواب شـاف كاف للأسئلة المتهاطلة علي
  المفارقة التي تراها تزداد يومياً.

وفي أحد الأʮم أوصت بنتها (عسلوجة) قائلة: رافقيهما إلى المرعى وارصدي حركاēما لتخبريني من أي 
مصدر يسترزقان، من أين ϩكلان، لم تكن عسلوجة أقل من أمها حقداً وغيرة تجاه أخويها (ظريف 

جانة) مما جعل ʭر الحسـد تشتعل في قلبهـا الصغير فيصعد دخان اللهب إلى وجهها ليجعلـه أسـود ومر 
  وهـكـذا ورثت (عسلوجة) من أمها صفة قبيحة تميت صاحبها ببطء.



 ملاحق
 

263 
 

  استجابت عسلوجة لطلب أمها بلهفة وراحت ترقب الطفلين عن بعد...!!
يهما ثم يمسكان ر تقترب منهما فيجثوان على ركبتكانت دهشتها كبيرة وهي ترى البقرة في منتصف النها

بضرعها لينهلا منه الحليب الصافي، يرضعان مثل الصبيين التوأمين كأĔما يمتصان ثدي أمهما، ʮ له من 
مشهد رʪني،،، ʮله من موقف غريب عجيب،، حادث رائع يدعو إلى التفكير في أسرار هذه الحياة 

  وسخرية الأقدار ببني الإنسان.
ندهشت البنـت (عسلوجة) لما رأت ذلك، لكنهـا سـرعان ما حاولت تقليدهما، تقدمت نحو البقرة وقبل ا

أن تضع رأسها قرب الضرع صكتها البقرة بحافرها فأصابت عينها اليمنى، وكان ذلك جزاء التجسس 
ēا بما دعلى الأبرʮء.. وعادت البنت (عسلوجة) إلى أمها مغمضة العين ʪكية الأخرى فأخبرت وال

  حدث لها وما شاهدت طول النهار.
اغتاظت الزوجة لما رأت وسمعت واشتد غضبها فعاقبت الطفلين (ظريف ومرجانة) عقاʪً شديداً وقررت 

  التخلص من البقرة (أم اليتامى).
ها قد شرعت تفكر في حيلة تنصب شراكها لتنفيذ قرارها. بدأت توحي بذلك إلى زوجها تمهيداً 

القرار، وبعد ذلك ʮϥم طلبت منه ذلك جهاراً Ĕاراً، قائلة: أيها الزوج العزيز ʮ شيخي الكريم، لإبلاغه 
  نحن لسنا في حاجة إلى البقرة .

رد عليها في دهشة وغضب: ماذا تقولين أيتها الحمقاء؟ أجننت؟ أنسيت حليبها ولبنها وسمنها؟! قالت 
ؤيتها بعد نركبه فيريحنا، إني كرهتها إĔا متعبة، لا أريد ر  وهي تلح في جرأة وقحة: بعها واشتر لنا حماراً 

  اليوم.. وʫʪ ليلتهما متخاصمين، يتجرعان مرارة الخلاف ...
  وجاءت الأʮم ومع إصرار الزوجة على رأيها تفتت موقف الشيخ الصلب وانصاع لرغبة "زوجته".....

لاح ʪلأمير والأمين لتقي الغني ʪلفقير والففي السوق الأسبوعي حيث ينعقد مؤتمر التجار والفلاحين وي
ʪلغزير، كان الناس يحملون السلل الحافلة بمختلف أنواع الخضر والفواكه الشهية التي منـت đـا عليهم 
الأرض... فواكه لذيذة أنتجتها أيدي خشنة متجعدة، كما عرضت في السوق أواني طينية أبدعتها 
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نقوشة ومظاهر منحوتة وصور مزركشة قشبية أخذت من أمنا الأرض أʭمل النساء القروʮت في أشكال م
  زخرفتها.

تقول الجدة "زينب" ضاحكة: "لو كان ما لساني لحلاح ما خذيت المداح" هذا حال الدنيا ʮ أكبادي، 
وهذه طبائع البشر كمعادن الأرض، فيها الذهب والفضة وفيها النحاس والرصاص توجد نساء عطوفات  

كثر، لا تخافوا ʮ صغاري، يبتسم الأطفال وتواصل الجدة سرد الحكاية، وهي تتثاءب كالأمهات أو أ
واضعة راحة كفها على فمها من حين لآخر: من مطلع الفجر لبس الزوج عباءته البيضاء ورمى برنوسه 
 البني الطويل على كتفه ثم اتجه نحو الإسطبل ماسكاً الحبل بيديه المرتعشتين ليضعه حول قرني بقرة

  اليتامى...
كانت البقرة في طريقها إلى السوق الأسبوعي تبكي بلا دمـوع وكأĔا عرفت مصيرها، بل أĔا كانت 

  تبدو حزينة لفراق الطفلين الأبدي.
عندما ابتسم الصبح حزيناً ذهبا إلى مكاĔا كالعادة لشرب حليب الصباح فوجدا المكان خالياً... لم 

  ... ما فشعرا بموت أمهما مرة ʬنية، وكأĔا توفيت مرتين، فبكيا كثيراً يجدا الكنز الذي تركته لهما أمه
 ʭأقـول ... هـي تقـول وأ ʭا زوجته : هـي تقـول وأđ كان الشيخ في طريقه يردد في نفسه كلمات يقصد

ʮ  اأقـول حـتى غلبتـني ʪلقول، لقـد صـدق مـن قـال لـكـل داء دواء يستطب به إلا الحماقة مـن يـداويه
  ليتني تزوجت ʪلضاوية بنت المداح المرأة الكريمة أعيـت العطوفة.

وفي ʪب السوق وجد الشيخ جزاراً يسـوم النـاس أبقارهم، فباعـه البقرة ϥدنى ثمن وعاد إلى بيته حزيناً 
زوجة يدعو الله اللطف والرحمة بصغيريه اللذين وجدهما مكان البقرة في حداد ينظران نحوه نظرات غريبة مم

ʪلعتاب والاستفهام... استلقى الشيخ على فراشه ليلاً وبعد أرق وسهاد حرما على جفونه النعاس 
استسلم للنوم فرأى في الحلم زوجته الأولى أم الطفلين تزوره دامعة العينين وهي تقول له: سامحك الله 

وضعهم على لبقرة وقرنيهـا و ثم تطلب منه الذهاب إلى الجزار لاسترجاع ضرع ا ،.... لقد ضيعت الأمانة
  قبرها في أقرب وقت لاحق.
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قام الشيخ من نومه مفزوعـاً ولبس عباءته في منتصف الليل، ثم غادر بيته صامتاً وفي سرعة عجيبة هرول 
  نحو دار الجزار، وأكمل الهزيع الأخير أمام ʪب الجزار ينتظر خروجه.

اله واستفسره عتبة البيت يرتعد من البرد، استغرب لحاستيقظ الجزار على نباح الكلب فوجد الشيخ على 
عن رغبته، تعلق الشيخ بملابس الجزار يقبل يديه ملتمساً منه إعطاءه ضرع البقرة وقرنيها. كان الطلب 
غريبـاً لكن قلـب الجزار رغم قسوته رق لحال الشيخ واستجاب لرغبته وقدم له ما أراد في تلك الصبيحة... 

ضرع البقرة والحليب يسيل منه ممزوجاً ʪلدم، ووضع قرنيها داخل قلمونة برنوسه، بيديه حمل الشيخ 
وسار في اتجاه المقبرة التي تنام فيها زوجته الأولى، عندما وصل إلى قبرها حياها في حسرة وأسف، ثم 
وضع الضرع على قبرها قرب حجر الشاهد، وغرس قرني البقرة ʪلقرب من القبر ثم انصرف إلى بيته 

  مسروراً ϵرضاء زوجتيه معاً.
يشتد الزمن على الطفلين بمرارته المتوالية مع الأʮم، لقد حزʭ حزʭً عميقاً لغياب بقرēما وهـاهـو الجـوع 
يضنيهما وزوجة أبيهما ترفض الاستجابة لتوسلاēما المنبعثـة مـن معـدتيهما الخاويتين، شحب لون 

  رفان عند الناس...وجهيهما وهزل جسماهما حتى صارا لا يع
في يوم من الأʮم اشتد شوقهما لرؤية أمهما، فذهبا خفية إلى مقبرة القرية يزوران قبر حبيبتهما ويشكوان 
لها حالهما، وصلا إلى القبر جائعين يلهثان من العطـش فـوجـدا عـليـه ضـرع البقرة يفيض حليبـاً دافئاً،  

احتضنا  ،ل حينʪسقتين كثيرʫ العراجين التمرية، Ϧتي أكلها ككـان ينتظرهما كالعادة وʪلقرب منه نخلتين 
قبر أمهما فرحين مسرورين بلقائها وكأĔما يسمعان صوēا ينبعث من تحت التراب ثم بكيـا حـتى تبـلـل 

 تحولا شرʪ الحليب وأكلا التمـر حـتى شبعا وارتـوʮ ثم ،تـراب قبرهـا حينمـا تـذكرا حضنها الدافئ الحنون
تيمان ظراēما يتطلعان إلى السماء وإلى النخلتين في صورēما الشبيهتين بقرني البقرة، وبقي الطفلان اليبن

  طوال النهار يناجيان أمهما في مظهر إنساني لامثيل له.
قدم الطفلان إلى المكان مرة ʬنية وʬلثة، يرʫدانه وقت الحاجة حتى عادت النضرة إلى وجهيهما والسحر 

ا والعافية لجسميهما فعاود زوجة أبيهما الحسد والضغينة وطلبت من ابنتها (عسلوجة) إعادة إلى محييهم
سلوجة شقيقيها رافقت ع،الكرة مرة ʬنية، قبلت (عسلوجة) المهمة بغبطة وكأĔا خلقت لفعل التجسس
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ريـدان التخلص ـالمغضوب عليهما إلى حيث يسيران كاʭ يتعمدان التمويه في سيرهما بين المزارع والحقـول ي
غم اللعب ويمر النهار عسيراً على الطفلين ر  ،مـن أسئلتها التحقيقية لكنها كانت مصممة على بغيتها

والمرح بعض الأحيان، ينتظران عودة (عسلوجة) إلى البيت وقد أخذ منهما العياء والجوع... طلباً منها 
إلى  م Ϧبه لكلامهما... حاولا العودةالرجوع فلم تقتنع حذراها من مهالك الطريق الذي يسلكانه فل

ه قهرهما ...كان الوقت أصيلاً وخلالالمقبرةالبيت لكن الشوق والجوع والظمأ أرغموهما على الاتجاه نحو 
الجوع فلم يستطيعا صبراً وتوجها نحـو الضـرع والنخلتين يهـزان جـذعيهما فيتساقط الحـب رطباً شهياً 

 مـن الـضـرع المدرار وتجرعت خلسة قليلاً من الحليب وأبقتوانكشف السر.... تقدمت(عسلوجة) 
 االسفلى شق تمرة ثم عادت نحو البيت مسرعة لتجد أمها فيجرعة في فمها، كما وضعت تحت شفت

تفكير ʪتت زوجة الأب تفكر في الأمر أرهقها ال ،انتظار التقرير الكامل المفصل عن المهمة الموكلة لها
 ع الصباح المشرق في ربوع القرية سمعت منادʮ ينادي لبيع ما لديه من كسوةولم تجد للموضوعحيلة وم

وعقاقير، إنه الدلال... ها قد جاء في موعده... هرعت إلى بوابة الكوخ تسأله: ما في حوزتك لقطع 
 ،النخلة؟ أجاب والعرق يتصبب من جبينه : القطران في عروق النخل، يقتل الجذور فتصبح سواكا وبخوراً 

đـا جـواب الدلال فاشترت منه ما يكفيها للفتك ʪلنخلتين واتجهت صوب المقبرة لاهثة، تحمل أطر 
القطران في يدها والمكر في قلبها، وما إن وصلت إلى النخلتين حتى بحثت عن جذورهما ودست فيهما 

عودēا إلى البيت بعد  ،القطران، ثم أخذت ضرع البقرة ورمته خارج المقبرة للكلاب التي التهمته في الحين
مكثت صامتة صمت المذنبين لا يرى الرائي في عينيها الغائرتين غير علامات المكر والدهاء، أقبل الشيخ 
من عمله متعباً وقد ضعف بصره وابيض شعره واحدودب ظهره، وقبل أن يستريح وقفت في وجهه 

صدين؟ قالت:  حيرة: من تقصارخة تتصنع الغضب: هيا أبعدهما عني إني كرهتهما؟ يتساءل العجوز في
  هما اللذان تسببا في تعوير عين ابنتي عسلوجة.

مع الصباح الباكر يجهز الشيخ ابنه ظريف وابنته مرجانة للرحيل، قصدوا الغابة ترافقهم الدموع وفي Ĕاية 
الدرب الزراعي الملتوي قرب سفح الجبل ودعهما الشيخ بشهقات حزينة وهو يضع في أيديهما قطعاً 

الخبز وكيساً مملوء ϥلبستهم وفراشهم... وعاد إلى البيت كئيباً، عـاد وحده يبكي حرقة الوداع  من
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الأبدي... ويسير الطفلان قاطعين الوهاد والجبال والأدغال، خارجين بلاداً داخلين أخرى، هائمين 
ضعه منهما د أخذ مو على وجهيهما لا يعرفان لرحلتهما اتجاهاً معيناً أو Ĕاية محدودة... كان التعب ق

فجف ريقهما عطشاً والتوت أمعاؤهما جوعاً وكـادا يموʫن عيـاء وظمأ لولا إشرافهما على Ĕر جار يسمى 
وادي السحر  بدا لهما من بعيد أمل ʮئس وبسمة قائظ ومائدة نزلت من السماء... وعندما وصلا 

مـن  السحري الذي يغسل الأبـدان لاحظت مرجانة سائلاً سحرʮً يختلط ʪلماء فتذكرت قصة الوادي
  الدنس ويحول شاربي مائه إلى غزلان!!

أسرع أخوها ظريف نحو النهر وانكب على الماء يريد إطفاء ʭر العطش الملتهبة في حلقه لكن أخته 
شي وأخبر . توقف الطفـل ظـريـف عـن الم.منعته من الشرب وبصعوبة أبعدته عن الماء وواصـلا طريقهما.

ياع قلادته عند الوادي، قلادة الذكرى والتذكار المهداة له من أمه العزيزة... سمحت له أخته أختـه بض
ضالته  ورجع الطفل إلى النهر للبحث عن ،ʪلعودة للبحث عن قلادته وأوصته ʪلامتناع عن الشرب

 ،اء يعبه عباً لكن انسياب الماء بين الحصى زلالاً صافياً أفقده الصبر فلم يتمالك نفسه واĔال على الم
وفي لحظة في رمشة عين صار العجب! لقد تحول الطفل ظريف إلى مخلوق آخر... يشبه الغزال! 

ثم حزنت لذلك حزʭً عميقاً، واشتدت حيرēا على أخيها...  ااندهشت لذلك أخته وبكت بكاء مر 
ء لا عات الماهاهي "مرجانة" جالسة تحت الشجرة تمشط شعرها والطفـل الغـزال أمامهـا يرتشف جر 

يدري ولا يدرك حاله... انسلت مـن شـعرها الذهبي واحدة، كانت طويلة في امتداد سالفها الطويل، 
سقطت الشعرة في مجرى النهر فجرفها التيار وسرى يتلاعب đا مسافات بعيدة حتى توقفت فجأة بين 

ه الجند رحلة صيد يصحبأʭمل يد بشرية، إĔا يد سلطان البلاد منذ حين كان السلطان يتجول في 
وسط الأدغـال والأحـراش وعنـد الظهيرة أراد الاستحمام بماء النهـر الـدافئ استعداداً لتناول وجبة الغذاء 
الدسمة، جلس على ضفة النهر ووضع يده في الماء يعاكس التيار الجاري مستلذا ʪنسياب الماء بين 

لشمس ا حمل السلطان الشعرة في كفه كانت أشعة اأصابعه كسرʮن النسيم العليل بين السنابل، عندم
تنعكس عليها فتماوجت ألواĔا في منظر سحري بديع، تفحص وتمحص الشعرة الذهبية كثيراً وبفراسة 
الأذكياء عرف أن الشعرة لفتاة رائعة الجمال كريمة النسب عالية الخلق. وقف الملك صامتاً ثم اعتلى 
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ته حوله تنتظر الأوامر، قدم لهم الشعرة قائلاً: جاءت الماء أريد صهوة جواده الأصيل، فاجتمعت حاشي
  رؤية صاحبتها في أقرب وقت.

وبعد هنيهة من الزمن كان الجند يسلكون ضفتي النهر قاصدين منابع الماء للوصول إلى صاحبة الشعرة 
  من النهر كما ةالذهبية، وجدوا في طريقهم نساء كثيرات يغسلن ثياđن وينشرها على الشجيرات القريب

وظل  ،شاهدوا فتيات عذارى يستحممن بماء النهر وقد أفزعهن قدوم الجند بغتة من حيث لا يدرين
الجنود يسعون يقارنون الشعرة الذهبية بشعر كل أنثى يصادفوĔا في طريقهم حتى اشتغل الناس ʪلأمر 

ا لصاحبة ه الأولى ولم يجدو واحتارت النساء لذلك وتوقفت خطوات الجند على رأس النهر، حيث منابع
  .الشعرة الذهبية سبيلاً ولا أثراً فعادوا إلى السلطان خائبين

بعد أسبوع من البحث الدقيق والاستطلاع الواسع اغتم السلطان لما علم ʪلأمر واستسلم لتفكير 
 طويليسائل نفسه ويعاتب ʫجه ووزراءه عن عجز سلطانه في الوصول إلى شيء بسيط فيمملكته وهو

الآمر الناهي... ومرت الأʮم فانشغل ϥمـور الرعيـة محـاولاً تسلية نفسه لنسيان صاحبة الشعرة الذهبية 
  الغريبة لكنه لم ينس إخفاء الشعرة في صندوقهالخاص مع لوازمه السرية.

هاهي الفتاة مرجانة تمشي وأخوها الطفل الغزال ظريف يتبعها في مشهد غريب حقاً، وفي غمرة حيرēا 
الكبرى شاهدت كوخـاً قـديماً يتوسط الأشجار فأسرعت đا قدماها نحوه، إنه لعجوز طيبة تعيش من 
الأعشاب والعقاقير التي تحضرها إلى الدلال كل صباح، عندما ϩتي وعلى كتفه "الشوال" وهو ينادي: 

ائش له العجوز الحشفتقدم  ،غذاؤك دواؤك، هـات مـا عنـدك أعطيـك مـا عنـدي، البيع لاوالمبادلات نعم
  والعقاقير النافعة للعلاج مستبدلة إʮها ʪلقمح والشعير والزيت.

خوك؟ وقصت تستغرب العجوز ثم تسأل: أين أ ،رحبت ʪلطفلة التي جاءت تريد الخبز والماء لها ولأخيها
  عليها مرجانة الحكاية من البداية إلى النهاية.
الغزال من ربقة القيد بعد أن عرفت قصته  فجاء مسرعاً أسرعت العجوز إلى مربط الجدʮن وأطلقت 

 ʭليقـف قـرب أخته وقدمت لهما العجوز الخبز والعسل والتفاح ثم قالت لهما: لا تيأسا من رحمة الله أ
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حلمي  ،أمكما الآن ... ثم نظرت إلى السماء وهي تقول: شكراً أيتها العناية الإلهية لقد حققت حلمي
  الدفين منذ سنين.

م الخير البلدة بحلولهما على بيت العجوز فنزل الغيث وتفجرت الينابيع المائية واخضرت الأرض ع
الفلاحية وغمرت خيمتها الأرزاق وϩتي الدلال ϩخذ طبق الأعشاب فيجد بداخله ذهباً، استمر الحال 

ـنين اطـلاع س شهوراً والدلال فرح ومتعجب، لكن الاستغراب كان يملأ خاطره ويشغل ʪلـه فقـرر بعـد
  السلطان علـى هـذا السـر العجيب... الأعشاب تصير ذهباً والصيف يصبح ربيعا؟ً؟؟...

زوجة الأب وابنتها عسلوجة يقرران الرحيل والشيخ يمانع وقد ظن أن يد الأقدار تعيد له طفليه حاول 
ϥ ديدها له بتظليمه لدى الحاكم زورا والوشايةēع الضريبة السنوية نه لا يدفالامتناع لكن إصرار زوجته و

 ًʭركين البيت أطلالاً جدراʫ على أفراد عائلته أخضعاه للأمر الواقع... وسافرا الثلاثة إلى غير رجعة
  طينية تتلاعب الرʮح بسقفها النباتي.

أصبح الـدلال من الأغنياء لكنه لم ينقطع عن الدلالة، ها هو يدخل قصر السلطان الواسعة أرجاؤه 
ن الحرس السماح له بمقابلة السلطان بعد محاولات كـان لـه مـا أراد  يطأطئ رأسه محيياً من ويطلب م

السلطان بقوله: العظمة والجلالة لمولاʭ السلطان (يشير عليه السلطان بيده اليمنى قائلاً: هات ما عندك 
 ،كنشر ما في صدر أيها الرجل إن كنت مظلوماً فأʭ منصفك وإن كنت مسلوب الحق أʭ راده لك... ا

الدلال مبتسماً: عفوك أيها السلطان لا هذا ولا ذاك، إن سبب حضوري واقعة أذهلتني وأطلب من 
  مولاي السلطان السماح بسرد قصة العشب الذهبي.

(يشجعه السلطان ϵيحاء من ملامحه فيطلق الدلال العنان للسانه يصول ويجول واصفاً الزمان والمكان 
ضول السلطان وحركت فيه سلطة القرار فأمر أحد حجابه ϵحضار العجوز ومن ϥوصاف شتى أʬرت ف

  معها قبل غروب شمس ذلك اليوم).
وغابت الشمس في الأفق وفي القصـر أشرقت شمس أخـرى إĔا الفتاة مرجانة رفقة العجوز وأخيها الغزال 

في   النفـوس كـالموجأدخلهم حاجب القصر فبهت السلطان لجمالهـا البـاهر كـان سـحرها يسري في
امتداده، جاء السلطان في الحين ʪلشعرة الذهبية وقارĔا بشعر الفتاة فإذاđا تشبهه... ʮ لها من صدفة 
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عجيبة!! قالها السلطان وهو يهش لوجودهم ʪلقصر... ثم أكرم حضورهم وطلب منهم الإقامة في جناح 
  الضيافة ثلاثة شهور لعلاج الغزال.

الثاني ومعه وفود الأطباء والعلماء والعارفين بعلوم الدين، كانوا يصلون زرفات ووحداʭ وجاء يوم الصبح 
تلبية للنداء العاجل الذي أصدره السلطان إلى عماله في الأقاليم، ومع الأصيل كانت ساحة القصر تعج 

هور السلطان ظ والعقول النيرة والعارفين بسداد الرأي في الطب والحكمة، ها هم ينتظرون الإفهامبذوي 
  أعناقهم تشرئب إلى الشرفة المهيأة له لمعرفة سر جمعهم.

وبعـد زمـن قصير أطـل السلطان وحياهم ϵشارة مـن يـده ثم أمـر حاجبه إحضار الغزال فأحضره في الحين، 
توجه السلطان بخطاب مطول للحاضرين تحدث فيه عن الحياة وأسرارها والخالق وقدرته، ثم طلب من 

البحث عن علاج للطفل الغزال كي يعود لصفته البشرية خلقة وخلقاً، لم يخف الحاضرون  الجميع
اندهاشهم وراحوا يسبحون ويحوقلون... تناظروا فيما بينهم وشرعوا في التفكير والبحث وإجراء التجارب 

فعرض عليها  ،خلال فترة العلاج والضيافة أعجب السلطان ʪلفتاة مرجانة سلوكاً وجمالاً وتعلق قلبه đا
الزواج... وافقت الفتاة مرجانة لكن مهرهـا كـان غالياً، إذ طلبـت مـن السلطان الوعـد بعلاج أخيهـا 
حـتى الشفاء التام وقبل السلطان شرطها فأقاما عرساً đيجاً رقص فيه الغزال كثيراً وعاشـا أʮمـاً سعيدة 

  فاهم...وعيشـاً رغيـداً تملؤه المودة والرحمة ويزينـه الت
من مرافق القصر الترفيهية المتحف الحيواني الذي يجمع في أروقته أصنافاً عديدة من الحيواʭت الأليفة 
والمتوحشة، زاره السلطان رفقة زوجته، فسرت بما رأت وقالت في نفسها عندما مرت بجناح الغزلان: ربما 

دد فتحول إلى غزال، وصارت تتر  يوجد في هذا السجن الحيواني من كان إنساʭً وشرب الماءالسحري
  على هذا الجناح كل أسبوع تبحث عن سر ما.

وفي يوم من الأʮم اضطر السلطان للسفر فأخبر زوجته بعزمه ثم وضع في أصبع من يدها اليسرى خاتم 
السلطنة وأوصاها ʪستعماله عند الضرورة... ودعها ومشى فشيعته بنظرات ينبعث منها الحب والاعتزاز 

خورة ت إلى جناحها كي تستريح قليلاً ولتختلي بنفسها فتنظر إلى بطنها المنتفخ مبهورة ʪلحمل فثم عاد
  متشوقة للمولود الأول، الذي ستأتي هدية إلى السلطان بعد عودته..
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في غياب السلطان عـن قـصـره جـاء فقير في ثيـاب ʪليـة يطلـب صدقة، كان الوقت أصيلاً إنه الزمن 
لطانة إلى شرفتها تتأمل الكون وتودع الشمس وهي تلبس عباءēا الصفراء مستعدة للنوم الذي تخرج الس

خلف الأفق، وقع بصرها على السائل يرفع يده نحوها، فاقشعر جسمهاوأحسـت بشـعور غريب يغمرهـا، 
يه... لطلبـت مـن الحـراس إدخالـه إلى السـاحة... نزلت من الطابق العلوي مسرعة واقتربت منه فتعرفت ع

نعم هو أبوها العجوز... عانقته فاحتضنها وبكيا، أطعمته حتى شبع وسقته حتى ارتوى وألبسته أزهى 
الثياب حتى دفئ وشعر ʪلراحة والطمأنينة، وحدثته كثيراً عن رحلة العذاب والمتاعب فقال لها بصـوت 

 غادرة القصر وضعت مرجانة فيوعندما أراد م ،حنون: إن دوام الحال من المحال، وإن الله مع الصابرين
يده كيس فطائر محشوة ʪللحم ثم التمست منه عدم فتح الكيس قبل الوصول إلى البيت مع حفظ سر 
وجودها عن زوجته وابنته، وعاد الشيخ إلى زوجته وابنته فرحاً مسروراً وحائراً في أمر ابنه الغزال ظريف... 

يناً وتلمع من بين الفطائر، قطع تتساقط فتحدث رن فتحت الزوجة وابنتها الكيس فإذا الذهب يتدفق
  فيتحول البريق إلى توهج يثير النفوس الطامعة.

طلبت المرأة من زوجها الذهاب إلى السلطانة لشكرها رغبة منها في المزيد من الذهب، ولم يمانع الشيخ 
لموالي ذهبا .. وفي اليوم الأنه تعود الطاعة والانصياع وعلم أن مقاومتـه لهـا ستبوء ʪلفشل لا محالة.

ترافقهما ابنتهما (عسلوجة)، وكم كانت المفاجأة كبيرة للزوجة وابنتها عندما تعرفا على السلطانة التي 
  أكرمت ضيافتهم جميعاً، ندما وطلبا منها على العفو وكان لهما ذلك.

خشية وقوع  ومغادرة القصـروبعـد ضـيافة ثلاثة أʮم قرر الشيخ العجـوز أخـذ زوجته وابنتـه (عسلوجة)، 
ابنته السلطانة ضحية مكـر جديد تدبره لها زوجته... وعندما علمت السلطانة مرجانة بقراره وافقته 
لكنها طلبت منه السماح لعسلوجة ʪلبقاء معها في القصر أʮماً... فكانلها ما أرادت... ذات ضحى 

ها أختهـا لبئر تتأمل هندسته الرائعة وبجانبيوم جلست السلطانة مرجانة في حديقة القصر على حافة ا
عسلوجة، ثم شرعت مرجانة في تسريح الشعر الذهبي المتماوج الألوان، وأثناء ذلك استيقظ في قلـب 
عسلوجة هاجس المكـر القـديم واشتعلت ʭر الغيرة في فؤادهـا فأظلمـت الـدنيا أمـام عينيهـا، ولم تشعر 

ʪ لراحة إلا بعـد أن دفعـتʪ  لقصـر هادئة النفسʪ لسلطانة إلى أعماق البئر ثم عادت إلى جنـاح الخـدم
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كأĔا لم تفعل شيئاً، بل طلبت منهم سبع قدور لتقديم الغزال وجبة شهية توضع على مائدة السلطان 
لكن الغزال عندما رأى ما رأى مـن قـدور نطق فزعاً وأسرع نحو جناح  ،العائد من سفره البارحة فقط

ن فأيقظه من نومه وهو يقول: دعوني... دعوني... أودع أختي، أذهب إليها في البئر، ثم افعلوا السلطا
ما شئتم!! وأغمي عليه لعدة ساعات (ʮ خوʮ ،ʮ ولـد أمـا وʪʪ سبع قدور تتغالى سبع مواس تتسانى، 

ت الحرس ا سمعهكذا كانت السلطانة ترثي أخاها الغزال من داخل البئر ʪكية شاكية في حزن، بعدم
يتحدثون في أمر ذبح الغزال دون أن ينتبهوا لها) حاولت مناداēم لكن حنجرēا لم تقو على التصويت 
لهول ما وقع لها عند رميها في البئر... حتى إĔا وضعت حملها توأمين داخل البئر وبقدر فرحها الشديد 

 الة الطوارئ في البلاد وأخبر الجيشđما كانت خائفة عليهما من أذى الماكرين... أعلن السلطان ح
ʪلكارثة فهلع كل من سمع الخبر، توجه الجميع للبحث عن زوجة السلطان في آʪر المدينة، بينما ذهب 
بنفسه إلى بئر عتيقة محفوفة ʪلحشائش في إحدى حدائق القصر وقف ينظر داخلها، وصل مسمعه 

ك السلطان الحزن وسمع صوت وليـد يبكي صباه لم يتمالصوت الألم المنبعث من أعماق البئر ممزوجاً ϥنين 
نفسه فحاول الارتماء في البئر لإنقاذ زوجته المشرفة على الهلاك لكن حراسه كانوا أسبق منه إلى دخول 

  البئر المرعبة وبعد حين من الجهد والمعاʭة خرج الجميع من البئر في حالة يرثى لها.
ا احتضن وكانت المفاجأة كبيرة عند رؤية الصبيين يتعلقان بثديي أمهم كان المشهد مؤثراً والموقف عصيباً 

السلطان زوجته النفساء مع الصبيين، احتضنهم جميعاً ثم حمل الطفلين الجميلين بفرح كبير وأعلن إĔاء 
 حالة الطوارئ وإقامة الاحتفالات في كل الأقاليم تكريماً لزوجته ولبنيه... وكـان عقـاب الفتاة عسلوجة

على فعلتهـا الشنعاء النفـي الـدائـم خـارج السلطنة، بينما اختار والد السلطانة مرجانة البقاء قرب حفيديه 
هم تزامنت الاحتفالات بوضع العلماء والأطباء اللمسات الأخيرة لبحوث ،الصغيرين يرعاهما ويتأمل نموهما

المحقق  السرور بنجاة السلطانة من الموتوفي غمرة البهجة و  ،وتجارđم حول إبطال مفعول الماء المسحور
وʪزدʮد الأميرين الصغيرين أعلن العلماء والأطباء والحكمـة عـن اكتشاف دواء جديد يعيد للشاب 
ظريف الغزال هيئته البشرية الأولى التي كان عليها قبل أن يشرب من وادي السحر فأطرب هذا الخبر 

عة وقدم العقار إلى الغزال ظريف في الحين وبمجرد تناوله مع جر العائلة الحاكمة وكل من كان في البلاد، 
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 الملكي في صمت كانوا جميعاً في المخبر  ،من زيت الزيتون بدأت صفاته الجسمية تتغير والعلماء يشاهدون
رهيـب كـأن الطير على رؤوسهم وما هي إلا دقائق حتى عاد الشاب إلى حالته الطبيعية. إنسان جميل، 

ل العمر đي الطلعة وسيم الوجه، فازدادت الفرحة في القصر وتعانق الجميع، السلطان شاب في مقتب
  والسلطانة والشيخ وابنه ظريف ومعهم الصبيان الصغيران.

تنفست الجدة (زينب) الصعداء وهي تشرف على Ĕاية الحكاية الأسطورة، ثم قالت: وهكذا ʮ أحفادي 
ردحاً طويلاً مـن الـدهر، إلى أن حضر"هادم اللذات وميتم البنين الأعزاء عاش الجميع في سعادة وهناء 

والبنات، مخرب القصور ومعمر القبور" فمات من مات وعاش من عاش وسبحان الحي الذي لا 
  يموت)...

ثم تفقدت الصغار فوجدēم ʭئمين، فنامت ʪلقرب منهم بعد أن قالت: هكذا ينامون كل ليلة وفي 
  )1(ونني ϵعادة الحكاية، ثم استدركت قائلة: إĔا الطفولة... يحكمها قانون عجيب!!الليلة المقبلة يطالب

 (حكاية شعبية مغربية) حكاية الأخوان: .23
كان لرجل متزوجا من امرأتين، ووضعت كل منهما ولدا في ليلة واحدة وشب الطفلان ولاحظ الأب 

وات ماتت اجتمعا سوʮ أمامه وبعد سنأĔما يتشاđان تماما حتى كان يصعب عليه أن يفرق بينهما إن 
زوجة من زوجتيه، فأخد الرجل طفله وعاش مع زوجته الثانية وابنها، وكانت الزوجة لا يمكنها أن تفرق 
بين الولدين لتماثلهما المطلق حتى في الصوت والحركة والعادات، إن ʭم احدهما وأيقظته، استيقظ الولد 

ر رأسـه ʭحية اليمين والثاني يفعل مثله. وما يغضب أحدهما الآخر وان ʭدت ولدا منهما كان يدي
يغضب الآخر وما يفرح هذا يفرح أخاه، ومن الغريب أن الولدين كاʭ يتبادلان اسميهما فإن ʭدي الأب 
 ʭواحدا منهما يرد الآخر وهو يقصد المزاح فلا يكتشف الأب ذلك والأخ يفعل نفس الشيء، وكا

ن قدرēما على خداع والديهما دون أن يكتشف اللعبة أحد. وبعد مضي يضحكان خفية ويعجبان مـ
سنوات قليلة مات الأب فعاش الولدان مع المرأة وهي أم لأحدهما وامرأة أب ʪلنسبة للآخر وتغيرت 
المرأة وأصبحت تريد أن تتخلص من الولد الآخر، لكن حب ابنها لأخيه وتعلقه الشديد به منعها من 

                                                             
 .30-12ص  شعبية من التراث الشعبي،حكاʮت جزائرية  -وقصص أخرى–عائشة بنت المعمورة، رابح خدوسي، بقرة اليتامى 1
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ق أن الولد كان يبادل أخاه نفس المشاعر تماما، وضايق المرأة عدم مقدرēا على معرفة التخلص منه، والح
ابنها، فالاثنان لا فرق بينهما، ودائما يمزحان، ويدمي كـل منهما انه الآخر، ولم تجد أي محاولة لتجعلهما 

نهما وتعـرف فرق بييكفان من هذه اللعبة، حتى وصل الأمر أن المرأة احتارت تماما ولم تعد تقدر أن ت
أي من الولدين هـو ابنهـا، لذلك ذهبـت إلى فقيه وسألته عن وسيلة تستطيع أن تميز đا ابنها عن 

 مادمت تنادين ابنك ʪسمه فيـرد الآخر فلـن يمكنك أن تعرفي أيهما«الآخر، فضحك الفقيه وقال لها: 
ن يرد نادي، ابني، ابني، فلابد أابنك، فعليك أن تحضري كسوة جديدة ويكون الولدان موجودين وت

ت المرأة ما قاله لها فنفذ» عليك ابنك، وخذي هذا الخاتم وضعيه في أصبعه وستعرفين ابنك من الخاتم 
الفقيه وحدث ما توقعه ووضعـت الخاتم في أصبع ابنها، ففرحت المرأة وأخذت تعطي ابنها الزبد واللبن 

 أعطت ابنها منديلا ليمسح به يديه وأعطت أخاه قطعةواللحم وتعطي الآخر الزيت وخبز الشعير، و 
من الخشب ومضى عام، وكانت المرأة مسرورة لأĔا رأت ابنها في صحة جيدة والآخر هزيلا وضعيفا، 

لها أن رد عليها ، فأذه»ابنی،ابنی« وأصبحت حالته سيئة، لكن في يوم ʭدت ابنها دون أن تذكر اسمه 
Ĕ ،ا ا»هل أنت ابني؟« ضت المرأة غير مصدقة عينيها:الولد الآخر المعتل الصحةđنعم «لولد: ، فأجا

طيته لأخي خلعته وأع«، فرد عليها: »فصاحت ولكنك لا تضع الخاتم في أصبعك!» ʮ أماه أʭ ابنك
وكـانت  وأبقت ابنها في الدار وأرسلت أخاه ليرعـى الغنم» حتى ϩكل الطعام الجيد بدلا مني فإنني أحبه

إلا قليلا من خبز الشعير، لكن الابن كان يعطي أخاه في غفلة من أمه اللحم والزبد، ويبقي لا تعطيه 
له دائما ما تعطيه أمه من الطعام، ولم تجد مراقبة الأم ومحاولتها الاهتمام ʪبنها ومضايقة الآخر 

ت له كواضطهاده، بل العكس، فالولد ظل في صحة جيدة والابن بقي عليلا، فذهبت إلى الفقيه وح
. »لا فائدة، عليك أن تعطيهما طعاما جيدا وϩكلان مع بعضهما«ما حدث، فقال لها الفقيه:

فاضطرت المرأة لتقوي ولدها وتحسن صحته أن تعطي الولدين الطعام الجيد، اللحم والدجاج والزبد 
ان في أتم صحة دواللبن، وتجعلهما ϩكلانه مع بعضهما كما قال الفقيه، فاسترد ابنها قوتـه وأصبح الول

وعافية. وكبر الولدان واستطاعت الأم أخيرا ʪلرغم من تشاđهما أن تميز ابنها، وفي يوم ʭدته وقالت له: 
ʮ بني، لقد مات أبوك وترك ميراʬ لا ϥس به، وأʭ أريده أن يكون لك بمفردك، وقد جهزت سما «
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كل من اث لك وحدك، فإʮك أن Ϧووضعته في الطعام وأعطيته لأخيك ليأكله ويموت ويصبح المير 
فأسرع الأخ لأخيه الذي كان يرعى الغنم، وحكا له ما فعلته أمه، واخذ شيئا من الطعام ». الطعام

  وأعطاه الكلب، فأكل منه فمات في
 الآن لا يمكنني أن أبقى وأعيش«الحال، فاحتضن الأخ أخاه الذي أنقذه وبكى هو الآخر وقـال له: 

وأعطاه خاتمه وأوصاه أن لا يخلعه من » مبلغ الرجال فعلي أن أرحل في الحالمع أمك، وقد بلغت 
، »إن شعرت في يوم من الأʮم وأحسست أن الخاتم صار ساخنا، فاعرف أنني أموت«إصبعه وقال له: 

وودع كل منهما الآخر وسار الشاب هائما على وجهه لا يعرف إلى أين يتجه، سار حتى وصل إلى 
د أهلها يعيشون في ضيق وهم وفي خـوف وقلق، فلما استفسرهم السبب، عرف منهم بلدة بعيدة، ووج

غول ويبقى فيها ويمنع الماء عن الزرع وعن الناس وقد طل  إليهاأن هناك خارج البلـدة عين ماء يجيء 
ʪلغول أن يعطوه كل يوم عشرة خراف من الغنم، فوعدهم الشاب أن يخلصهم من الغول وذهب وبقي 

انب عين الماء ينتظر وصول الغول، وغربت الشمس ومضت ساعة وجاء الغول، وكان الشاب هناك بج
قوʮ شجاعا لا يعرف الخوف ولا يخشى الغيلان فاستطاع أن يقتل الغول ويخلص الناس من شره وجشعه 

 ن يعطوهوأرادوا أ» لقد كانت كل دار تعطی الغول خرافا كثيرة«وفرح الناس فرحا شديدا وقالوا له: 
قطيعا من الغنم كمكافأ له فرفض، لكنهم أصروا، فاكتفى أن ēديه کل دار خروفا واحدا، ولم يرض أن 
ϩخذ الخراف وسألهم أن يحفظوها له عندهم، فأقاموا له وليمة كبيرة وودعوه ورحـل فـي حـال سبيله، 

عيش عين المـاء التي يوسـار حتـى وصل إلـى بلدة وجد أهلها أكثر هما وحزʭ من البلدة السابقة لأن 
بفضلها الناس وتسقي لهم زرعهم يسيطر عليها غـول كبير يطلب أن يعطوه كل يوم سبعة ثيران، فوعدهم 

  الشـاب أن يخصهم من الغول الكبير.
وذهب إلى عين الماء وحين جاء الغول هجم عليه الشاب في شجاعة وجرأة واخذ يقاتله في عنف 

يعا  يعرف الخوف أو التراجع حتى قتله، وأرادوا أن يكافئوه ويعطوه قطوإصرار وبعزيمة قوية، وبقلب لا
من الثيران، فرفض واكتفى أن ēديه کل دار ثوراً، وطلب منهم أن يحفظوها له عندهم، ولما أراد الرحيل 
احتفلوا به وأقاموا له وليمة وشكروه وبينوا له تقديرهم لشجاعته أن قام ϵنقاذهم، وودعوه، ورحل في 
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وسار، سار حتى وصل إلى بلاد يختلف شكل أهلها عن الناس تماما، وفي هذه البلاد .. ال سبيله.ح
 ʭم    أشد حزĔلنسبة إليهم، لكنه لاحظ أʪ لرغم مـن غرابة شكلهʪ الفقراء مثل الأغنياء، فرحبوا به

بار، له غول جوهما، وأكثر خوفا ورعبا من أهل البلدين السابقين، وعرف السبب، فقد كـان هناك 
عشرة رؤوس، يهاجم البلدة ويهددهم بتدميرهاإن لم يعطوه فتاة كل مرة ϩتي إليهم، وكانت كل أسرة 
تعطيه بنتا، حتى جاء دور بنت الملك، ولهذا كان الناس حزانى والملك يكاد يموت ألما لأنه لا يود أن 

ضروا رؤوس، وطلب منهم أن يحيعطي ابنته للغول، فوعدهم الشاب أن يخلصه من الغول ذي العشرة 
له فتاة، وخروفا ʭضجا وقصعة مليئة ʪلكسكس وعشرة طرابيش وذهب إلى العين وجلس هناك مع 

كل الكسكس والخروف وϦهب للنوم، وسأل البنت أن توقظه حين يقبل الغول، وʭم ومضت أالبنت و 
ن تقوم وفها ورعبها لم تقدر أساعة وجاء الغول، ولكن البنت ارتعبت وهلعت عندما رأته، ومن شدة خ

ϥية حركة أو توقظ الشاب، لكن دموعها التي سالت في غزارة ووقعت فوق وجه الشاب النائم أيقظته، 
قا من أنت أيها الطائر الغريب الشكل، أʭ لم أر مخلو  :فهب وامتشق سيفه وهاجم الغول، فصرخ الغول

منهما الآخر وتقاتلا في ضراوة، الشاب وامتشق هو الآخر حسامه، وهاجم كل » يشبهك من قبل؟
يهاجم، والغول ينفجر غضبا من شجاعته، وقطع الشاب رأسا من رؤوس الغول العشرة وغطاها بطربوش 
حتى لا تنبت له رأس جديدة مكاĔا، وظل يقاتله ويقطع رؤوسه الواحدة بعد الأخرى ويغطي مكان  

أراد ات الغولففرح أهل البلدة فرحا شديدا، و كل رأس مقطوعة بطربوش، حتى قطع الرؤوس العشرة، وم
الملك أن يكافئ الشـاب وزوجه ابنته إعجاʪ بقوته وشجاعته وتقديرا لصنيعه الذي أنقذ الناس، ورغبت  
كل أسرة أن ēديه بنتا من بناēا لكنه رفض، ولما أصروا قبل أن يهدوه عشر بنات، وطلب منهم أن 

افأة سخية، وأهداه الملك حصاʭ أصيلا وكلبا من كلاب الصيد يبقين مع أهلهن، وقبل من الملك مك
القوية، واحتفلوا به احتفالا كبيرا وأقاموا له ولائم كثيرة وطلبوا منه أن يبقى ويعيش معهم، لكنه شكرهم 
وودعوه وهم يبكون لرحيله وركب الشاب حصانه وسار يتبعه كلبه، وواصل رحيله، وأراد أن ϩكل، 

، ونزل من فوق حصانه وربطه في شجرة وأوقد ʭرا، فجاءت إليه غولة وطلبت منه فتوقف عن المسير
اف من حتى تربط كلبك فإنني أخ«، لكنها أجابته: »تعالي وخذي النار«قبسا من النار، فقال لها: 
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فانحنى وتظاهر ϥنه ربط الكلب، فقفزت الغولة عليه لتأكله لكنه لم يكن قد ربط الكلب، » الكلاب
  الكلب وهجم على الغولة، وامتشق الشاب حسامه وأطاح برأسهـا.فاندفع 

وركب الشاب حصانه ومضى في طريقه يتبعه كلبه، حتى أحس ʪلجوع، فتوقف وربط الحصان وأشعل 
ʭرا، وجلس أمامه أين ينضج شيئا من لحم حيوان اصطاده، فجاءت إليه غولة أكبر من الأولى وسألته 

ن ، فأبدت الغولة خوفها م»تعالي وخذي ما شئت من النار«قال لها: أن يعطيها قبسا من النار، ف
الكلب، وطلبت منه أن يربطه، فتظاهر ϥنه يربطه، فقفزت الغولة تريد أكله، لكن الكلب الطليق اندفع 
وهاجمها في شراسة وقوة  وأطاح سيف الشاب برأسها، وركب حصانه، وسار وراءه كلبه المخلص، حتى 

من الغولتين السابقتين، وطلبت منه ʭرا، فسألها أن تجيء وϦخذها، ولم تطلب منهأن قابل غولة أكبر 
يربط الكلب، بل اقتربت من الشاب ولم ēاجمه فلم يهاجمها الكلب، وربطت الكلب بنفسها، ثم قفزت 
على الشاب وابتلعته، فشعر أخاه وأحس بسخونة الخاتم في إصبعه وعرف أن أخاه يموت فترك الدار 

حل، وسار ليبحث عن أخيه، ومر ʪلبلدة الأولى   التي مر đا أخوه، فناداه الناس فرحين برؤيته وقد ور 
ظنوه الأخ الآخر لأنه يشبهه تماما وأعطوه الخراف التي حفظوها له، فشكرهم وتركهاعندهم وعرف أن 

الناس بقدومه ورحبوا  حأخاه قد مر من هنا فاستأنف رحلته وسـار في طريقه حتى وصل للبلدة الثانية ففر 
ف أن أخاه شكرهم ورحل وقد عر تبه وقد ظنوه الشاب الذي أنقذهم وقدموا له الثيران التي حفظوها له 

قد مر من هنا وعندما وصل إلى البلدة التي يختلف شكل أهلها عن الناس والفقراء فيها مثل الأغنياء 
حصانـا  له، ودعاه الملك لوليمة كبيرة، وأعطاهقابلوه بترحاب وهللوا لمقدمه واحضروا البنات وقدموهن 

أصيلا وكلبا من كلاب الصيد القوية، فشكر أهل البلدة، ورحل وعرف أن أخاه قد مر من هنا وركب 
الحصان وسار يتبعه كلبه حتى وجد حصان أخيه وكلبه ومشى معهما حتى قابل الغولة الكبيرة وعرف 

وقف قف ʬئرا غاضبا وشرارات النار تتطاير من عينيه و أن أخاه في بطنها فأمسك بسيفه في يده وو 
حدهما على يمينه والآخر على يساره وصرخ في الغولة وأمرها أن تخرج أخاه من بطنها وترجعه أالكلبان 

ك إن رجع أعمى سأقتلع لك عيني« فصاح: » وإذا أرجعته من بطني سيكون أعمی«فقالت الغولة: 
، فرد عليها: »إذا أرجعته من بطني سيكون أعور، يرى بعين واحدة« فقالت له الغولة:» وأجعلك عمياء
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رخ الشاب: فص» إذا أرجعته من بطني سيخرج ميتا«، فقالت: »إن رجع بعين واحدة اقلع لك عينا«
  ».إذا خرج من بطنك ميتـا سأقتلك« 

ب كل منهما ركأخرجت الغولة الشاب من بطنها حيا سليما، ففرح الأخوان  ʪللقاء وعانقا بعضهما  و 
  حصانه وسارا يتبعهما الكلبان في طريق عودēما إلى بلدهما.

مرا ʪلبلدة التي يختلف أهلها عن الناس واصطحبا معهما الفتيات العشر والأميرة: وعندما وصلا إلى 
  )1(البلدة الأخرى،أخذا الثيران، وأعطاهما أهـل البلدة الأولى الخراف ورجعا إلـى بلدهمـا وعاشا سعيدين.

  (حكاية شعبية جزائرية) حكاية الربيبة: .24
يحكى أنه كانت توجد امرأة توفي عنها زوجها، وترك لها بنتا وحيدة وربيبة تولت المرأة تربيتها، إلا أĔا  
كانت تعلم ابنتها أصول العمل دون الأخرى، كيفية الطبخ والغسيل وغسل الصوف وʪقي الأعمال 

نتها كيف تتعامل وأخذت توصي اب، وتقدم للفتاتين رجلان فزوجتهما الأم المنزلية... وتمر الأʮم والسنين
مع زوجها، وكيف تكون له المعينة وكيفية تسير بيتها دون إعطاء أي أهمية للربيبة التي كانت تسمع تلك 

  النصائح خلسة من وراء الباب.
قائلة شوفييا طفلة   التخزين وقد كانت توصي ابنتها قائلة: غبار الصيف ʮكلوه الليالي، وأرēا كيفية
تخيطي اللبسة وشوفي   وكيفاه، كيفاه تخزني دهان والكليلة واللحم، وكيفاه تخزني لقمح والدقيق والشعير

كيفاه تنسجي، وكيفاه تنظفي الزريبة نتاع البقر ولغنم... وماإلى ذلك من أعمال، وبعد زواجهما ومرور 
ليس فينفسها: لازم نشوف لبنات كفاه راهم دايرين وننسج تفترة من الزمن قررت الأم أن تزورهم وقالت 

ا أولا حتى وقد اصطحبت الخادمة مقررة زʮرة ابنته، ونوريه لبنتي ونعطيلها صندوق مليان لبسة وحوايج
تضع الصندوق والهداʮ عندها وعندماوصلت إلى بيت ابنتها وجدت ما لم تكن تتصوره حيث وجدت 

  من صوف وفضلات الحيواʭت... كما أĔا لم تطه الطعام.الأوساخ متناثرة هنا وهناك
فقالت لها الأم: "واشي هذي الحالة ʮ طفلة، روحي جبيلنا واش ʭكلوا"، فقالت لها البنت: "هذا هو 

  غبارالصيف لقلتي عليه"، مشيرة إلى الغبار الحقيقي.
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، ليلة صوفت ولخليعانتنثم قالت: "وها هو الدهان ولا لونو أزرق وها هو الفلفل راه زنجر ولك
  ولعجينةيبست قوليلي واش تطيبلك ʮ أماه".

فخرجت الأم غاضبة مصدومة لما رأت وسمعت من ابنتها، وأخذت معها الصندوققاصدة الربيبة، ولما 
وصلت إليها وجدت ما لم تعلمها إʮه، فقد وجدت كل شيء في مكاĔوأرجاء المنزل نظيفة من الداخل 

  زن وسليم، والبيت مليء ʪلأنسجةالصوفية المختلفة الأنواع والمتعددة الألوان.والخارج والطعام مخ
فقامت الربيبة بطهي الطعام لأمها فتناولته والندم ينهش من كبدها فودعت الأم البنت قائلة:"أēلاي 

  في روحك ʮ بنيتي وأسمحيلي على كلش، وهاكي هذا الصندوق راه فيه کلش".
ها معها إلى البيت وطلبت منها فأسا فقالت: "أعطيلي لفاس ʪه انح بيه وعادت إلى ابنتها لتأخذ

  البوʭفع على خاطر ظهري راه يوجع".
ا وبينما هما في الطريق نزلت الأم لنزع البوʭفع فطلبت المساعدة من ابنتها وما إن اقتربت منها حتى قتلته

  ʪلفأس وقالت لها: "موتك خير من حياتك".
  )1(ما اسمعنا والصلاة على النبي (صلى الله عليه وسلم)هذا ما قلنا وهذا 

  :)شعبية من جنوب نيجيرʮ (حكايةلا تدفع السيئة ʪلسيئة...  .25
كانت دولا وʪبي صبيتان جميلتان وصديقتان حميمتان منذ الطفولة، تلبسان نفس الملابس وتذهبان إلى 

 ʮاورة أيضا، سوĐرات الناس في القرية وكل القرى اʮا توأمان.زĔحتى اعتقد بعض الناس أ  
وعندما وصلتا سن الزواج قررʫ أن تتزوجا من شقيقين لأم واحدة وأب واحد يعيشان في نفس البيت 

ا وʪلفعل كان هناك شاʪن شقيقين يعيشان في بيت واحد وينوʮن الزواج، فتزوجتهم ،حتى لا تفترقا
كانت   ،، بينها تزوجت دولا شقيقه الأكبرغرالفتاʫن لحسن الصدف، تزوجت ʪبي من الولد الأص

  العروستان فرحتان جدا للزواج ʪلأشقاء فقد رحلتا سوʮ إلى بيت أصهارهما.
بعد أʮم قليلة من الزواج، نظفت دولا ساحة منزلها جميلا وغرست فيها شجرة كولا بعد أسابيع قليلة 

على  جرة تحت غرسة الكولا ثم تركعكانت دولا تقوم كل صباح وتضع ماء على   ،ينعت غرسة الكولا
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ركبتيها وتصلي من أجل أن ترزق بطفل جميل، وبعد الدعاءتشرب من ماء الجرة وتذهب إلى غرفتها 
قبل أن يصحو الآخرون من النوم، لأĔا تؤمن Ĕϥناك روح معينة Ϧتى كل ليل لتبارك شجرة الكولا وماء 

  الجرار.
  مترا، ولكن حيواʭت ليلية كانت Ϧتي وϦكلأوراقها وتمنع نموها.بعد شهور نمت الغرسة وصار طولها 

وفى يوم من الأʮم رأت ʪبي صديقتها دولا وهي تفرغ من الصلاة قرب شجرة الكولافسألتها: دولا ماذا  
  كنت تحدثين شجرة الكولا؟

ن يمنحني دها ϥردت عليها دولا: شجرة الكولا هي حياتي ʮ دولا، وأʭ أكلمها كل صباح وأدعو اللهعن
  طفلاً بسرعة.

وعندما لاحظت أن حيواʭت الليل كانت تلتهم أوراق الغرسة، ذهبت ʪبي إلى غرفتهاوأحضرت 
لصديقتها جرة لها فائضة، الجرة مكسورة من الأسفل وأخبرēا أن تحمى đاغرستها بعد أن تضعها من 

  لفة إليها.من وصول المخلوقات المت فوقها وتدفن أطرافها في الأرض حول الغرسة، وبذلك فهيتحميها
فعلت دولا ما قالته صديقتها ولم تجرؤ الحيواʭت على الوصول إلى الشجرةمن يومها وصارت الشجرة 

  تكبر كل يوم.
بعد سنوات قليلة طرحت الكولا ثمارها، وكانت من أحسن الثمار التي طرحتها الكولافي تلك القرية 

  ، أدخلت عليها ربحا وفيرا.ذلك العام، وكانت مبيعاēا عالية
ولذلك أصبحت دولا من أثرʮء الحي، صارت ثرية حتى حسدēا صديقتها ʪبي على ثرائها فقالت لها 

  يوما: "هل يمكنك أن ترجعي لي الجرة التي أعطيتك إʮها فورا؟"
  قالت لها دولا: "لا أظنك تطلبين هذه الجرة المكسورة من أسفل والتي ثبتها على الأرض

الشجرة، إذا أرجعت لك هذه الجرة فلابد من أن أكسرها إلى قطع صغيرة قبل أن Ϧخذينها،  حول
  "ين أن الشجرة قد نمت حولها وطالتتعرف

  قالت دولا إذا ،ولكن ʪبي أصرت على موقفها وأĔا تريد جرēا كاملة غير منقوصة
  أردēا كاملة فذلك يعني أن نقطع شجرة الكولا ʪ ʮبي.
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  ʪبي بوضوح أĔا تريد جرēا كاملة حتى لو رأت دولا أن تقطع شجرة الكولا المثمرة.فأعلنت 
  ذكرēا دولا بصداقتهما ولم يبد عليها من كثرة الحسد أĔا تذكر تلك الصداقة بشيء.

ذهبا إلى عمدة الحي، وللأسف تحت إصرار ʪبي، حكم على شجرة الكولا ʪلقطع، وفعلاًقطعت شجرة 
بي هذه الحادثة تقبلت ʪ ،دولا الأرض تحتها وأخرجت الجرة وأرجعتها إلى صديقتهاʪبيالكولا وحفرت 

ت دولا لكن بمجرد عودēا إلى البيت، تناس، بفرح كبير وهي تضحك على شجرة دولا التي اجتثت
الحادثة، وعاملت دولا ʪبي بنفس الصداقةالقديمة ولم تشعرها Ĕϥا كانت حزينة على شجرēا الحبيبة 

  وهي تستأصل من جذورها.
بعد شهور قليلة أنجبت ʪبي بنتا جميلة وفى يوم إطلاق الاسم عليها أهدēا دولا طوقانحاسيا لتضعه حول 

وكان طوق النحاس هذا من أغلى الهداʮ في تلك القرية، وبفرحةغامرة أخذت ʪبي الطوق  ،عنقها
ل كما ليس به مشبكا أو مفتاح بل يدخووضعته حول عنق طفلتها فزادت جمالا على جمال هذا الطوق

  هو من الرأس ويطوق العنق.
ومرت السنين في عيد ميلاد الطفلة العاشر جاءت دولا إلى ʪبي وقالت لها: "أريد منك أن تعيدي لي 

  طوق النحاس الآن وسالما."
 نسألت صديقتها: "كيف أرده لك سالما؟؟ ذلك يتطلب أن تقطع رأس ابنتي الجميلة؟ هليرضيك أ

  تقتلي ابنتي من أجل طوقك؟"
أصرت دولا على موقفها، وسمع الناس ʪلمعضلة وصارت دولا تصر على موقفها وتطالب ʪلطوق، حتى 
تدخل عمدة القرية وفعلا رأى أن دولا لها الحق في طلبها وقال لبابي: "الآن جاء دورك لأن تدفعي ثمن 

د لدولا ابنتك الغالية لنعيرتك، سنقطع رأس ما فعلت، تماما کما قطعنا شجرة الكولا لنعيد لك ج
  "طوقها

وقف الناس من كل القرى في دائرة واسعة، صامتين لا تسمع  ،وحدد القاضي يوما لإجراء الحكم
أنفاسهم. وقفت في منتصف الدائرة ʪبي وابنتها الصغيرة مسجاة على الأرض ووقف السياف فوقها في 

  انتظار إصدار الحكم بقطع رأسها.
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  القاضي الحكم وأمر بقطع رأس البنت، وأمها المكلومة تنتحب من الأسى والحزن. أصدر
وعندما رفع السياف سيفه أمسكت به دولا وصاحت: "لا، لا تقطع رأس الصغيرة البريئة الآن أʭ لا 

ين إذا ذهب العالمو  ،أريد طوق النحاس ولم أكن أريده أصلا أردت أن أخبر ʪبي ϥن السيئة لا تردʪلسيئة
لفعل ذلك لاستفحل الشر ولم يعد هنالك خير أʭ أسامحكيا ʪبي على ما فعلته لي ولشجرتي الغالية من 

  قبل بدافع الحسد."
وخرجت دولا من الحشد والكل يهتف فرحا من موقفها السامي ذهبت الجموع إلى بيت ʪبي ودولا 

  )1(حتى آخر العمر.وفرحوا كثيرا لعودة الصداقة بين المرأتين ودامت صداقتها تلك 

  (حكاية شعبية جزائرية) حكاية الستوت: .26
حكي فيما مضى من قديم الزمان وسلف من أحاديث الأجداد أنه كانت هناك في قرية امرأة كبيرة لا 
يوجد أمحس منها وكانت بشعة جدا ذات خد مشموط (أي به خطوط من كثرة التجاعيد) وحاجب 

ووجه أنمش ولحظ أعمش ورأس أغبر  وشعر أشهب وجسم أجرب ولون  ،ممقوط وأسنان مكسورة
  :حائل ومخاط سائل وقد مائل... فهي كما قال فيها الشاعر

  عجوز النحس إبليس يراها ** تعلمه الخديعة من سكوت
  تقود من السياسة ألف بغل ** إذا نفروا بخيط العنكبوت

هم تجدهم وفي كل مرة تمر علي ،على الجلوس فيهوكانت هذه العجوز تمر على جماعة في مكان اعتادوا 
دوما يلعنون الشيطان ويسبونه غير أنّ هذا لم يعجبها وتقول لماذا يلعنون الشيطان؟ ماذا فعل لهم؟ وبينما 
هي على هذه الحال إذْ تجسّد لها الشيطان اللعين وقال لها: "ما بك أيتها العجوز؟"، فردت عليه: 

 على الشيطان دوما"، فرد عليها: "لأنه يثير الفتن ولا يفعل الخير أبدا، كما "لاأعرف لماذا هم متحاملين
أنه يثير الخصومة والشقاق بين الناس" فقالت له: "إنه لا يستطيع فعل ذلك"، فرد عليها: "بل يستطيع"، 

ماعة لجلترد عليه مجددا: "لا يستطيع"، فأخبرها أنه هو الشيطان ثم قال لها: ما رأيك لو أذهب لتلك ا
 .وأثير الفتنة بينهم؟"، فقالت له: جرّب حتى أر وأϦكد
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 فذهب إليهم وجلس بينهم، وبدأ يثير الفتنة بينهم حتى جعلهم يتخاصمون وكادوا يقتتلون فتفرقوا ولم
  .يجتمعوا من ذاك اليوم

عُبَ صَ ورجع إليها قائلا: "أرأيت ماذا فعلت؟" فردت عليه: "هذا لا شيء"، ثم سألته: "هل من شيء 
عليك ولم تقدر عليه؟ فقال لها: "ϥنه توجد امرأة متزوجة من ابن عمّها وقد حاولت جاهدا أن أدخل 
الفتنة والحقد بينهما فلم أستطع"... ففكرت قليلا ثم قالت له: "طيب، دُلني على منزلها ومنزل أهلها 

م، ت منه بعض المعلومات عنهومنزل أهل زوجها، وأخبرني عن اسمها واسم زوجها و... المهم أĔا طلب
ثم طلبت منه أن يحضر لها فردا من حذاء جديد أو لا يزال في حالة جيدة، فأحضره لها، وبعد أن تمّ 
لها كل شيء ذهبت وطرقت الباب: "ففتحت له صاحبة المنزل الباب وأدخلتها وسألتها من تكون؟" 

ك اسمه  فلانة بنت فلان وفلانة وزوجفقالت الستوت: "أʭ قريبة لك وأسكن في بلاد بعيدة، ألست 
كذا"... المهم بدأت تخبرها وتحدثه عن أهلها حتى ارʫحت لها الزوجة وتيقنت أن هذه العجوز هي 
فعلا تعرفهم... ثم قالت العجوز: هل يوجد عندكم طعام ʮ ابنتي، فأʭ أتيت من قرية بعيدة ولم آكل 

دة عض الطعام، وأثناء ذلك قامت العجوز ورمت فر شيئا منذ مدة، فقامت صاحبة البيت لتحضر لها ب
الحذاء في الحوش، وعندما أحضرت لها الطعام قالت العجوز لها: هلاّ أحضرت لي ملعقة أخرى، لأني 
عندي طبع وهو أن آكل بملعقتين، فتعجبت منها الزوجة، وأحضرت لها ملعقة أخرى، وأصبحت 

ح ع طرق على الباب  فذهبت صاحبة البيت لفتالستوت Ϧكل مرة đذه ومرة ʪلأخرى، وفجأة سمُ 
الباب فوجدته زوجها فقالت له: لقد جاءتنا عجوز قريبة لنا، تعال وسلّم عليها، وعندما دخل الزوج 
ليسلم عليها هزّت فيه رأسها ʪستغراب وسألتها من يكون هذا؟ فردت عليها الزوجة: هذا زوجي الذي 

وجك؟!! هل لديك زوجان أم ماذا؟!! إذا كان هذا زوجك حدثتك عنه، فزاد استغراب العجوز: "ز 
فمن الرجل الذي كان ϩكل معنا؟" أما الزوجة فقد أنكرت وجود شخص ʬلث كان معهما، وبدأ 
الشك يدخل الزوج، وبدأت العجوز تتظاهر ʪلحيرة والعجب وتقول: "والله هذا شيء عجيب وعمري 

ث  فوجد فيها ثلاثة ملاعق، وهذا يعني أنه هناك شخص ʬل ما سمعت بمثل هذا!! نظر الزوج إلى الطاولة
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كان معهما فدخله الشك أكثر، وبدأ يدور في أرجاء المنزل حتى وجد فيه الحذاء، فثارت ʬئرته وقام 
  .لزوجته يضرđا

هذا ما كان من أمر الرجل وزوجته، أما ما كان من أمر العجوز فإĔا تسللت وأسرعت إلى بيت أهل 
تصرخ وتولول: أسرعوا وأغيثوا ابنتكم لأني كنت جالسة معها وفجأة دخل رجل وبدأ  الزوجة وهي

يضرđا، وإنكم إذا أسرعتم تجدوĔا حية وإلا فإنه سيقضي عليها، فثار أهل الزوجة حاملين العصي 
والسكاكين... ثم أسرعت العجوز إلى أهل الزوج تصرخ: "أسرعوا وأغيثوا ابنكم فقلد تحامى عليه أهل 

  ."لزوجة، وإنكم إذا أسرعتم تجدونه حيا وإلا فإĔم سيقضون عليا
ماذا  أثرēا، فعلتها... فردت عليه: "أجل و  :كل هذا يحدث والشيطان اللعين يراقب ذلك، ثم قال لها

  )1(."كنت تظن، والآن يجب أن أهرب بجلدي فإĔم متى فطنوا بي سيقضون عليّ، وتركته وهربت
  
  

  (حكاية شعبية مغربية) :حكاية غلالة .27
عْمَى كَانْ ʮَمَكَانْ فيْ قَدِيمْ الزَّمَانْ، كَانْ الخِْيرْ فيِ كُلْ مْكَانْ، كَانْتْ الريِّشَة تَـقْهَرْ الْمِيزَانْ، وكَْانْ الأْ 

قْبِيلَة وْتْزيِدْ الجِْيراَنْ، كَانْ لْ يـْتَخَطَّى الأْسْوَارْ وْالحْيِطاَنْ، وكَْانْ الشِّيخْ يَـقْطَعْ الودʮن وْالْعَرْصَة كَانْتْ تـْغَذِي ا
  .وكَْانْ حَتىَّ كَانْ 

وَانْ، عَاشْتْ غْلالََة فيِ أَسْرَة فَقِيرةَ، الأمْ مْريِضَة مَسْكِينَة وْالأبْ  قِيرْ فْ وْفيِ دُوَّارْ بْعِيدْ، مَاكَانْ عَنْدُو عُنـْ
عَشَّاوْ ʪِ مَعْدُومْ، وْالخُّْوتْ صْغَارْ مَسَاكِينْ، إِلىَ فَطْرُوا  غَذَّاوْ وْإِلىَ تـْغَذَّاوْ مَايـْتـْ خْتِصَارْ، الْفَقْرْ كَانْ خُوهْمْ مَايْـتـْ

هَارْ  هُمْ ʪِللِّيلْ وْالنـْ   وْصَاحَبـْ
، وْالْعَيْنِينْ وِيلْ وْغْلالََة كَانْتْ زيِنَة، لاَ الْفْقَرْ خَلاَّهَا غْبِينَة وْلاَ الجْوُعْ خَلاَّهَا حْزيِنَة، الشْعَرْ كِاللِّيلْ كْحَلْ وْطْ 

هَا، وْالحْاَسْدْ كَ  هَا حَاسْدِينـْ يْطِيحْ فْشَرْ عْسَلْ مْصَفِّي وْالرُّوحْ خْفِيفَة وْلْطِيفَة. وْبْـنَاتْ الدُوَّارْ كُلْهُمْ عْلَى زيِنـْ
عَالُو   .فـْ
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وَارْ وْهْلَكْ الزَّرعَْ وْالْبْهِيمَ  ارْ غْلالََة مَا ϩكل الصْغِيرْ ة، وْمَا بـْقَى فْدَ وَاحَدْ الْعَامْ، حمَْلْ الْوَادْ وْهَاجْ عْلَى الدُّ
ارْ وْحَلتْ محََلْهَ  ريِضَة، وْزَادْ الحْْزَنْ عْلَى الفْقَرْ، وْالضَّحْكَة هَجْرَتْ الدَّ

ْ
الدَّمْعَة  اوْلاَ الْكْبِيرْ، مَاتَتْ الأمْ الم

 .وْالْمْراَرْ 
يبْ أمُْ جْدِي ارْ، لَكِنْ هَذه الْمَرَّة مَا أَحْسَنْ الاختيار، عِ هْنَا الأَبْ قـَرَّرْ يـْتـْزَوَّجْ وْيجِْ وَضْ مَا تْكُونْ دَة للدَّ

هَا حمَْة وَلاَ رَ  هَذِهْ الْمْرأَة الجْدِيدَة أمُْ حْنِينَة عْلَى الْوْليِدَاتْ الصْغَارْ، كَانْتْ امْرأةَ أَبْ قَاسْيَة مَا تْسْكُنْ قـَلْبـْ
 .شَفَقَة

دِّيرُو وْالحْْطَبْ  يبْ مِنْ قَسْوēَْاَ، الحْْسَدْ عْمَى لهِاَ البَصِيرةَ... الشُّغْلْ الْكْثِيرْ هِيَ كَانْتْ غْلالََة أكْثَـرْ نَصِ 
هَا وْيْضْعَفْ عُودْهَا لَكِنْ غْلالََة يوُمْ بَـعْدْ يُ  ومْ يْزيِدْ جمَاَلهْاَ هِيَ تجِْيبُو وْالْمَاء تْسْقِيهْ وكُْلْ هَذَا ʪَشْ يَذْبَلْ زيِنـْ

 َʮْنْ عُودْهَاوْيَـز.  
 .وْمْعَ الأʮََمْ مَابـْقَاتْ بيِدْ قاَسْيَة الْقَلْبْ حِيلَة غِيرْ شِي مَرْضَة أوَْ قْتِيلَة

هَا قَاسْيَةْ الْقَلْبْ، إِيوَ  عَتـْ  ا مْلِّي غْلالََة تـْوَسْطَتْ وْفيِ يوُمْ كْثِيرْ الْبرَْدْ وْالشْتَا، رَسْلَتْ غْلالََة للِْغَابةَ تحَْطَبْ، وْتَـبـْ
رَّأسْ، وْبْسُرْعَة الْغَابةَ طاَحْتْ عْلِيهَا الضْبَابةَ، قاَسْيَة الْقَلْبْ لْقَاēْاَ فُـرْصَة، جَاتْ مِنْ وْرَاهَا وْرْمَاēْاَ بحَِجْرَة للِ

هَا، طاَرْتْ ʪِلْفَرْحَة، لاَ الغَاشِي شَافْ الحْفَْرَة وْلاَ شَاهَدْ شَافْ  ا جْرَى، وْنْسَاتْ مَ  حَفْرَتْ ليِهَا الْقْبرَْ وْدَفـْنَـتـْ
  .قَاسْيَة الْقَلْبْ أنََّ الله أعَْظَمْ شَاهَدْ 

قَالْ:"لاَ فَاقَتْ غْلاَلَة، وْلْقَاتْ قُدَّامْهَا وْجَهْ قْبِيحْ، صَاحَتْ وْصَرْخَتْ، لَكِنْ مُولْ الْوَجْهْ الْقْبِيحْ ابـْتَسَمْ وْ 
شْ دَارْتْ ليِكْ قاَسْيَة غِيرْ وْأʭََ مَشِي مُنْكَرْ وْلاَ نَكِيرْ.. شَفْتْ آتخْاَفيِ ʮَ غْلالََة، أنَْتِ مَاشِي فـْقَبرْكَْ الصْ 

تَكْ لْعَنْدِي، وْهْنَا عْلِيكْ الأَمَانْ   ".الْقَلْبْ وْاتْسَنِّيتْ حَتىَّ خْوَاتْ الْغاَبةَ وْطلَْعَاتْ الضْبَابةَ وْجَبـْ
 ؟""وْشْكُونْ أنْتَ أمَُولاَيْ الْغُولْ :يْنِيهَاشَافْتْ فِيهْ غْلالََة وْقَالْتْ وْالخْوُفْ ʪَيْنْ فـْعَ 

بْ  سْكَنْتْ الْغَابةَ أʭََ كِيفْمَا قُـلْتِ، غُولْ، وَلَكِنْ مَاشِي بحَْالْ قاَسْيَة الْقَلْ : "ابـْتَسَمْ الْوَحْشْ مَرَة أُخْرَى وْقَالْ 
  .مِنْ قْدِيمْ وْعَمْريِ مَا أذَِيتْ شِي وَاحَدْ مِنْ الْبَشَرْ 

... مَا تَـعْرَفْ ليِلُو مِنْ وْآشْ هَادْ الْمْكَانْ :"غْلالَةَ عَيْنِيهَا، وْمَا شَافْتْ غِيرْ اللِيّلْ وْالظّْلاَمْ وْقاَلْتْ  دَوْرَتْ 
 Ĕْاَرُو؟
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يتُو وْسَدِّ : جَاوđْْاَ الْغُولْ  ي حَدْ يَسْقِي مْنُّو، شَدِّ تُويهذَا بِيرْ قْدِيمْ، نْشَفْ الْمَاء مْنُّو، وْمَا بـْقَا يجِْ  .تُو وْسْكَنـْ
يتِيهْ؟ إِذَنْ مَا كَينْْ اللِّي يَسْمَعْ صْراَخِي إِلىَ كَانْتْ نيِتَكْ الإِذَاية: هْناَ خَافْتْ غْلالََة وْقاَلْتْ   .سَدِّ

لأَذِيتْ قاَسْيَة  ةʮَ غْلالََة، قُـلْتْ ليِكْ عَمْريِ مَا أذَِيتْ شِي مخَْلُوقْ، وْلَوْ كُنْتْ نْويِتْ الإِذَايَ : جَاوđْْاَ الْغُولْ 
بِيرْ خِيرْ مِنْ ظْلاَمْ الْقَلْبْ هِيَ الأُولىَ، أʭََ بْغِيتَكْ تْعِيشِي مْعَاʮَ وْتـْوَنْسِيني وْبحْْدِيثَكْ تْسَلِّينيِ، أوُرَاهْ ظْلاَمْ الْ 

  .قَاسْيَة الْقَلْبْ، إِلىَ رْجَعْتيِ، تـْرَجْعْكْ للِْحَفْرَة ʬَنـِي
نْعِيشْ مْعَاكْ عَمْريِ   مْوَافـْقَة ʮَ مُولاَيْ الْغُولْ، لَكِنْ مَا نْـوَاعْدكَْشْ أَنيِ :ʪْلارْتيَِاحْ وْقَالْتْ  بْدَاتْ غْلالََة تحَْسْ 

  .كَامْلْ 
  .فـْرحَْ الْغُولْ، أَخِيراً وَلىَّ عَنْدُو أنَيِسْ مِنْ بَـعْدْ مَا كَانْ عَنْدُو لاَ صَاحَبْ وْلاَ جَلِيسْ 

  .وْدُوْرَاتْ عَيْنِيهَا عْلَى الْيْمِينْ وْالشْمَالْ، وْشَافْتْ ʪَبْ مَسْدُودْ  شَافْتْ غْلالََة الْبِيرْ 
إلاّ هَذَاكْ الْبَابْ، ʪَبْ قْبِيحْ، : سَوْلاَتْ الْغُولْ عْلَى أمَْرْ الْبَابْ... الْغُولْ تـْبَدَّلْ لُونوُ وْغْلاَظْ صُوتوُ وْقاَلْ 

هَارْ، وْالطَّامَعْ فِيهْ لاَهُوَ ليِلْ صْريِحْ وْلاĔَْاَرْ فْصِيحْ  ارْ إِلىَ طْمَعْ فْالنـْ ا يْهِيجْ ، الدَّاخَلْ مَنُو غَدَّ  مَقْتُولْ وَخَّ
 .ʪْلأَعْذَارْ 

 .كَانْتْ غْلالََة فَاطْنَة وْذكِْيَّة وْفَـهْمَتْ الْمْقَالْ وْمَا بيِنَاتْشْ للِْغُولْ، وكَْفَّاتْ عَنْ السُؤَالْ 
مْ  َّʮَوَلَّفْ الْغُولْ وْظْلاَمْ الْبِيرْ، وْبْصَرَاحَة، كَانْ الْغُولْ طيَِّبْ مْعَاوْمَرَّاتْ الأ هَا مَاخَلاَّهَا وْبْدَاتْ غْلاَلَة كَتـْ

ا، وْمْعَ تَسْمَعْهَ  ةمخَْصُوصَة مِنْ حَتىَّ حَاجَة الْمَاكْلَة الْمْخَيرْةَ ʫَكُلْهَا وْالْكَسْوَة الْغْزاَلَة كْسَوēْْاَ وْالْكَلْمَة الطيَِّبَ 
  .الْوَقْتْ محَْاتْ فِكْرَة الهْرُْوبْ مِنْ الْبِيرْ مِنْ ʪَلهْاَ

اذكَْرَاتوُ مَ  لَكِنْ أمَْرْ الْبَابْ دَارْ لهِاَ شُوكَة فـْعْقَلْهَا وْالْفْضُولْ زَارْ ʪَلهْاَ، آشْ كَايْنْ مِنْ وْرَاهْ، وْعْلاَشْ وَقْتْ 
بَدَلْ عْلِيهَا الْغُولْ، الْيُومْ نَ    ...كْشَفْ سَرُّو وْنـْعْرَفْ أمَْرُويَـتـْ

مْعَة حَطَّاتْ يْدِيهَا عْلَى الصَاقْطَة وْحْلاَّتوُ، طَلاَّتْ، لَكِنْ مَاشَافْتْ وَالُو، طْريِقْ مْظلََّمْ وْطْوِيلْ خْذَاتْ الشَ 
سِيرْ، شَافْتْ فيِ الْبْعِ 

ْ
ة مِنْ الم وء كَيْشَعْ يَـعْمِي البْصَرْ، فـَرْحَتْ يدْ ضُ بيِدِيهَا وْشْقَّاتْ طْريِقْهَا، وْمِنْ بَـعْدْ مُدَّ

الحْلُْمْ.. غْلالََة ʪْلضُّو، حِيثْ كَانْ فْالْبِيرْ الظّْلامَْ ليِلْهَا وْالشْمَعْ Ĕْاَرْهَا وْالضُّوء مَا كَانْتْ تْشُوفُو غِيرْ فْ 
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عْ الْغُولْ وْيْكْشَفْ سَرْهَا، وْبْسُرْعَة لْ مَا يَـرْجَ فـَرْحَتْ غْلالََة وْغَضْبَتْ، غَضْبَتْ حِيثْ خَاصْهَا تَـرْجَعْ للِْبِيرْ قـْبَ 
اتْ وْطْفَاتْ الشَّمْعَة وْنَـعْسَاتْ    .رَجْعَتْ دَخْلَتْ وْسَدَّ

  .رْجَعْ الْغُولْ وْحْتىَ حَاجَة مَا حَسْ đِاَ، وَلَكِنْ هَادْ الْمَرَة جَابْ لْغْلالََة هَدِيَّة عَجِيبَة
  آشْ جَبْتيِ ليَِ الْيُوم ؟:يهْ كِيف الْعَادَة وْسَوْلاتَُوجَلْسَتْ غْلالََة بِينْ يَدِ 

تُو... جَبْتْ ليِكْ زيِتْ الزِّيتُونْ إِلىَ غْ :جَاوđْْاَ الْغُولْ  لِيتِيهَا وْحَطِيّتيِ هَادْ الْمَرَّة جَبْتْ ليِكْ اللِّي عَمْرِي مَاجَبـْ
لْتيِ فِيهَا رَجْلِيكْ يخَْرْجُو يَـلَمْعُو كِيفْ الذْهَبْ،   بيِهْ عَيْنِيكْ يَصَبْحُو وْجَبْتْ ليِكْ الرْمَادْ الكْحَلْ، إِلىَ كَحَّ

 .يَبرْقُْوا كِيفْ الجْوَْهَرْ، أمَّا الصَّلْصَالْ الأحمَْرْ إِلىَ حَنِّيتيِ بيِهْ يَدِيكْ عَمَّرْهُمْ مَا يْذʪَْلُوا
غَلْيَة وْالرْمَادْ هْنَا غْلالََة ظنََّاتْ أنَّ الْغُولْ كْشَفْ سَرْهَا وْأَنْ 

ْ
 الكْحُلْ وْالصَلْصَالْ هَذَا عِقَابْ ليِهَا، الزيِتْ الم
  .الأحمَْرْ، حِيثْ مِنْ قـْبَلْ نْصَحْهَا مَاتحَْلْ لْبَابْ، حِيثْ الْبَابْ للِْبِيرْ حْجَابْ 

هَارْ هُوَ الظْلاَمْ وْالنُورْ، وْالدَاخَلْ مَنُو غَدَارْ هِي أʭََ اللِّ   .لِّي غْدَرْ يَسْتَحَقْ الْعْقُوبةَي دْخَلْتْ، إِيوَا الاللِّيلْ وْالنـْ
 .عَارْفْ أَغْلالََة أنَّكِ شَاكَّة فيَِّ، وَلَكِنْ الصَّحْ قَـلْتُو وْجَرْبيِ وْشُوفيِ ش:قاَلْ ليِهَا الْوَحْ 

امُو ʪَشْ تمَْحِي شَ    ...أَوهَامُوكُّو وْ خْذَاتْ غْلالََة الهْدَِيَّة مَنُو وْقَـرْرَتْ ʪَشْ تجَْرđَّْاَ قُدَّ
ورْ لَكِنْ الْمُفَاجَأَة حَصْلَتْ، شَافْتْ غْلاَلَة راَسْهَا فْالْمْرَاʮَ مَاصَدْقَاتْشْ آشْ شَافْتْ، صَبْحَتْ وُحْدَة مِنْ الحُ 

أنَوُ مَاعْرَفْ وَالُو عْلَى الْبَابْ وْ العِينْ العَيْنِينْ تيِبرَقُْو وْالْيِدِينْ والْرِّجْلِينْ، وْعَرْفاَتْ أنََّ الْغُولْ صَدَقـْهَا الْقُولْ 
  .اللِّي حَلاَّتُو

غُولْ كِالْعَادَة فْاليُومْ التَّاليِ، قَـرْرَتْ غْلالََة تحَْلْ الْبَابْ مَرَّة أُخْرَى وْتَـعْرَفْ سِرْ الضُّوء فْآخَرْ الطّْريِقْ، خْرجَْ الْ 
عَاتُو للِْبَابْ، وْشَقَتْ طْريِقْهَا مَرَّ  لَتْ للِنُّورْ، قَـرْبَتْ وْقـَرْبَتْ، ة أخْرَى، وْزَرʪَْتْ فْالْمَشْيَة حَتىَّ وَصْ وْغْلالََة تَـبـْ

  آشْ لْقَاتْ؟
يلَة، غْلالََة مَاصَدْقَتْ آشْ شَافْتْ، الْوَرْدْ وْلْفْراَخْ وْالفَ  رَاشْ، جَنَّة لْقَاتُو مخَْرجَْ سِرِّي للِْبِيرْ، مخَْرجَْ لِرُوضَة جمِْ

رَشْ عْلِيهَا مِنْ مَاهْ وْحَلاَّ فُوقْ الأرْضْ، لْفْ  تْ ضْفَايـْرْهَا رَاخْ تـْغَنيِّ والْوَادْ كَيْجْريِ وْغْلالََة تجَْرِي ʫَبْـعَاهْ وْتـْ
نـَفْسُو بَـعْدْمَا هْلَكْهَا ظْلاَمْ الْبِيرْ    .يَـتـْ
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مْكَانْ يـْغَنِّيوْ وْيْشَطْحُو... خَافْتْ الْ وْفيِ الْبْعِيدْ شَافْتْ غْلاَلةَ قْصَرْ كْبِيرْ وْبَـعْضْ النْسَا جَايِّينْ قَاصْدِينْ 
  .غْلالََة، وْتخْبََّاتْ بِينْ الْعْشَابْ 

فْضَ   .حْ سَرْهَابْدَاتْ الشَّمْسْ تْغِيبْ وْحَسَّاتْ غْلاَلَة بلِّْي الْغُولْ قَـرَّبْ يَـرْجَعْ، وْرَجْعَتْ لْبِيرهَْا قـْبَلْ مَايَـتـْ
عُو غْلاَلةَ للِرُّوضَة تجَْريِ وْتـْلْعَبْ حَتىَّ الْعْشِ وْمِنْ هَدَاكْ الْيُومْ وَقْتْ مَا خْرَ  يَة وْتَـرْجَعْ للِْبِيرْ قـْبَلْ جْ الْغُولْ كَتـَبـْ

 .مَنُّو
نـَزَّهْ، وْحَسْ ʪْلْعْطَشْ وْقْصَدْ الْوَادْ، مَدْ يَدِيهْ للِْمَا... آشْ لْ  هَارْ خْرجَْ أمَِيرْ الْبْلاَدْ يـْتـْ رَة ى تمََّا؟شَعْ قَ وَاحَدْ النـْ

لْعَبْ بيِهَا الْمَا، خَاذْهَا بِينْ يَدَيْه وْتْسَاءَلْ  ة فْالْبْلاَدْ اللِّي عَنْدْهَا هَادْ وَاشْ كَايـْنَ :مِنْ ضْفِيرةَ غْلاَلَة، كَيـْ
 .الشَّعْرَة..؟ مَا كَايْنْ نـْعَاسْ لْيُومْ نْدَقْ ʪَبْ الدْيُورْ ʪَبْ ʪَبْ حَتىَّ نَـلْقَى لْكْلاَمِي جْوَابْ 

دَمْ وْالحَْشَمْ يْـقَلْبُو عْلَى مُولاَةْ الشَعْرَةفْالحِْ    .ينْ رْجَعْ للِْقْصَرْ وْآمَرْ الخَْ
بْلاَدْ حَتىَّ أحَدْ مَا كَانْ عَارَفْ غْلالََة اللِّي كَتْجِي للِرُّوضَة كُلْ يوُمْ، وْغْلالََة مَاكَانْتْ عَارْفَة بلِِّي أمِيرْ الْ 

قَلَبْ وْيَدُقْ الْ    .بِيبَانْ عْلِيهَا كَيـْ
لْ مَاالشَمْسْ تـْغْرَبْ وْصَلْ الخْْبَارْ لِلأمِيرْ أنَّ بنِْتْ غْريِبَة عَالْبْلاَدْ كَتْجِي كُلْ يوُمْ للِرُّوضَة وْتـْلْعَبْ وْتْشْرَبْ وْقـْبَ 

  .تخَْوِي الرُوضَة، مَامَعْرُوفَة إنِْسْ وْلاَ جَنْ 
  .سَنَاهَا بنِـَفْسُوقَـرَّرْ أمَِيرْ الْبْلاَدْ يمَْشِي للِرُوضَة وْيْـتْ 

ابْـلُو فْالصْبَاحْ التَّاليِ، حَسْ الغُولْ ʪِلْمَرْضْ وْمَاخْرجَْ مِنْ الْبِيرْ، هْنَا غْلالََة مَاكَانـْتْشْ جَاحْدَة، قـَرْرَتْ تـْقَ 
 .وْدَّاوِيهْ 

، وْيُومِينْ ēْʪَاَ الأَمِيرْ فيِ الرُّوضَة   غْلالََة تَظْهَرْ، وْفيِ الْيُومْ الثَّالث رْجَعْ يَـتْسَنىَّ بْـقَى الْوَحْشْ فيِ الْبِيرْ يوُمَينْْ
 .للِْقْصَرْ 

عَاء. وْفيِ اليُومْ الراَبَعْ مَاتْ  الْغُولْ، وْحَزْنَتْ  فْالْبِيرْ زَادْ الحْاَلْ عْلَى الْغُولْ وْمَاعَرْفَتْ غْلالََة لْمَرْضُو دْوَا غِيرْ الدُّ
هَاغْلالََة وْبْكَاتْ حِيثْ كَانْ الْغُ    .ولْ بوُهَا وْمْهَا وْخُوهَا وْصَاحَبـْ

هَارْ وْغْلاَلَة عْلِيهْ ʪَكْيَة، لَكِنْ ريحِْتُو بْدَاتْ كَتـْفُوحْ، حِيثْ كِشْتُو الْوْحُوشْ مَشِي بحَْالْ  نَا وْدَمْهُمْ فَاتْ النـْ
  .مَاشِي بحَْالْ دَمْنَا... غَطَاتوُ غْلالََة وْخَرْجَتْ للرُّوضَة
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الجوُعْ، كَانْتْ  ، كَانْتْ عَارْفَة أنَّ الْبِيرْ مَاليِهْ رْجُوعْ وْمَاكِينْ هْنَا اللِّي يحَْمِيهَا لاَ مِنْ الْبرَدْْ وْلاَ مَلِّي خَرْجَتْ 
  .خَايـْفَة كِالحمَْلْ اللِّي ظَلْ الطْريِقْ عْلَى مِّيمْتُو

هَا بحَْالْ الحَْ وْهِيَ جَالْسَة شَافْتْ فْالبْعِيدْ عَوْدَة هرʪنة، ومِنْ وْرَاهَا رْ  يَّاحَة خَافْتْ غْلالََة وْالعَوْدَة جَالْ ʫَبْعِينـْ
امْهَا وْ  هَا حَتىَّ وَقـْفَاتْ قُدَّ رʪَْتْ، ق ـَجَايَّة قَاصْدَاهَا وَوْجَدَاتْ خْطاَوِيهَا للِْهْرُوبْ، لَكِنْ الْعَوْدَةخَفَّتْ جْرْيَـتـْ

  .مَسْحَاتْ غْلالََة عْلَى وْجْهَهَا حَتىَّ هْدَاتْ 
مْ رَوْضَاēْاَ غْلاَلَة  َّʮَدْقِيقَة.. فْ وَصْلُوا الحْيََّاحَة وْمَا فَـهْمُوشْ آشْ جْرَى، الْعَوْدَة اللِّي مَا قَدْرُوشْ يَـرَوْضُوهَا أ

  شْكُونْ هَادْ بنِْتْ النَّاسْ؟:قـَرَّبْ كْبِيرْهُمْ وْخْذَا اللْجَامْ وْسْأَلْ غْلالََة
هَا وْدْهَاهَا بْ، وْخَافْتْ لاَ يْكُونوُا هَادْ الرْجَالْ أقَْسَى مِنْ مْرَتْ بوُهَا، وْقَـرْرَتْ بـْفْطَ خَافْتْ غْلاَلَة مِنْ الجْْوَا تـْ نـْ

هَا سْكَنْ مْعَ الْوْحُوشْ، أʭََ اللِّي خَلَّى الأَيْـتَامْ وْسْكَنْ الظْلاَمْ، وْخَلَّى الْعْرُوشْ وْ :تَـعْطِيهِمْ جْوَابْ يمَنْـَعْهُمْ مِنـْ
 ʪَنْكُونْ بيِنْكُمْ ضِيفَة وْلاَ ضِيفَة عْلَى دَارْ الخْْلِيفَةوْدَا ʮَ ،ْالْوَحْشْ هَالَكْ وْالْبَابْ سَالْك. 

 .كِيمْ هَادْ الْبِنْتْ أمَْرْهَا عْظِيمْ وْمَا يَـفْهَمْ كْلاَمْهَا غِيرْ الشِّيخْ لحَْ :كْبِيرهُْمْ مَا فـْهَمْ كْلاَمْهَا وْقَالْ 
ا الأَمِيرْ وْدَة وْرَجْعُو للِْقْصَرْ، مْلِّي رْجَعْوا لْقْصَرْ، حْكَاو لِلأَمِيرْ آشْ شَافْوا مِنْ غْلالََة هْنَ وْمْشَاوْ جَرُّوا الْعَ 

قَلَبْ، وْبْسُرْعَة خْرجَْ مْعَ الخْاَدَمْ لجْنَْبْ ا  .الْوَادْ فِينْ شَافـْهَ عْرَفْ بْلِّي هِيَ الْبِنْتْ مُولاَةْ الضْفِيرةَ اللِّي عْلِيهَا كَيـْ
  .كَانْتْ غْلالََة مَازَالْ جَالْسَة حَايـْرَة فِينْ تمَْشِي وْتـْبَاتْ ليِلْهَا

هَا وْشْبَاđْاَ، أمََّا هِيَ وَقـْفَتْ خَايْـفَة، الأَمِيرْ ʪَيْنْ أمَِيرْ مِ  امْهَا، وْتْسَحَرْ بْزيِنـْ  لْبَاسُو... نْ وْقَفْ الأَمِيرْ قُدَّ
  .بْتْ الْعَوْدَة... رَاهْ هَادْ السَيّدْ اللِّي مْعَاكْ مَاشِي أʭََ اللِّي هَرَّ :وْقَالْتْ 

ايْـرْهَا وْعْرَفـْهَا وْشَافْ الأَمِيرْ ضْفَ  .»..مَاشِي للِْعَوْدَة جِيتْ، وَلَكِنْ جِيتْ نْشُوفَكْ : «ضْحَكْ الأَمِيرْ وْقَالْ 
  .مُولاَةْ الشَعْرةَ الطْوِيلَة

هَا مَاجْرَ إيِوَا قَصْ الأَمِيرْ قَصْتُو لْغْلالََة وْ  هَا، وْانْدَهَشْ مْللِّي سمَْعْ مِنـْ هَا قَصَتْ عْلِيهْ قَصْتـْ تـْ ى ليِهَا وْتـْفْتنَْ بِفْطنَـْ
  .وْذكَْاءْهَا وْعْرَضْ عْلِيهَا الزْوَاجْ وْالْعَيْشْ فْالقْصَرْ 

لَتْ وْعَرْفَتْ أَنَّ الصْبرَْ آخْرُو نَـيْلْ الْمُرَا   .دْ فـَرْحَتْ غْلالََة ʪِلْعَرْضْ وْقَـبـْ
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عْوَذَة، حِيثْ فْالْقْصَرْ كَانْتْ ثَلاَثْ جَارʮَِتْ حَاقْدَاتْ بـْغَاوْ يـْفُوزُوا بِقَلْبْ الأَمِيرْ، ϥَِيْ طَريِقَة ʪِلسِحْرْ ʪِلشَّ 
  .إِلىَ فَازُوا وَلاَّوْ أمَِيراَتْ وْمَلِكَاتْ مِنْ بَـعْدْ 

شَمْ أَسِيمْلِي دَخْلَتْ غْلالََة للِْقْصَرْ كَانْتْ كِالْبَدْرْ وْ  دَمْ وْالحَْ هَا، النْجُومْ دَايـْرةَ بيِهْ، الخَْ ناَوْبوُ عْلَى خْدَمْتـْ دِي يَـتـْ
 َʮِرْ الحْْسَدْ وْالْغِيرةَ فـْقَلْبْ الجْاَرʭَ ْتْ الحْْريِرْ هِيَ تـْلَبْسُو وْالجَْوْهَرْ تـْزَيَّنْ بيِهْ، وْهَادْ الشِّي شْعَل. 

مْ عَالْعَرْسْ  َّʮَشْ تْ وْبْـقَا ثَلاَثْ أʪَ ،هُمْ لْبِيتْ غْلالََة يرْ ʪَشْ ، فْاللِّيلَة الأُولىَ تْسَلْلَتْ وَحْدَة مِنـْ شُوفْ آشْ كَدِّ
لَمْعُو بحَْ  غْلِي الزِّيتْ وْتـْغَمَسْ فِيهَا رَجْلِيهَا وْتخَْرَّجْهُمْ كَيـْ هَا كَتـْ هَادْ الجْمََالْ، إِيوَا شَافـْتـْ  .الْ الذْهَبْ تْكُونْ فـْ

  .اريِةَ فْسَرْهَا : سَاهْلَة مَاهْلَة، زْوِيتَة مَغْلِيَة وْرْجِيلاَتيِ يَـلَمْعُو ليَِ وْقَالْتْ الجَْ 
نـْيَ  اتْ عْلِيهَا đْʪَاَ وْغَلاَتْ الزِّيتْ، وْغِيرْ خْشَاتْ فِيهَا رَجْلِيهَا حَتىَّ فَضْحَاتْ الدَّ ا بـْغْوَاēْاَ وْبْسُرعْةَ سَدَّ

  .اكْ الْيُومْ وَلاَتْ تـْزْحَفْ عْلَى يْدِيهَاوْحَرْقاَتْ رَجْلِيهَا، وْمِنْ ذَ 
هَا كَتْكَحَلْ عَيْنِيهَا ʪْلرْمَ  ادْ الْكْحَلْ قاَلْتْ أمَّا اللِيّلَة الثَّانْـيَة، تْسَلْلَتْ الجْاَريِةَ الثاَنـْيَة لْبِيتْ غْلالََة وْشَافـْتـْ

 .رđَْاَ بْـتَكْحِيلَةمَادْ مُوجُودْ، مَانْـعَسْ اللِّيلَة حَتىَّ نَضْ الجْاَريِةَ فْسَرْهَا : سَاهْلَة مَاهْلَة، كَايْنْ الْعُودْ والرْ 
امْ الْمْراʮََ، غِيرْ بْدَاتْ تْكَحَلْ فَـرْحَانةَ وْحَلاَتْ عَيْنِيهَا حَتىَّ  قَاتْ راَسْهَا لْ إيِوَا وَجْدَاتْ الْكْحَلْ وْتْسَمْرَاتْ قُدَّ

 .ادَّى ليِهَا الحْْسَدْ الْبْصَرْ وْاعْمَى ليِهَا الْبْصِيرةَمَا كَاتْشُوفْ غِيرْ الكْحَلْ وْالظْلاَمْ، 
هَا  فْاللِيّلَة الثَّالْثةَ، الجْاَريِةَ الثَّالْثَة مَاكَانْشْ زْهَرْهَا حْسَنْ مِنْ خْوَاēْʫَاَ، حَتىَّ هِيَ تْسْلْلَتْ لْبِ  يتْ غْلالََة وْشَافـْتـْ

يَة وْ :فـَرْحَتْ وْقَالْتْ كَتْحَنيِ يْدِيهَا ʪِلصَلْصَالْ الأحمَْرْ،  يَةسَاهْلَة مَاهْلَة نْنعَسْ محَْنـْ  .نْفِيقْ مْهَنـْ
هَا خَلْطَاتْ الصَلْصَالْ الأحمَْرْ ʪِلْمَا وْطَلْسَاتْ يْدِيهَا وْرَجْلِيهَا وْنَـعْسَاتْ ليِلْ  هَا تحَْلَمْ مْشَاتْ الجْاَريِةَ لْبِيتـْ

 .ʪِلصْبَاحْ 
فاَتْ الجْاَرʮَِتْ أنَّ اتْ يْدِيهَا وْرَجْلِيهَا تحَْجْرَاتْ وْمَابـْقَاتْ قَادْرَة عْلَى حَركََة، وْعَرْ فْالصْبَاحْ مْلِّي فَاقَتْ لْقَ 

  .الحْاَسَدْ غَادِي للِْخُسْراَنْ مَهْمَا طاَلْ الزْمَانْ 
مْ بْلاَدْ وْهَكْذَا وْأَخِيراً حَلاَّتْ الْفَرْحَة بـْوَاđْاَ لْغْلالََة، وْانْطلَْقَتْ الْفَرْحَة فْال َّʮَالسَّعِيدَة وْدَازْ الْعَرسْ ثَلاَثْ أ 

اَ عَرْفَتْ أَنَّ مْ  َّĔهَا قاَسْيَة فـْرحَْ فِيهَا الصْغِيرْ والْكْبِيرْ وْالْغَنيِْ وْالْفَقِيرْ.. وْاللِّي زَادْ مِنْ فَـرْحَة غْلالََة، أ َّʪ ْرَاة
بَلْ يجَْمَعْ الشْمَلْ.. وْهَكْذَا سَلاَتْ حْكَ  الْقَلْبْ مَاتَتْ بمْرَضْ قْبِيحْ وْبْللِّي الأَمِيرْ  ايةَ غْلالََة، حِيثْ غْلالََة، قـْ
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حَى، اللِّي كَانْ ف ـْ حَى... لاَلة شمَْسْ الضّْ زْمَاĔْاَ مَابْـقَاتْشْ غْلالََة، سَكْنَتْ قْصَرْ كْبِيرْ وْتْسَمَّاتْ بِشَمْسْ الضّْ
  ...ومْ وْلاَ غَالْبْ وْلاَمغْلُوبْ الخِْيرْ وْالخْْمِيرْ لاَظاَلمْْ وْلاَ مَظْلُ 

يَة وْلحْْفَادْ.  )1(وْمْشَاتْ حْكَايْتيِ مِنْ وَادْ لْوَادْ وْمِنْ بْلاَدْ لبَْلاَدْ يحَْكِيهَا لجَْدَادْ للِصَّبـْ

  الجزائر)-(حكاية شعبية من منطقة القبائل حكاية غَنجة: .28
ن أنظار ثرية نشأت في عزٍ وترفٍ بعيداً عهذه الأسطورة تحكي قصة "غَنْجَة" الفتاة الوحيدة لعائلة 
إلا أهلها المقربين ترعرعت نقية السريرة،  14الرجال، وتلألأ جمالها كنور الفجر، فلم تعرف حتى سن الـ

 .متواضعة رغم جمالها الفتّان، فكانت روحها طاهرة طهر الملائكة
تي كانت نتها إلا طيور السماء الالخالق الذي أبدع خلقها وحده سبحانه كان يراها ولم يطلّع على فت

 تسترق النظر إليها وهي تتنقل بين نوافير المياه العذبة في الحدائق الغناّء، لم يحدث أن سمُع شذى صوēا
 .غريب، كانت بحق أعجوبة من أعاجيب الخلق، صوّرēا المخيلّة الشعبية في هيئة أسطورية

السنوات جفاف مريع، حمل معه رʮحاً حارة  تبدأ أحداث القصة عندما اجتاح البلاد في سنة من
وحرائق جهنمية أتت على الأرض والزرع، فجفّت الودʮن والآʪر وذبل النبات وهلك الحيوان وساد 
القحط، حتى لم يجد الصبيان ما يروي ظمأهم من الحليب وجفّت نوافير الماء في بيت "غَنْجَة" فلم يعد 

  .يسمع لها خرير
 وطلاسم شعوذة إلى السماء، معتقدين أن الاستعانة بزʮرة الأولياء وتقديم القرابيناتجه الناس في طقوس 

قد ينفع، إلا أن مسعاهم خاب، وفي خيبتهم تلك اجتمع الرجال للتشاور فيما هُم فاعلون؛ وبينما هم 
 -اف عندʭوهي رمز العف-"يجب على ابنتك :في جمعهم إذ قام شيخ إلى والد "غَنْجَة" وخاطبه قائلا

 ."أن تخرج إلى العامّة عارية الرأس والقدمين فبهذا تنجلي عنّا هذه الحال البائسة
ا من أن يقبل برأي الشيخ وقَصَد ابنته الحبيبة، ضمّها إلى قلبه ثم نزع عن قدميه čُا لم يجد والد "غَنْجَة" بد

جسدها حتى بلغ  وغطى الخفّين المطرّزين وفي حنوّ حل ضفائر شعرها الغزير الذي انسدل على كتفيها

                                                             
  www.alantoligia.comثقافة شعبية، حكاية غلالة... حكاية شعبية مغربية، 1
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أخمص قدميها، كان جبينها الأبيض ʭصعاً كبياض الياسمين يطُل بين أمواج شعرها كبدر ليلة كماله، 
وضع الأب يديه على رأس ابنته وتمتم بتعاويذ مباركاً إʮها فيما كانت هي في حيرة من أمرها، قلقة من 

  الذي يجري؟": "أبي ما معنىةتصرف والدها، سألت الفتاة أʪها متعجب
 ."فرد عليها والدها: "سنعيد المياه إلى نوافيرك ʮ ابنتي إذا أراد الله ذلك

حملت إجابة الوالد الفرحة إلى قلب "غَنْجَة"، وسار đا الأب في رفق إلى عتبة البيت وهو يشجعها، 
 هبت تىفلم يسبق لها أن خرجت جهاراً Ĕاراً، وما إن خطَت بضع خطوات على الأرض الرمضاء ح

  .ريح قوية
تقدمت الفتاة ثم خرجت وظهرت للناس اللذين تعالت صيحاēم مهللّين، وفجأة تسابق من الغرب 
سحاب كثيف كالموج يسد الأفق، وثقل الهواء وأظلمت السماء محمّلة ʪلغيث الذي اĔمر على الأرض 

 .الجلال: هللالظمآنة، حينها توجه الحشد إلى السماء مكبرّين في نداء واحد ʪسم ذي 
أربعة أʮم وثلاث ليال ارتوت فيها الأرض، وبعدها انقشعت الغيوم وابتهجت الكائنات وانفجرت ينابيع 

 .المياه من جديد
 ."لقد حدثت المعجزة.. عندما ظهرت "غَنْجَة

تمع جواعترافاً لها ʪلفضل، عاد الناس في صباح اليوم الرابع لإقامة الاحتفالات حول بيت "غَنْجَة"، فا
الشباب في ثياب قرمزية اللون، مزينّة ʪلأبيض، منتعلين الأحذية الحمراء وممتطين الجياد الأصيلة، وأظهر  
كلٌّ فرحته وعلت زغاريد النساء مع شهر السيوف التي استلها أصحاđا للتباهي đا في رقصات وأهازيج 

ظار ور أبدا، فقد واراها والدها عن الأنشعبية ʭدت كلها ʪسم "غَنْجَة"، لكن "غَنْجَة" لم تعاود الظه
خشية أن يلحقها الأذى، فقادها إلى بيت لا يعرف طريقه غيره وأمََّن عليها أمها وحاضنتها بعد أن 

  )1.(ءأوكل حمايتهن إلى ثلاثة حراس أشدّا

  : (حكاية شعبية جزائرية)حكاية ودعة مشتة السبعة .29

                                                             
 ain.com-www.alيونس بورʭن، حكاʮت جزائرية قديمة... أسطورة "الغنجة"،  1
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زوجين، وشاءت الأقدار أن ترُزق هذه العائلة من كل  كان ʮ مكان في قديم الزمان، عائلة تتكون من
وعندما كبرُ الأولاد السبعة، حملت أمُّهم  سَبْعْ مْكَاحَلْ سَبْعْ عْوَادْ، سَبْعْ كْلابْ سَبْعْ وْلاد،“شيء سبعة 

الصَّفْراَ، وَلاَ جَبْتيِ  ةراʭََ راَيحينْ إِلاَ جَبْتِ طفُْلَة رَيْشِينَا ʪِلفُرَانَ “من جديد، وعندما أعلمتهم، قالوا لها: 
نْجَلْ نَـنْجْلاَوْ، وغادر الأولاد البيت ومكثوا غير بعيد عنه، ينتظرون الإشارة، ومرَّت 

َ
طْفُلْ رَيْشِينَا ʪلم

رج وتشير أن تخ” ستوت“فطلبت الأم من الخادمة    الأʮم إلى أن وضعت الأم حملها، فكان المولود بنتا
الإشارة وغادروا  ، ففهم الأولاد معنى”المنجل”، غير أنَّ الخادمة أشارت لهم بـ”فْراَالفُرَانةَ الصَّ ”لأولادها بـ

مع أقراĔا ” ودعة“، وكلَّما لعبت ”وَدْعَة“بعيدا. بعد ذلك بدأت البنت تكبر والتي سمَّتها والدēا 
عَة" وفي كل مرَّة تسأل والدēا عن السب   .نع عن اخبارهاب، فتمتيـْعَيْطُولهْاَ: "وَدْعَة مْشَتَةْ السَّبـْ

ر الأكل، رمت  أمسكتها  شيئًا بداخله، ولمَّا همَّت الأم ʪستخراجه” ودعة“وذات يوم وبينما والدēا تحضِّ
الي ودعة وقالت لها: "مَانَطلَْقَكْشْ حتىَّ تخبريني ʪلصَّح"، فاضطرَّت لإخبارها ʪلقصَّة كاملة. وفي اليوم المو 

دوى، حاولت الأم منعها دون ج   متاعها وقرَّرت الرحيل بحثا عن إخوēاحزمت ودعة أمتعتها وجهزَّت 
عَثْ مْعَاكْ الخادم والخادمة"، وَعْطاēَْاَ المنجل يْكَلَّمْها وَيْـوَريِلْها الطريق، و  في فقالت لها: "رُوحِي بَصَّحْ نَـبـْ

هُوشَة، دَارُوا ودعة لحرَّة والعين البرَْ الطريق دبَّر الخادمة والخادم حيلة وسرقا المنجل منها، ولما وصلوا للعين ا
خوة والخادمة في العين الحرَّة ولات سيَّدة. وعند عثورهم على الإ   في العين البرهوشة حتى رجعت خادمة

ا أُختهم، ففرح الإخوة ϥختهم (المزيفة) ورحَّبوا đا، وجعلوا منها أميرة، بينما   َّĔالسبعة ادَّعت الخادمة أ
كِيلُوا في كِي تَدِّي البَلْ ترعى بيِه تَـقْعُد تحَْ “لأخت الحقيقية) ترعى الإبل، وكانت (ا” ودعة“كانت 

قصتها وتبكي، فيعود قَاعْ ذَاك البَلْ يبكي معها ماعدا ʭقة وَحْدَة وكانت طَرْشَة، كانت Ϧكل حتى 
ال ، ولاحظ الإخوة الحومرَّت الأʮم والشهور وقطيع الإبل يزداد نحالة، ما عدا الناقة الصمَّاء· تشبع،

 السيِّئة التي صارت إليها الإبل، فأرسلوا أخاهم الأصغر يتقصَّى أحوال الإبل كي راح عْقَاđْاَ سمَْعْهَا تحَْكِي
وأخبرته أنَّ دليل  ،للإبَلْ وهو مْدَّاوَرْ بيها ويبكي قالها: لاَزَمْ تحكيلي أʬ ʭني، فحكاتلوا قاع القصَّة

تحتفظ به الخادمة، فعاد الأخ الأصغر وأخبر إخوته، فحقَّقوا مع الخادم والخادمة  صدقها هو المنجل الذي
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واكتشفوا الحقيقة وقالوا للخادمة والخادم لازم ترجعوا للعين اللي رَجَعتوها منها برهوشة ترجعوها هي 
  حرة كيما كانت وانـْتُوما كيما كنتوا.

ʪلحب والحنان، وجعلوا من زوجاēم خدما لها، إلى هيئتها الأولى، وغمرها الإخوة ” ودعة“وعادتْ 
وعاقبوا الخادمة والخادم وجعلوهما يرعيان الإبل مكاĔا. ومرَّت الأʮم وودعة سعيدة بين إخوēا، الأمر 

ط حَبَّة  وْدَارُوها وس  الذي أʬر حفيظة زوجات الإخوة، فكادوا لها مكيدة جَابوُا بيضة نـْتَاعْ حْنَشْ 
لي عزيزة على امْهَا وبوُهَا ʫكل هذي البيضة بلا مْضِيغ، فقالت ودعة: أʭ. ومرَّت  كَعْبُوشْ، وقالوا

الأʮم وفقست بيضة الثعبان وبدأ بطنها ينتفخ شيئا فشيئا، وأصبحت كثيرة الشرب ودائمة العطش، 
لإخوة ا عندها ذهبت النسوة إلى الإخوة وأخبروهم أنَّ أختهم قد اقترفت المحرَّم وأضحت حاملا، فاحتار

وأرسلوا أخاهم الأصغر ليتأكد راح خُوهُمْ الصغير، دار وَاشْ قَالُولُوا فسمع حاجة في كَرْشِها تتحرك، 
دليل وطلبوا من الأخ الأصغر أن ϩخذها للغابة ويقتلها وال فغضب الإخوة غضبا شديدا وقرروا معاقبتها

صبع يدها لأصغر رقَّ قلبه لأخته، فقام بجرحها من أجِيبـَنَا أفَـْوَاْم الكلاب مْطلَْسِينْ ʪلدم لكنَّ الأخ ا
م على أفواه الكلاب وعاد لإخوته، وظلَّت ودعة مرمية على الأرض، حتى طال شعرها  وجعل الدَّ
وانتصب في السماء معانقا الحشائش والأعشاب، إلى أن جاء رجل يبغي حصاد الحشيش كي يضرب 

من  ا يْسْتحاضْ ربي بيِكْ، فاستغرب الرجل وسألها إن كانتالرَاجَلْ المنجل تقول هي: اسْتْحَاضْ بيَِ 
وروت له قصَّتها، هدَّأ الرجل من روعها، وذْبحََلْهَا نَـعْجَة وْشْوَاهَا على “ودعة ” الإنس أم الجن؟ قامت 

لقها من رجليها، عالنَّار وكَثَّـرْ فيها الملح وقالها كُوليِ بْلاَ ما تشربي الماء ومن بعد جَابْ إʭء كبير فيه الماء و 
طلبت منه أن ” دعةو “وعَادْ يخلط في الماء وكي عطش الحْنَشْ نزل للماء، همَّ الرجل بقتل الثعبان لكنَّ 

ووضعته في كيس، وتزوجت الرجل وأنجبت طفلا أسمته ” كاس“يكفَّ عن ذلك، وأسمت الثعبان 
لبت لها الزوج، وفي الطريق طأذن   وبعد مدَّة استأذنت زوجها للبحث عن إخوēا” حب حب الرمان“

لها عند وصولهما إلى غايتهما، ولدى وصو ” ودعة مشتة السبعة“من ابنها أن يسألها ϵلحاح عن قصة 
واجتماعها ϵخوēا (وهم لا يعرفوĔا) طلب الولد من والدته أن تحكي له القصة فوافقت شرط أن يجتمع 

اس، لت: اسْكُتْ ʮ حَبْ حَبْ الرُّمَانْ وخْرجُْ ʮ كولما انتهت قا  الجميع حولها، وبدأت تروي الحكاية
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ا وندموا أشدَّ الندم على فعلتهم، وقرَّروا الانتقام من نسائهنَّ، فقامو ” ودعة“تعرَّف الإخوة على أختهم 
بحفر حفرة كبيرة وأضرموا النار đا، وطلبوا من زوجاēم القفز فوقها، فسقطنَّ جميعا إلاَّ زوجة الأخ 

ا لم تكن حاضرة، وعاش الجميع حياة سعيدةالأصغر،  َّĔ1(.لأ(  
  

  (حكاية شعبية مصرية) حكاية لولية: .30
كان ʮ مكان في سالف العصر والاوان... كان سلطان البرين وزوجته السلطانة يعيشان في سعادة 

رزقها فكانت السلطانة تدعو رđا كل ليلة أن ي ،وهناء لا يعكر صفو حياēما إلا أĔما لم يرزقا ϥبناء
  بذرية تفرح قلبها وتملأ عليها حياēا.

وفي إحدى الليالي ظلت السلطانة تدعو رđا بعد صلاة العشاء وتتضرع... ثم نذرت إن أكرمها الله 
 ʪبن أن تقدم لفقراء البلاد حوضا من السمن وحوضا من العسل كلما فرغا ملأēما مرة أخرى مدة

  شهر كامل.
  ومرت الأʮم وحملت السلطانة ثم وضعت ولدا جميلا đي الطلعة فرح به أبواه وأسمياه يوسف.

ومرت الأʮم وانشغلت السلطانة ʪلعناية ʪبنها يوسف ونسيت نذرها الذي نذرته... وكبر يوسف 
سمه وفقد جوأصبح عمره أربعة عشرة سنة... وفجأة أصابه مرض احتار الأطباء في علاجه فضعف 

  الرغبة في الأكل واللعب.
كانت أمه السلطانة تسهر الليل، ترعاه وتمرضه وتدعو الله ان يمن عليها ويشفي لها ابنها. وأعلن 

  السلطان انه سيقدم جائزة قيمة لمن يتمكن من علاجه.
يوسف.  ذات يوم جاءت امرأة عجوز إلى القصر، وقالت للحرس أĔا تريد مقابلة السلطانة بشأن الأمير

  فأدخلتها السلطانة وسألتها بلهفة... "هل عندك علاج لمرض ابني؟".
  قالت العجوز: "لا بد ان أراه أولا".

                                                             
  .89لجزائر، تحليل مورفولوجي لحكاية "ودعة مشتة السبعة"، ص بوعزة طيبي، الحكاية الشعبية في ا1
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تفي ʪلنذر  قل لأمك ان« دخلت العجوز غرفة الأمير يوسف وتفحصته قليلا ثم همست ϥذنه قائلة:
  ».الذي نذرته

 الحال أمرت ϵعداد حوضين كبيرين فيعند ذلك تذكرت السلطانة نذرها وخجلت من نفسها... وفي 
ساحة القصر، ملأت إحداهما سمنا والآخر عسلا وكانت تملؤهما كلما فرغا حتى مر الشهر كاملا... 

  وفعلا تعافى يوسف وتحسنت صحته وعاد إلى نشاطه ومرحه السابق.
الأخير من  ومكانت المرأة العجوز قد سافرت لزʮرة ابنتها في بلدة أخرى وعادت من سفرها في الي

الشهر فعلمت ϥمر حوضي السمن والعسل فأسرعت إلى ساحة القصر لتملأ جرēا... لكنها وصلت 
متأخرة ووجدت الحوضين فارغين... فراحت تجمع المتبقي على أطراف الحوضين بيدها وتضعه في 

الجرʫن  اجرتيها حتى ملأت نصفهما وهمت ʪلانصراف... فتعثرت قدمها في درجة السلم وسقطت منه
وانكسرʫ وسال العسل والسمن على الأرض... ووقعت العجوز إلى جوار الجرتين تندب حظها السيئ 

 ʮ يوسف.   !وتقول..."بماذا أدعو عليك؟ سوف أدعو أن يبتليك الله بحب لولية"
هزوا كان الأمير يوسف يراقبها من بعيد ورأى ما حدث فتأثر لحالها وأسرع لمساعدēا وأمر عماله ان يج

لها جرتين مملوءتين سمنا وعسلا بدلا من الذي ضاع منها... وقدمها لها بنفسه، لكنه سمعها وهي تدعو 
  عليه بحب لولية... فسألها: "من هي لولية، التي دعوت الله ان يبتليني بحبها؟"

  قالت: "إĔا أجمل وأذكى وأمهر فتاة في بلاد الله، لكن الوصول إليها من المستحيلات".
د يوسف إلى قصر أبيه مشغول البال ϥمر لولية... وظل يفكر فيها حتى بلغ التاسعة عشرة من عا

  عمره... فقال أبوه: "لقد حان الوقت لتتزوج ʮ يوسف".
وقالت أمه: "سوف أبحث لك عن فتاة صالحة لتكون زوجة لك وأما لأبنائك وسلطانة على البلاد من 

  بعدي".
  زوج إلا لولية".فقال لهما يوسف: "إنني لن أت

  فزعت أمه وقالت: "من حدثك عنها ʮ ولدي؟  إنك تطلب المستحيل".  
  قال يوسف: "سأبحث عنها حتى أجدها وأتزوجها، ولن أتزوج غيرها".
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  أرسل السلطان رسله في طول البلاد وعرضها، ليسألوا الناس عن لولية فلم يجد أحدا يعرف عنها شيئا.
اج من لولية وكان يجيب كل من يسأله أين سيجدها: "سأبحث عنها لكن يوسف ظل مصمما على الزو 

  في مشارق الأرض ومغارđا حتى أجدها".
فلما رآه أبوه مصمما على رأيه، وافق على مضض أن يسمح له ʪلرحيل، وقال له: "اذهب في رعاية 

  الله".
و الله أن يحفظه وهي تدع جهزت السلطانة ابنها يوسف بكل ما يحتاج إليه المسافر، وودعته عند الفجر

  ويعيده ʪلسلامة.
وهكذا انطلق يوسف في طريقه، وسار أʮما وليالي... حتى وصل إلى مفترق طرق. ووجد عنده غولة 

  تقعد في الشمس وتسد الطريق... شعرها أشعث وأسناĔا ʪرزة والشرر ينطلق من عينيها.
  قال لها يوسف: "السلام عليك ʮ أمنا الغولة".

الغولة، فظهرت أسناĔا كلها وقالت: "لولا سلامك سبق كلامك، لكنت أكلت لحمك  ابتسمت
  ومصمصت عظامك... تعال وارفعني من مكاني وأجلسني في ظل الشجرة".

  قال يوسف: "أمرك ʮ أمنا الغولة"، ثم حملها وأجلسها في الظل.
  قالت له: "إلى أين أنت ذاهب أيها الشاب الطيب؟".

  لية".قال: "أبحث عن لو 
قالت: "الطريق إليها كله مخاطر فقد حبسها الغول في برج عال ليس له سلالم... لكني سوف 
  أساعدك... اذهب من هذا الطريق حتى تصل إلى مفترق طرق آخر... ستجد عنده أختي الأكبر مني".

ة، فاقذف لثم أعطته مشطا وقالت له: "إذا صادفت صعاʪ لا تستطيع التغلب عليها ʪلمهارة ولا ʪلحي
  هذا المشط خلفك... سوف ينفعك".

أخذ يوسف المشط وشكرها، وʫبع طريقه،  حتى وصل إلى مفترق الطرق الثاني. ووجد عنده الغولة 
  الأكبر تجلس في ظل شجرة، شعرها أشعث، وأسناĔا ʪرزة، والشرر ينطلق من عينيها.

  قال يوسف: "السلام عليك ʮ أمنا الغولة"
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مك سبق كلامك، لكنت أكلت لحمك ومصمصت عظامك.. اهبط في هذه البئر قالت: "لولا سلا
  القريبة، وأحضر لي ماء لأشرب"

  قال يوسف: "أمرك ʮ أمنا الغولة"
تعلق يوسف بحبل البئر ونزل فيها.. ثم ملأ الدلو ماء وعاد به إلى الغولة.. فشربت حتى ارتوت وقالت 

  له: "إلى أين أيها الشاب الكريم؟"
  "أبحث عن لولية"قال: 

قالت: "الطريق إليها كله مخاطر، ولا يستطيع الوصول إليها إلا الغول الكبير. لكني سوف أساعدك.. 
  اذهب في هذا الطريق، حتى تجد أختنا الكبرى عند مفترق الطرق القادم  وسوف تساعدك هي كذلك"

لا ʪلحيلة، عليها ʪلمهارة و ثم أعطته مشطا آخر وقالت له: "إذا صادفت صعاʪ لا تستطيع التغلب 
  فاقذف هذا المشط خلفك.. سوف ينفعك"

أخذ يوسف المشط وشكر الغولة، وسار في طريقه حتى وصل إلى مفترق الطرق، ووجد عنده الغولة 
  الكبرى، كان شعرها أشعث وأسناĔا ʪرزة والشرر ينطلق من عينيها.

  قال يوسف: "السلام عليك ʮ أمنا الغولة"
ولا سلامك سبق كلامك، لكنت أكلت لحمك ومصمصت عظامك.. اذهب واجمع لي وقالت: "ل

  حطبا وأشعل النار في الموقد واطبخ لي عصيدة"
قال يوسف: "أمرك ʮ أمنا الغولة".. وذهب بعيدا وجمع حطبا، وأشعل النار في الموقد وطبخ لها   

  عصيدة.
  قالت الغولة: "إلى أين أيها الشاب الشهم؟"

  ابحث عن لولية"قال يوسف: "
قالت الغولة الكبرى: "الطريق إليها كله مخاطر.. وسوف يطاردك الغول، وإن أمسكك فسوف ϩكلك.. 

  لكنني سوف أساعدك.. سر في هذا الطريق حتى تجد برجا عاليا من المرمر.. إنه بيت لولية"
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لمهارة ولا ʪلحيلة، ʪثم أعطته ثلاثة أمشاط وقالت له: "إذا صادفت صعاʪ لا تستطيع التغلب عليها 
  فألق هذا المشط وراءك، فسوف ينقذك"

أخذ يوسف الأمشاط وشكرها، واستمر في طريقه.. حتى وصل إلى برج عال مبني من المرمر، فدار 
حوله فلم يجد له سلالم ولا أي شيء يمكنه من التسلق عليه. ورأى في أعلى البرج ʭفذة واحدة كبيرة.. 

  ات ēز الأرض، فاختبأ خلف شجرة كبيرة وراح يراقب الطريق.وبعد قليل، سمع وقع خطو 
اقترب من البرج غول كبير متوحش، ومعه غول آخر يشبهه تماما لكنه أصغر منه.. وقف الغول الكبير 

  ينادي: "دلي شعورك ʮ لولية. دلي شعورك ʮ لولية"
 وصلت من سوداء الطويلة، حتىأطلت من النافذة فتاة جميلة رقيقة، فلما رأت الغول، دلت ضفيرēا ال

النافذة إلى الأرض، فتسلق عليها الغول حتى وصل إلى النافذة ودخل منها.. ثم تبعه ابنه حتى دخل هو 
  الآخر.

انتظر يوسف ساعة وساعتين وثلاث ساعات... ثم رأى لولية تدلي ضفيرēا مرة أخرى فيهبط عليها 
  الغول الكبير ويتبعه الصغير.

  تى سحبت لولية ضفيرēا وأغلقت النافذة، فانصرفا.ووقفا ينتظران ح
 ʮ لولية.. دلي شعورك ʮ دى: "دلي شعوركʭخرج يوسف من خلف الشجرة ووقف تحت النافذة، و

  لولية"
  ففتحت الفتاة النافذة ودلت ضفيرēا.. فتسلق عليها يوسف حتى دخل من النافذة.

  من أنت؟ إنس أم جن؟"فزعت الفتاة وقالت: "بسم الله الرحمان الرحيم.. 
قال: "أʭ الأمير يوسف، ابن سلطان البرين.. سمعت عنك وأحببتك، وأريد أن أتزوجك. وبحثت عنك 

  حتى وجدتك.. لماذا يحبسك الغول في هذا البرج؟"
قالت لولية: "أʭ بنت سلطان البحرين، وهذا الغول أراد ان يزوجني ابنه، لكن أبي رفض فخطفني الغول 

  حتى اكبر ويزوجني ابنه"  وحبسني هنا،
  ثم بكت وقالت: "وقد جاء اليوم ليبلغني عن موعد زواجي من ابنه"
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  قال يوسف: "إذن، Ĕرب اليوم.. هيا بنا حالا"
قالت لولية: "انتظر.. لابد ان نحتفل أولا بليلة الحناء، ويحتفل معنا كل ما في البرج.. سوف اعجن 

  البرج، حتى ترضى، ولا تبلغ الغول بما حدث" الحناء. وأحني đا كل الأشياء التي في
وهكذا عجنت لولية حناء حنت đا كل ما في البرج من أʬث وأدوات، لكنها من تعجلها وخوفها من 

  عودة الغول نسيت أن تحني الدف المعلق على مسمار خلف الباب.
لا، ربطه في  طويفي الوقت نفسه، جمع يوسف كل ما في البرج من ملاءات وملابس، وصنع منها حبلا
  السرير ودلاه من النافذة.. ثم هبط به هو ولولية إلى الأرض وانطلقا عائدين إلى بلاده.

في اليوم التالي، جاء الغول الكبير وابنه ووقف ينادي: "دلي شعورك ʮ لولية.. دلي شعورك ʮ لولية"، 
  فلم ترد.

ن.. فلم نافذة وبحثا عن لولية في كل مكالاحظ الغول الحبل المتدلي، فتسلقه هو وابنه ودخلا من ال
  يجداها.

  سأل الغول الأشياء، شيئا شيئا: "أين ذهبت لولية؟"
  فلم يجبه احد، حتى وصل إلى الدف المعلق خلف الباب وسأله: "أين ذهبت لولية؟".

  قال الدف: "طبل طار.. طبل طار.. أخذها ابن السلطان وطار"
واĔار، فخرج الغول وابنه من تحت الأنقاض وانطلقا خلف  صرخ الغول صرخة عظيمة، فارتج البرج

  يوسف ولولية.. فكاʭ يركضان ليلا وĔارا ولا يتعبان، حتى اقترʪ منهما بعد يومين وليلتين.
  نظرت لولية خلفها وقالت: "لقد اقترب الغول ʮ يوسف.. فماذا نفعل؟".

ك، في الحال حقل طويل عريض من الشو قال يوسف: "لا تخافي".. وألقى المشط الأول خلفه فظهر 
  فصل بينهما وبين الغول وابنه.
  اطمأنت لولية، وʫبعا سيرهما..

قال الغول لابنه: "اقلع ʮ ابني وأʭ اقلع.. اقلع ʮ ابني وأʭ اقلع".. وظلا يقلعان الأشواك من الأرض 
  ويرمياĔا بعيدا، حتى انتهى الحقل، فتابعا ركضهما وراء يوسف ولولية.
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  في اليوم التالي، نظرت لولية خلفها وقالت: "اقترب الغول من جديد ʮ يوسف.. ماذا نفعل؟" 
قال يوسف: "لا تخافي".. وألقى المشط الثاني خلفه.. فظهر بينهما وبين الغول وابنه حقل طويل عريض 

  من النار، فاطمأʭ وʫبعا سيرهما.
 خ ʮ ابني وأʭ أنفخ".. وظلا ينفخان في النار حتىقال الغول لابنه: "انفخ ʮ ابني وأʭ أنفخ.. انف
  انطفأت.. ثم ʫبعا ركضهما وراء يوسف ولولية.

  في اليوم الثالث، نظرت لولية خلفها وقالت: "اقترب الغول ʮ يوسف..  ماذا نفعل؟"
  ألقى يوسف المشط الأخير خلفه.. فظهر بينهما وبين الغول وابنه بحر كبير طويل عريض من المياه.

  قال الغول: "اشرب ʮ بني وأʭ أشرب.. اشرب ʮ بني وأʭ أشرب"..
..ʫن.. حتى انفجرا من كثرة الماء في جوفهما.. وماʪن ويشرʪوظلا يشر  

  وهكذا ارʫح يوسف ولولية من مطاردة الغول وابنه.. فجلسا يستريحان قليلا بعد كل هذا العناء.
جذع شجرة، ووضع يوسف رأسه على حجرها وʭم، قعدت لولية على الأرض وأسندت ظهرها على 

  وبقيت هي تحرسه.. لكن النوم غلبها هي أيضا من شدة التعب.. فنامت.
بينما كان يوسف ولولية ʭئمين، اقترب رخ عظيم منهما، وحلق فوقهما، ثم هوى فجأة.. واختطف 

  يوسف وطار.
  يدا بعيدا.ه إليها.. لكنه طار بعاستيقظت لولية فزعة، وراحت تنادي يوسف وتترجى الرخ أي يعيد

سارت لولية على قدميها أʮما وليالي، حتى وصلت إلى قصر السلطان أبي يوسف، وطلبت مقابلة 
  السلطانة لأمر ضروري يخص ابنها يوسف.

  قابلتها السلطانة وسألتها عما تريد.. فحكت لها حكايتها كاملة مع يوسف والغول وابنه، ومع الرخ.
ارʫبت في كلامها وفكرت ان تطردها. ثم عادت وأشفقت عليها، وأمرت ان يقدموا لها لكن السلطانة 

  طعاما ويتركوها تنام في البستان.
في منتصف الليل، بينما الجميع ينام، جاء الرخ حاملا يوسف، فأوقفه على إحدى النوافذ وتركه وطار 

  وحلق حول القصر.
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 ʮ دى يوسف قائلا: "كيف حالك في بيت أبيʭ."لولية؟  
  قالت لولية: "تحتي تراب وفوقي تراب.. نوم الكلاب ʮ يوسف".

  هبط الرخ وحمل يوسف وطار به بعيدا.
في الصباح طلبت لولية مقابلة السلطانة، وحكت لها ما حدث في الليلة السابقة.. فأمرت السلطانة أن 

  راقبتها.يفرشوا لها حصيرا، ويسمحوا لها ʪلنوم في الفناء.. وأمرت الحراس بم
  في الليلة التالية، جاء الرخ في منتصف الليل وأوقف يوسف على حافة النافذة وتركه حول القصر.

  ʭدى يوسف: "كيف حالك في بيت أبي ʮ لولية؟".
  قالت: "تحتي حصير وفوقي حصير.. نوم الأسير ʮ يوسف" 

  ثم عاد الرخ وحمله بعيدا.
Ϧكل  لولية، فأكرمتها وألبستها ثياب الأمراء، وسمحت لها أن في اليوم التالي Ϧكدت السلطانة من رواية

  معها. وفي المساء، طلبت منها أن تنام في الغرفة التي ϩتي إليها الرخ كل ليلة، وأعطتها سيفا بتارا.
  في منتصف الليلة، جاء الرخ وأوقف يوسف على حافة النافذة وتركه وطار وحلق حول القصر.

  حالك في بيت أبي ʮ لولية؟". ʭدى يوسف قائلا: "كيف
  قالت: "تحتي حرير وفوقي حرير.. نوم الأمير ʮ يوسف"

عاد الرخ وهم ان يحمل يوسف.. لكن الولية ضربته ʪلسيف ضربة قوية، فقتلته.. ونزل يوسف من حافة 
 رالنافذة.. وأقبلت عليه لولية، وجاءت أمه، وجاء أبوه فرحين بعودته.. واجتمع حوله من في القص

  جميعا، يرحبون به ويحمدون الله على سلامته..
وأرسل سلطان البرين المراسيل إلى سلطان البحرين ليطمئنه أن الله نجا ابنته من الغول وابنه، ويطلب 

  موافقته أن تتزوج ابنه يوسف.
.ʮلهداʪفرح سلطان البحرين بنجاة ابنته لولية، وأرسل مراسيله بموافقته على الزواج و  

لأفراح والليالي الملاح وامتلأ القصر ʪلناس من كل أنحاء البلاد؛ فقرائهم وأغنياءهم ϩكلون وقامت ا
  ويشربون أربعين يوما وأربعين ليلة..



 ملاحق
 

303 
 

  )1(وعاش يوسف ولولية في تبات ونبات، وأنجبا الأولاد والبنات.

  (حكاية شعبية جزائرية) حكاية عقاب الأم: .31
 وجمعةيد، مسعود، والرابع أعزب: بذكور، ثلاثة متزوّجين: محمد، سعإĔا حكاية عجوز لها أربعة أولاد 

عرفوا أراد الأولاد أن ي ،رف ما ترك من ثروة، ومكان وجودهاتوفيّ زوجها، وكانت هي الوحيدة التي تع
مل  انت تعاك  ،باقيإلاّ بربع المبلغ، وخبّأت اللم تُصرحّ لهم  ،التي ورثوها عن والدهم المتوفىَّ مقدار الثروة 
ا توفىّ  ،تسبيحتُكَلِّفُهُنَّ ʪلأعمال الشاقّة بينما تقضي هي الوقت في التظلّ طوال اليوم  ،كَنَّاēِاَ بقَِسْوَة

ّ
لم

تَـعَجَّبَ ولدُها  ،تتكحّلو  تعتني بلباسهاو رقاء وأصبحت ēتمّ أكثر بزينتهازوجُها زادت في تصرفاēا الخ
 ة.قة ʪللباس والكحل والسواك، أسرّ ʪلأمر لأخيه بوجمعمحمّد من سلوكها واستغرب هذه العناية الفائ

شكّ بوجمعة في كون أمّه قد صرّحت ʪلقيمة الحقيقيّة للثروة التي تركها أبوهم!.. وكلّمها في الأمر، 
 ،»مها!من أن نتأكّد من صحّة كلا لابدّ «وقال لإخوته:  لم يصدّقها» هذا ما خَلَّى أبوكم!«قالت له: ف
ها الحديث لإخوته:  كانت الأسرة مجتمعة  ات يوم بينماذ زَوّجُِ هو رأيكم لو ن ـُما «نطق بوجمعة موجِّ

قال:  ». فأنت من يجب أن نزوّجه أوّلا!الأولى بك أن تتحدّث عن نفسك..«قال الإخوة:  »أمَّنا؟!
ة: ائلنطقت الأمّ ق ،هر الإخوة بعدم اقتناعهم ʪلفكرةتظا ». سيكون زواجي بعد زواج الوالدةلا.«
لزواج قبلي.. في اهاهي أمّنا ترغب «قال بوجمعة:  ،»كم الصغير، فكلامه عين الحكمة! استمعوا لأخي«

قامت الأمّ وسلّمت السبحة لإحدى كنّاēا لتعلّقها على الجدار!.. توجّه لها ابنُها  »عليكم بطاعتها
ت على نعم ʮبنيّ، إنّ الزواج سترة، وقد تعوّد«قالت:  »هل تقبلين أن نُـزَوِّجَكِ؟«ال: الكبير ʪلسؤ 

ئْنَ العيش في كنف والدكم وتدليله لي، ومحنّته عليّ ومحبّته لي.. ثمّ إنّ كَنَّاتيِ أصبحن لا تَطِقْنَنيِ وتُسِ 
د الأمر سهل.. من الغ«قالوا لها:  »جلا سيكون حلاč مناسبا لي ولكممعاملتي.. إذا ما وجدتم لي ر 

ها نقودا مادامت تريد أن تتزوّج لابدّ أنّ مع«أسرّ محمد لإخوته:  »حث لك عن شيخ تتزوّجينهسوف نب
  »الضَلاَل! دامت مصرةّ علىأخرى تركها والدʭُ ولم تُصَرحِّْ لنا đا.. لنحاول أن نوُقِعَهَا في الفخّ ما

                                                             
  .25-13العشماوي، حكاʮت شعبية من مصر،ص  أماني1
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ϥن تذهب  واحدة منهن وطلبوا من في الصباح اشترى الإخوة كبشًا ذبحوه وسلخوه ثمّ ʭدوا زوجاēم
أقَـْبَلُ «جوز: غير أنه أبكم!. ردّت الع وصل وهو موجود في الغرفة ينتظرهاللعجوز وتقول لها ϥنّ الرجل 
» هذه رحمة.. ʮ فرحتي!« تُـغَنيِّ ثم إĔا شرعت تتزيّن وتمَْضَغُ اللُّبَان و  »ا به!به مهما كانت صفاتهُ، مرحب

 ش في بَـرْنوُس ووضعوه على السرير واختبأ بوجمعة الولد الأصغر فيلكبلَفَّ الأولادُ ا عندما جاء الليل
 مّه إلى صدرهاالبرنوس ضشرعت في الرَبْتِ على  دى أولادُها عليها لتدخل الغرفةوʭ أحد أركان البيت

اسمع ʮ الشيخ!.. ʮ الشيخ!.. ʮ الشيخ!.. أنت محظوظ.. «وهي تقول بصوت يرتعش من الفرحة: 
عمة.. عندي الزيت، عندي الفضّة، عندي النقود، وهي مخبّأة في المكان الفلاني!.. نسيتُ ستعيش في الن

ص من الغيرة đا وأتخلّ لكي نعيش  كبر من الثروةأنّك لا تنطق.. لاϥس أن أتكلّم أʭ، خبّأتُ الجزء الأ
ا ʭمت عاد إلى إخو  سمع بوجمعة كلامَها» من كنّاتي فلهنّ أزواجهنّ ولي زوجي!

ّ
لهم ما سمع  رته وذكولم

نا كيف تخُْفينَ ʮ أمَّ «في الصباح لمَّا Ĕضت من نومها واجهوها مستنكرين سلوكَها:  عن الثروة المخبّأة
وَلَتْ ʪكية وَلْ  »واج ورجِْلُكِ على حافة القبر؟!وتريدين معاودة الز  وأنتِ في هذه السنّ  عنا الثروة

بعوا لم يلينوا!.. قطعّوا الكبش وطبخوه وأكلوا حتى شواستعطفتهم وترجّت العفو منهم!.. غير أĔم 
  وحرّضوا نساءهم على الإساءة إليها.

ذđّا لأϧر لنفسي اتركنها لي سأتكفّل đا وأع«قالت الكنّة الصغرى:  خلنها في غرفة، وبدأن في تعذيبهاأد
  )1(.بها حتى ماتتقامت بتعذي». مماّ فعلتْه فيّ لِكَوْنيِ عاقرًا. سَأَحْرقُِ أطرافَها ʪلنار

  

  

  

  

  (حكاية شعبية جزائرية) حكاية عيشة أم الزʪيل: .32
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.. ʮَ أمْم«ردّت عليه قائلةً:  »أمْم!«ذات يوم خرج رجل قاصدا عمله وجد في طريقه عيشة قال: 
نْدʭَْ رُوحِي لْعَ «ائلا: أجاđا ق »دʮَْلَكْ والاّ سَلَّفْتُه؟! عْوِينَات أمُُّه.. ʮ حْوِيجْبَات أخُْتُه.. هذا الْقَاطْ 

ستنكرة  م مّه أن تذهب لتخطب له تلك الفتاة ردّت عليهعشيّة ذلك اليوم طلب من أ »وشُوفيِ احَْوَالْنَا!
ة وكررت على مسامعه تاوهو ذاهب في الصباح اعترضته الف في الغد» بَـلَقْمَلْ!أوʪَُشْ.. دَاَشِي «كلامه: 

ا عاد إلى منزله خفية تبعته لم» نْدʭَْ.. وشُوفيِ حْوَالْنَا!رُوحِي لْعَ «العبارة:  أعاد عليها نفس نفس الكلام
ردّت عليه: » وء!أشعلي الض«ʭدى أمّه:  صنّت على ما يجري بينه وبين أمّهلتت دون أن يتنبّه لوجودها

ترقيع ب هل قمتِ «قال: » كسرة وبصل ʮ بني!«، قالت: »نا؟ما هو أكل«قال لها:  »القمر مصباحنا!«
 مهما ثمّ انصرفتاستمعت عيشة لكلا»وثَـبَّـتْتُ عَلَى اَلأَْكْمَام!نَـزَعْتُ مِنَ الأَْطْراَفِ «قالت:  »قميصي!

ا لَقِيـَهَا في الطر 
ّ
رحُْت «ليه قائلة: ردّت ع »روحي لدارʭ  وشوفي احوالنا!: «وعندما قال لها يقفي الغد لم

 »ف وتـْرَقّْعُوا الاْكَْمَامْ!اْ مَرْ مَصْبَاحْكُمْ وَالْبْصَلْ تَـفَّاحْكَمْ، تـْقَطّْعُوا مَن اَلاَْطْرَ لْدَاركُْمْ وشُفْت اَحْوَالْكُمْ.. الْقْ 
» مَنْ؟«عتْ صوت عيشة تقول لها: سم أهلها دقّت الباب قرّر أن يتزوّجها، أرسل أمّه لتخطبهامن

عادت  »فعي اللوح!ية وارفعي الحديد وادضعي رجلك على الأرض«قالت عيشة:  »افتحي«قالت: 
 الأمّوذكرت أن عيشة لم تفتح لها الباب وقد قالت لها كلامًا غير مفهوم وأعادت على سمعه ما قالته!

ق العتبة اصعدي فو وقد قالت لك ما معناه:  ك ما منعها من القيام بفتح البابلابدّ أن هنا«قال لها: 
  ».وادفعي ʪلباب وارفعي المزلاج

ا لم تقومي ائشة: لماذقالت لع ولدُها فانفتح الباب وولجت الدارلت بما ذكره عادت الأم مرة أخرى وعم
قالت الأمّ: ». .لم تسمح لي الوردة الحمراء ʪلمشي السريع لفتح الباب!.«أجابت عائشة:  لفتح الباب

قالت:  »أين أبوك؟«سألتها: » ذهبت Ϧتي بمن لم Ϧتِ به أبدا!«قالت عائشة:  »أين هي أمّك؟« 
كررته على   بدون أن تدُْركَِ ما قالته عائشة وعندماعادت الأمّ إلى المنزل  »عَ مَنْ لَنْ يَـعُودَ أبََدًا!بَ مَ ذَهَ «

وأن  لمشي السريع بتأثير حالة العذريةذكر لها أĔا كانت تقصد كوĔا غير قادرة على ا مسمع ولدها
  والدēَا ذهبتْ لتُِـوَلّدَ أʭًʫََ حَامِلاً، وأنّ والدَها خرج في جنازة.
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قالت: و  أصرّ على الزواج منها وافق أهلُها وأقيم العرس في اليوم الثاني بعد الزواج جاءēا بنت حولاء
الثانية تصبّ و هو الطعام صباح الخير ʮ من إحدى عينيها تط«ردّت عليها:  »الخير ʮ عروس؟ صباح«

 ذهبتو  يد على مسامعها ما سمعته من عيشة غضبت أم الفتاةعادت البنت ʪكية إلى أمها تع »الزيت؟
لخير ʮ ا صباح«ردّت عائشة:  »صباح الخير ʮ عروس«عند عائشة مسرعة يتبعها صغارُها وقالت: 

سامعها وأعادت على م اشتدّ غضب المرأة وراحت تشكو العروسة لحماēا» الكلبة مولات الكليبات!
ك قلت كلاما أن صباح الخير ʮ عروس.. هل صحيح«وقالت لها:  ما قالته ذهبت أم العريس عند عيشة

 !»نيّ لا أقصد الإساءة لأحدأقسم ʪلموضع الذي جاء منه أولادُك أ«ردّت عليها:  »مسيئا لجارتنا؟!
ا كلاما الحمو عيشة سمع منهولما واجه  ام الزوج من هذا الَْقَسَم الجريء وراحت لزوجها تشكوهغضبت أ

 يأن لا تبقى ليلة أخرى في المنزل وقرر تطليقَها قصد الرجل مجلس القاض فأقسم ϥغلظ الأيمان جريئا
ي đزّ  وسط القاعة للقاض شارت عيشة من موقعها بين الحضورأ عندما ēيّأ القاضي لإصدار الحكمو 

وقوف إلى صفها فَهِمَ القاضي Ĕϥا تشير عليه ʪل إلى بعضهماين إلى أعلى ومحاذيين كفّي يديها مفتوح
هل الزوج مستنكرا سلوك أ ب والجواهر التي حصلت عليها كمهر نطق ʪلحكملكي ينال حظّه من الذه

بدفع ما يلزمها لتعويض و مؤكّدا على أن أهل الزوج مُلْزَمُونَ ʪ رأة مباشرة بعد العرسوسعيهم تطليق الم
كينها من كلّ ما نصّت عليه شروط المهر من أʬث وحلي وحقّها في الهداʮ التي جاء đا وبتم من المال

 ه على موقفهتتوجه القاضي إلى عيشة منتظرا مكافأ دما انفضّ الجمع بعد إعلان الحكمالمدعوون. عن
لباسه ويسدل  هوذكرت أĔا قصدت أن ينتبه لنفس ا ϥنه فهم من إشارēا هذا الأمر أنكرتولما صارحه

لأن عورته كانت مكشوفة للحاضرين وهو يجلس في مواجهتهم لإصدار الحكم!..  على أطرافه السفلى
جلبت «وهي تحرّك رأسها ساخرة:  قالت» هذا الكلام وأʭ ألبس البرانس؟!كيف تقولين لي «قال لها: 

  ».لنا العار بجلستك تلك؟!
يمة مُتَظاَهِرَةً قدل الأʬث حزمت بطنها ϥلبسة وجدت رجلا أمام داره الجديد يُدخ بينما كانت تتجوّل

يد ولما انتهى سارعت إلى الكرسي الوح ونة الرجل في إدخال الأʬث للداروشرعت في معا Ĕّϥا حامل
  الموجود أمام طاولة وجلست فيه لتستريح.
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ألها عن سلوس لمدة طويلة و فسمح لها ʪلج Ĕϥا إحدى الجارات سعت لمعاونتهظنّ  كان الرجل ورعا
 تَعِبَ الرجل وأراد الجلوس فلم يجد كرسيčا استلقى على الحصير وأخذه النعاس» زَغَرْتُو!«اسمها قالت: 

قامت عيشة بنقل جميع أʬث داره إلى بيتها ولم تترك إلا الحصير الذي كان ينام عليه!.. عندما  فنام
فِقْنَ يُـزَغْردِْنَ سمعتْه الجارات فَطَ  »رْتُو؟زَغَ «لصباح ووجد داره فارغة من الأʬث خرج ينادي: Ĕض في ا

وأنتنّ سرقت أʬث بيتي اسمها زَغَرْتُو  ماذا تفعلن؟.. أʭ أسألكنّ عن امرأة«جميعا!.. غضب وقال لهم: 
تساعدك  كانت تبدو حاملا،«التفتت الجارات لبعضهنّ مستغرʪت!.. وقلن له:  »تزغردن فرحات!

ننا اعتقدʭ أĔا وضعتْ ولما صحتَ في الصباح: زَغَرْتُو؛ زَغْرَدʭَْ لأ زوجتكنقل الأʬث، اعتقدĔϥ ʭا في 
  »نّا أن نزغردَ وأن نشاركك فرحك!وطلبتَ م مولودًا فرحتَ به

رفض  »ا؟ما رأيك في أن تتزوّجني وأردّك شاʪّ صغير «الت له: ق تقت عيشة ذات يوم بشيخ في الطريقال
مني تريدين  مًاناس وقاري وأعيش بينهم محترََ يراعي ال ولي كنّات وأحفادأʭ شيخ كبير « في البداية قائلا:

ستبدّ به ʪلعودة إلى سنّ الشباب ا ووعدته كررت القول على مسامعه» أن أقوم بفعل مشينٍ لسمعتي؟
قالت: ». ك؟ما اسم«ا: قال له الطمع وقبل عرضها تبعها.. أخذته للحمّام حلقت له شنباتهِ ولحيته

عته ولج الشيخ للحمام ʭزعا لباسه جم» نعم«أكّدت: » بزغتشين؟!«وتساءل متعجّبا:  »بزغتشين«
لم  »زغتشين؟بزغتشين؟.. ʮ ب«مرتفع: لما انتهى من الاستحمام ʭدى عليها بصوت  عيشة وهربت به

توجد  لا«عليه:  ردّ  »ي المرأة التي بين يديها ثيابي؟ʭد«يردّ عليه أحد سوى عسّاس الحمّام فقال له: 
ا عاد إلى  »أعود đا إلى البيت ةʮ للمصيبة!. أعرني جلابّيّ «يخ: قال الش »امرأة هنا.. الحمام فارغ!

ّ
لم

ذي يتجرأ الغريب ال من هو هذا الرجل«وصاحت كنّاتهُ:  رّف عليه أهله بسبب تغيرّ هيئته!المنزل، لم يتع
  طة!ف لهم بما حدث له مع الساقعتر عَرَّفَـهُمْ بصعوبة على نفسه وا »على دخول حرم غيره؟!..

كلها إلى عرس   لتهفي يوم من الأʮم تمت دعوة عائو ذات يوم التقت عيشة رجلا فأقنعته ʪلزواج منه
في حضور المناسبات  ةوليس لها رغب ا امرأة يستغرق وقتها شغل البيتوادّعت أĔّ  تمنّعت عيشة في البداية

تغسل.. عند و لكنّها أكدت ϥن تعود سريعا لكي تطبخ  لَتْ لحّ عليها الأهل إلى أن قَبِ أ ،الاحتفاليّة
ا دخلت حماēُا دورة المياه سارعت وأجبرēا على فت على النار» الزرمين«ضعت قدرا من و  عودēا

ّ
 حلم
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ساقطة  لما عاد أهل الزوج إلى المنزل وجدوا أمهم فمها لتملأه بـالزرمين سُخْنَا! اشتدّ ألمها وسقطت ميّتة
ت استروا أمكم، لو يسمع الناس Ĕϥا سرق«قالت لهم:  ض بدون حراك تفاجئوا وسألوا عيشةعلى الأر 

  »ء سمعتنُا ونصير مضغة للأفواه؟!زرمينا لتأكله خفية في دورة المياه تسو 
مع حماها الشيخ العاجز عن بقيت عائشة لوحدها  رى، ودُعِيَ أهل المنزل لعرس آخرمضت أʮم أخ

من العرس ووجدوا  لما عاد الأهل ،ته على لسانه حتى سَقَطَ فُـتَاةً ان ʮبسة وضربأخذت سبعة عيد الحركة
 ا حدثاسألوه هو عم«قالت:  »ما الذي حدث لوالدʭ الشيخ؟!: «سألوها الحالةوالدهم في تلك 

سأموت  مإنهّ يقول لك«يتألم شديد الألم على وشك الموت! قالت: وكان  أشار بيده إلى عيشة». له؟!
  )1(».ثروتي لعيشة!وأترك 

  (حكاية شعبية جزائرية) حكاية شمسة وغلام الليل: .33
 قديم وما يحلى لكلام غير ʪلصلاة على النبي خير الأʭم يحكى في بسم الله بديت وعلى النبي صليت

واحدة  وكانت كل رت سبعة نسوة عارضات أنفسهن عليهفحض أنّ ملكًا من الملوك أراد الزواجالزمان 
منهن تقول: إذا تزوجت الملك ندير كْذَا وكْذا، فقالت الأولى: من حبة قَمح ندير ميعاد، وقالت الثانية: 
من جزة صوف ندير برنوس، وقالت الثالثة: من جلَد بوسكْرة نبني دار... وهكذا قالت السابعة: إذا 

يطة أن تف كل ر تتابع، فتزوجهن الملك شتزوجت الملك يرزقني ربي طفل وطفلة قروĔم من ذهب وفضة 
ا سألها الملك قالت: غسلَتها ونشرēا   ،واحدة منهن بوعدها

ّ
فتزوج ʪلأولى غير أĔا لم تف بوعدها، ولم

كي جِيت نطحنها جا الفَروج ونقَبها، فتركها وتزوج ʪلثانية غير أĔا لم تستطع صنع البرنوس من جزة 
ʪ لثالثة التي حاولت أن تبني بيتا من جلد البوسكرة من دون جدوى واحدة فتركها هي الأخرى وتزج

فتركها هي الأخرى... وهكذا حتى تزوج ʪلمرأة السابعة  التي حملت، فخشيت النسوة من تحقيق أمنيتها، 
فبدؤوا يكيدون لها، وعند قرب موعد الولادة قامت النسوة ϵحضار ستوت والتآمر معها على زوجة 

ة وذهب فأخفتهما ضة المنتظرة وضعت المرأة طفلين، ذكر وأنثى وفي رأسيهما قرون فالملك، وفي الليل
 واستبدلتهما بفرخ غراب، وجرو كلاب،  ولما خرجت إلى الملك أخبرته أن زوجته أنجبتستوت في فليزة 

                                                             
  .92-84، صعبد الحميد بورايو، حكاʮت شعبية جزائرية حول المرأة1
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 مله حيواʭت، فغضب الملك، وأحس ʪلهوان، وأمر ϥن توضع مع الحيواʭت مع ما أنجبته ومن ذلك اليو 
عاشت هذه المرأة بين  حيواʭت الملك Ϧكل من أكلهم وتشرب من شراđم بينما ستوت أخذت الفليزة 

  ʪلرضيعين ورمتها في البحر. 
وفي يوم من الأʮم جاء صياد عجوز ليصطاد، لكنه في ذلك اليوم لم يحالفه الحظ فلم يصطد ولا سمكة، 

لفليزة، فأبى خيرة، فرمى شبكته ولما سحبها وجد فيها احتى يئس وأقر في ذاته ϥن تكون هذه المحاولة الأ
  أن يفتحها حتى يعود إلى بيته وعند وصوله اجتمع مع زوجته

وفتحها، فإذا ʪلدار تمتلئ ضياء، ففرحا فرحا شديدا لأĔما كاʭ محرومين من الإنجاب  فقالت الزوجة 
 الولدان في  بِوليدي غْلاَم اللَّيل وتربى بمجرد أن رأēما: ʮ سعدي ببنتي شمسة، وقال الزوج: ʮ سعدي

راح زمان وجا زمان، وكبر الولدان وصارت البنت فتاة شابة جميلة والولد صبيا  ..كنف الصياد وزوجته.
ʮفعاَ، فكانت البنت شمسة تقضي يومها مع والدēا أما غلام الليل، فكان يدرس في الجامع، وكان 

  طَّ أنظار الحساد والماكرين لسرعة بداهته وقوة ذكائه. متفوقا على أقرانه، حتى أنه صار مح
على  على سر زوجها المعلّم وكيفية  الحصول ʪطلاعهكما أنّ زوجة معلمه بن ليهودي أحبته فقامت 

علمه، فأرشدته إلى أن يذهب إلى معلّمه أثناء طهيه للحم ويخطف أول هبرةيرفعها غليان الماء، وϩكلها، 
  ففعل ما قالته له زوجة بن ليهودي. 

ه: رانيِ ل ولّما عاد إلى البيت وجد أخته شمسة تبكي وراء البيت فسألها قائلا: واشبيك ʮ شمسة؟ فقالت
  تعافَرت  أʭَ وما، وقالْت لي: بلّي  راʭ ماʭش ولاَدهم من صلَبهم، وبلّي راʭ ولاَد لبَحر. 

عندها قرر الولدان أن يردا لهما حسن صنيعهما ثم يغادرا بحثا عن والديهما الحقيقيين  فطلب الولد أن 
ه ϥغلى سعر، ين لا مثيل له ليبيعيذهب مع أبيه الصياد إلى السوق، بعد أن يتحول إلى هيئة ثور سم

 شرط أن لا يبيع العقد الذي يربطه به بل يبقيه عنده حتى يستطع العودة إليه، وفعلا ʪعه بثمن ʪهظ
غير أنه وبمجرد ربط مشتريه له، اختفى وعاد إلى بيته، وهكذا في كلّ سوق  وفي مرة من المرات تحول 

في  لى السوق شريطة أن يحتفظ ʪللجام لكن بن ليهوديإلى حصان لم يرى له مثيل وذهب به والده إ
هذه المرة تفطن للأمر ولسر جمال هذا الحصان، وأدرك أن غلام الليل قد سرق له علمه، فقرر أن 
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يشتري ذلك الحصان ϥي ثمن فلما طلبه من الصياد رفض أن يبيعه اللجام، فأصر بن ليهودي على أن 
اشتد بينهما الجدال حتى أĔما ذهبا إلى القاضي ليحكم بينهما لا ϩخذ الحصان إلا واللجام معه و 

فحكم القاضي لصالح بن ليهودي، فعاد الصياد حزينا إلى بيته، أما بن اليهودي فقد عامل الحصان 
معاملة سيئة وحرص على أن لا ينزع عنه اللجام أي أحد  وفي يوم من الأʮم ذهب بن ليهودي إلى 

نه يمتطي حصانه فطلب من ابن بن ليهودي أن ϩتي بحصانه ليذهبا في عمله فجاء أحد أصدقاء اب
جولة، فقال له: راني خايف من أَبي راه وصاʭ ما نركبوه ما ندوروا بيه، فقال له صديقه: أبيك  ماهوش 

  هنا وماهوش رايح يشوفَك. 
صان ابن بن لى حفركب الولدان وغادرا، وبينما هما يتجولان مرا بواد ليسقيا الحصانين، فاستعص ع

ليهودي الشرب فتنبه صديقه قائلا: لاه ما نحيتلُوش اللجام هكذا راه ما يقدرش يشرب فنزع ابن بن 
ليهودي اللجام، وفي تلك اللحظة تحول الحصان إلى سمكة تجري في الواد، فأحس بن ليهودي بذلك 

ت الماء.  ثم استمرت المطاردة تحوأسرع نحو الواد وتحول إلى سمكة كبيرة تريد أكل السمكة الصغيرة... و 
تحول غلام الليل إلى طائر في السماء فتحول بن ليهودي إلى عقاب يريد الانقضاض عليه، وأخذ 
يلاحقه في الجو، فتحول غلام الليل إلى خاتم في أصبع أخته، وتحول العقاب إلى عجوز وقامت هذه 

بات رمت ʪلخاتم بعيدا، فتحول إلى حالأخيرة بطرق الباب مدعية ضياع خاتمها، فانزعجت شمسة و 
رمان متناثرة، فتحولت العجوز إلى ديك، ينقر حبات الرمان إلى أن بقيت حبة واحدة فتحولت إلى 
سكين ذبح الديك، وهكذا تخلّص غلام الليل من ابن بن ليهودي ورد دين الصياد الذي عليه ثم غادر 

بيض، رفا اتجاههما فالتقيا شيخا كبيرا يلبس الأالبيت هو وأخته وراحا يمشيان في الأرض دون أن يع
فقال لهما: وين راكُم رايحين؟، فقالا له: ماش عند  حتى بلاَصة أروحو ليها.  فأحس الشيخ ʪلشفقة 

  عليهما فأعطاهما عصا سحرية وقال لهما: وِين نويِتوا تباتو أرَشقُوها في لَرض. 
بوالدهما الملك دون أن يعرف  التقيالصدف أن فأمسك الولد ʪلعصا وواصلا المسير، ومن حسن ا

أحدهما الآخر، فسألوه أن يرشدهما إلى أرض خالية يبيتا فيها؟ فقال لهما: هذي لَرض أُكُلْ ليا وين 
  هوالْكم ʪتوا. 
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وأتماّ الطريق وعند حلول الظلام غرس غلام الليل العصا السحرية في الأرض فتحولت لقصر زجاجي 
  ك الليلة في ملكهما دون أن يعرفا بذلك. يشع ضياء، وقضيا تل

وفي الصباح قام المؤذن ليؤذن الفجر، وبدل أن يقول الله أكبر قال: الله أَكْفَر، فقال لهالملك: استغفر 
  ربك، وقد قال المؤذن ذلك لشدة ضياء القصر، لضنه أنّ الشمس أشرقت من

أن  مه فراحوا يتهامسون في شأنه، إلىمغرđا وهو دليل القيامة. وقد دهش الناس بجمال القصر وحج
وصل الخبر إلى ستوت التي أسرعت إلى تقصي الأمر علّها تعرف سر هذا القصر وتستحوذ عليه، وعند 

  وصولها ʪب القصر دخلت فوجدت الفتاة وحدها وراحت تتأمل في كل ركن من أركانه مما
ة: لقصر نتاعكم الأخوين وقالت للفتا زادها طمعا فيه، فأخذت العجوز تفكّر في طريقة تقضي đا على

هايل بصح ينقصوا حاجة، فقالت شمسة: واش هي هذي الحاجة؟ فقالت لها ستوت: التفَاح اللّي 
ا عاد غلام الليل في المساء طلبت منه أن يحضر لها هذا 

ّ
يفوح، أللّي يرد الروح ويرجع الشايب شباب ولم

ائها أصرت على طلبها، فذهب وخاطر بحياته لإرضالتفاح، فقال لها، أَتحوسي تقتلي خوك لكنها 
وتحدى كلّ الصعاب وأحضر لها هذا التفاح.  وفي الغد أتت ستوت لتستطلع الأمر فقالت لها وريِلي 

وت فأدخلتها شمسة وأعطتها قليلا منه غير أن الأمر لم يرق لست، هذا التفَاح نسمع بِيه وما  شفْتوش
 لها ستوت: بصح راهي خصكُم حليب اللَّبة في جلَد الشبل مربوطْ لأن غلام الليل لم يمت، ثم قالت 

  بِشلاَغَم الصيد وعند عودة غلام الليل مساءً أخبرته ϥن يحضر لها هذا الحليب، وإلاّ فلن ترضى عنه. 
فانطلق أخوها ʪحثا عن هذا الحليب، وذهب إلى الغابة وʪلقرب من مكان الأسد ذبح شاة وعند 

لبة وشبلهما وجدوا الشاة مذبوحة، فقاموا ϥكلها وعندها قالت اللبة: اللّي دار فينا قدوم الأسد مع ال
هذَا الخْير يطْلُب حليبي في جَلَد وليدي نعطيهولَوا فتقدم منها غلام الليل وقال: جيت علَى ذَاك الشي، 

لشبل بعيدا ا فأعطته الشبل وقالت: أذبحو بعيد ʪه ما نسمعش صوتو ولا سمعتواʭكْلُك، فذهب وذبح
ثم سلخه وملأه بحليب اللّبة، ثم أحضرت له شعرة من شوارب الأسد فربط đا الجلد وعاد إلى أخته 
فرجعت ستوت وطلبت منها القليل من هذا الحليب، ثم أخبرēا قَائلة: مادام جاب هذَا  الشيء ما 
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ا ستوت مع العلم ا بما قالته لهينقْصوا غير يجِيب جازيِةْ لي تصوم عام وتفْطَر عام فأخبرت شمسة أخوه
  أن جازية لم يستطع أحد أن يخرجها من قصرها. 

ا وصل إلى المكان الذيتعيش فيه، وبعد 
ّ
فقام غلام الليل بصنع عربية وملأها ʪلحلى والجواهر الثمينة، ولم

ن: واش أن تخّطى كلّ الصعوʪت، وقف أمام đʪا فاقتربت منه وصيفاēا لتحملن لها الجواهر فقال له
جازية وجلست في  خرجت،  هاتوها للشريطة وتشوف بعينيهاتديو، واش تخليو، تدولهْا ميا ولاّ ميتين

العربة لانتقاء الجواهر ولكثرēا لم تشعر ϥن العربة تتحركوأن الوقت يمر، حتى وجدت نفسها في مكان 
  ك لَعرب. لم تعهده وعند نزولها قالت له: خدعتنيِي ابن الناس، فقال لها: خدعو 

وبعدها تزوجها وعاشت معه في القصر، لكن ستوت لم تستسلم فقالت للملك: لازم نعرضوهم للَعشا 
فقال لها الملك: ديرو البربوشة وأʭ نجيبلكم اللحم فقامت ستوت بفتل البربوشة ʪلسم ودعت عائلة 

ا حتى يتذوقها الق غلام الليل، وعند جلوسهم إلى المائدة طلبت جازية ألا ϩكل أحد من الطعام
ّ
ط، ولم

  أكل منه مات على الفور، فأعرض الجميع عن الأكل وغادروا بيت السلطان. 
هب عهم كل منمولما كانت جازية ēم ʪلرحيل طلبت منهم أن يلبوا دعوēا للعشاء في الغد، وأن يحضروا

ودب في البيت، إلاّ أĔم عندما جاءوا في الغد لم يحضروا معهم أم الأولاد التي تعيش مع الحيواʭت، 
ا فرغوا من العشاء طلب الملك 

ّ
فقالت جازية: نسِيتوا وحدةَ، فأسرعت ستوت لتنظيفها وإحضارها ولم

 من جازية أن تقّص عليهم حكاية قائلا لها: خارفينا. فقالت له: خارفْنا أَ 
َ
لك، قال لها: نت ʮ سيدي الم

خارفينا أنت لتعلْمي ʪِلْماضي والمستقْبلْ، فأخذت تحكي:  حاجِيتك ما جيتك على واحد السلطان 
تزوج سبع نساء... وحكت له القصة كاملة وبينما هي تحكي طلبت ستوت الخروج، فرفضت جازية 

 به لحَكَايتيقائلا: هاذي راها تشن طلبها حتى تنتهي من حكايتها وواصلت السرد حتى أوقفها السلطا
أʭَ ألَّلي صرالي هكْذَا فقالت جازية: صح ʮ سيدي السلْطَانْ هذي حكَايتك وهذُوا أولاَدك، وهذي 
أمُهم اك نساء وستوت هوما سباب فراقكم ففرح السلطان وأقام الأعراس، وعاقب ستوت والنسوة أشد 

  )1(.عقاب

                                                             
  .160-154في منطقة المسيلة، دراسة ميدانية، ص  الحكاية الشعبيةمريم برʪش،  1
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  حكاية الأربعون فتاة: .34
وعندما مضت الفتيـات نحـو البيت، وأثناء سيرهن على  خرجت أربعون فتاة لجمع الحطبذات يوم 

الطريق طابورا واحدة بعد الأخرى، صـادفن إيليمـو الرجل الذي يمشي على قدم واحدة، بينما نمت قدمه 
 ما جسمهأ يسير بقدم واحدة متكئا على عكاز لذلك كان، من الخلف عند أسفل رقبته تماما الأخرى

  فقد كان مثل الصلب الذي لا يمكن خدشه أو ثنيه.
ن أوعندما شاهدت الفتاة التي تسير في المقدمة إيليمو صرخت قائلة: لا تقترب مني! بل من الأفضل 

  تلتهم الفتاة التي تسير خلفي!
  عض إيليمو جميع الفتيات من أصابعهن، أما الأخيرة مـنهن فقـد التهمهـا ϥكملها.

ألن أول عابر وعندما خرجن إلى الطريق ʬنية س نرية ذهبت الفتيات لتلوين أسناĔالققبل وصولهن إلى 
  ها العابر من منا تتمتع ϥجمل الأسنان؟صادفهن: أخبرʭ أي

  ينی. ومويرىفان ،سنان التي أراها حقا لدى فاشيشينظر العابر إليهن وهتف يقول: إن أجمل الأ
ل على رجـل آخـر فـرد الرجل: إن أسنان فاشيشي، واصلت الفتيات طريقهن، وطرحن نفس السؤا

  ومويرىفانيني هي أجمل الأسنان التي أراها.
    وكان نفس الرد هو الذي أجاب به العابر الثالث.

عا تتمتع ϥجمل منا جمي وسألت كل منهن والديها: ـمن ات إلى القرية وتفرقن إلى بيوēنوصلت الفتي
  الأسنان؟

ت واحد: إن أجمل الأسنان التي نراها ʪلطبع لفاشيشي، وشقيقتها رد الآʪء والأمهات في صو 
  مويرىفانينی.

ات ʬنية لجمع يوبعد مرور يومين خرجت الفت ،من حقدهن المستعر على الأختيناغتاظت الفتيات وكت
فزن في الحفـرة وأخذت الفتيات يق كبيرة ʪلقرب من الشجرة المقدسة  وقمـن بحفر حفرة الحطب من الغابـة

 نیفانيوأخيرا حل الدور على الشقيقتين فاشيشي ومويرى ،ها ويخرجن منها واحدة بعد الأخرىثم يتسلقن
ما إن ف  الحفرة، ثم تسلقتها وخرجت منها وكانت فاشيشي هي الأخيرةفقامت مويرىفانيني ʪلقفز إلى
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سا حتى ك وفي لمح البصر ارتفع الطين والحطب الحفرةـالـت الفتيات التراب فوق قفزت هناك حتـى أه
إلى بيوēن وكأن شيئا  اتفوقعت الفتاة في المصيدة، وعادت بقية الفتيـ رأس فاشيشي وغطى الحفرة تماما

  وقمن ϵعداد عقار سحري وشربن منـه جميعـا. لم يحدث
حتى تفارق  ما جرى مـع فاشيشيوكان مفعول العقار كالتالي: ما إن تحكي واحدة من الفتيات في بيتها 

  الحياة في الحال.
سمعت ف ،سةلمقدفي ذلك الوقت كان الشقيق الأصغر لفاشيشي يرعى ماشيته ʪلقرب مـن الشجرة ا

  الفتاة أصوات دبيب الماشية فصرخت محذرة: احترس ولا تقد الماشية إلى هنا حتى لا تدفنني أسفلها!
  ما يصرخ ʪلقرب من الشجرة المقدسة.أسرع الصبي إلى البيت وقال: هناك أحد 

  خرج شقيق فاشيشي في اليوم التالي ليرعى ماشيته ʬنية في نفس المكان.
  فتعرف على صوت شقيقته. يتردد مرة أخرى وسمع نفس الصراخ

  لقد سمعت صوت فاشيشی.وحكى لوالده ولوالدته عما جرى:  عاد الصبي إلى البيت
ة يركضون نحو موقع الشجرة المقدسـة وقاموا ʪلحفر وإخراج فاشيشی أسرع الوالدان ومعهما أقارب الفتا

  من حفرēا.
 أسمال ʪلية ـد تمزقت وتحولت إلىوكانـت ملابـسـها ق ،الإĔاككانت الفتاة في حالة يرثى لها من النحول و 

  وظلت أʮما عديـدة راقـدة حتى تعافت. فحملوها إلى البيت
وضعت في و  فقد أحضرت ثـلاث أوان وصـبت بداخلها الحليب ؛يبعد ذلك كان هذا ما فعلته فاشيش

وفي ذلك الوقت  ،ر، وفي الثالثة حليب الماعزالأولى حليب الحيواʭت المفترسة، وفي الثانية حليب الأبقا
  ʭدى والدها على جميع الفتيات.

سة لحيواʭت المفتر اووضعت فاشيشي ذيل أحد الحيواʭت المفترسة في الآنية الأولى، وأخذت تنثـر حليب 
جت فاشيشي تمر وخر  ،يـات وفقـدن الوعي في نفس اللحظةفنامت الفت من الآنية الأولى فوق الفتيات

ناتكم بدفني قامت بلقد بيوت الفتيات واحـد ابعـد الآخر وصارت تقص على الفتيات وتقول:  على
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عويضا عما جرى لي فدية ثمينة تفإن لم تدفعوا  ،فقط لأن أسناني أجمل مـن أسناĔنوذلك  حية في الحفرة
  فسوف أجعلهن يمتن جميعا ولن تشاهدوهن أحياء مرة أخرى بعد اليوم. يلـ

فاشيشي بنثر  فقامت أحضروه إليها تعويضا لما حدث لهاعندئذ جمع أهل الفتيات قطيعا من الماشية و 
  )1(.حليب الأبقار فوق الفتيات النائمات اللاتي استيقظن بعد ذلك

  
  

                                                             
  .114-111، ص2عبد الرحمان عبد الرحمان الخميسي، الخرافة والحكاʮت الشعبية في إفريقيا،ج1
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  ملخص الدراسة
عنوان هذه الأطروحة يعلن عن انتمائها إلى مجموعة الأبحاث والدراسات التي وجهت عنايتها 

الاحتفاء đذا الأدب وإنقاذه من الشتات والضياع ودراسة مكوʭته سبل للأدب الشعبي، إيماʭ منا أن 
مثلى لأداء واجب الاعتراف ʪلجميل لمبدعيه وصائنيه عبر الحقب والأجيال، وقد ركز البحث على 
جنس الحكاية الشعبية ʪعتبارها أقرب الأجناس الشعبية لحياة الإنسان الشعبي عامة، فهي ذلك الواقع 

يميط اللثام عن جوانب مهمة من كيان الشعب، وإحدى نتائج العلاقة المتينة بين الإنسان الفني الذي 
ومحيطه، كما استقر البحث على دراسة العلاقات الاجتماعية للمرأة في اĐتمع الافريقي الشعبي على 
وجه التخصيص، من أجل بيان مدى إلزامية حضورها إلى جانب الرجل المقر بدونيتها وقصورها، 

بعاداēا وتقاليدها، وكذا تمردها على القوانين الجائرة، وكذا صورēا الحكاʮت  فريقيةفظهرت المرأة الإ
الشعبية حسب مراحل حياēا؛ فكانت أمّا حنوʭ، وأختا تمثل دور الأم ʫرة ودور الشريرة ʫرة أخرى 

د، وعجوزا ا صفة الكيبتحريض من زوجة الأب الغيورة، وكانت زوجة وفية مطيعة، وضرة تغلب عليه
  ماكرة... فجمعت بذلك مجموعة من الصفات الحميدة والذميمة. 

Summary 

The title of this thesis announces its affiliation with a group of research and studies that has 

directed its attention to popular literature, believing that celebrating this literature and saving it 

from Diaspora and loss and studying its components are ideal ways to perform the duty of 

acknowledging the gratitude of its creators and guardians across eras and generations.  

The research focused on the genre of the folk tale as the closest of the folk genres to the life of 

the popular man in general, as it is that artistic reality that reveals important aspects of the 

people’s entity, and one of the results of the strong relationship between man and his 

surroundings.  

The research also settled on studying the social relations of women in the popular African 

society. Specifically, in order to indicate the extent of her obligatory presence alongside the 

man who acknowledges her inferiority and shortcomings, so the African woman appeared in 

her customs and traditions, as well as her rebellion against unjust laws, as well as her portrayal 

of folk tales according to the stages of her life; She was an affectionate mother, and a sister who 
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played the role of the mother at times and the role of the evil one at other times, at the instigation 

of the jealous stepmother. 
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